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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


والميزان الذي يقال له: القرسطون ، وهو القبان ، سوي على النسبة أيضاً ، فإن أحد رأسي عمود القرسطون طويل بعيد من المعلاق ، والآخر ، قصير قريب ، فإذا علق على رأسه الطويل ثقل قليل ، وعلى رأسه القصير ثقل كثير ، تساويا أبداً ، متى كانت نسبة الثقل القليل إلى الثقيل الكثير ، كنسبة بعد رأس القصير إلى بعد رأس الطويل من المعلاق. (والنخل ذات الأكمام) [11] أي: الطلع المتكمم ، قبل أن ينفتق بالتمر ، وخصه بالذكر للانتفاع به وحده. (والحب ذو العصف والريحان) [12] [والريحان] هنا الحب المأكول ، والعصف: ورقه الذي [ينفى] عنه ، ويذرى في الريح كالتبن.
وعن الحسن: أنه الريحان المشموم. وإذا رفعت (الريحان) ظهر هذا القول. ورفع هذا جميعه على الابتداء ، والخبر مقدم عليها ، وهو (فيها) عند البصريين. وعند الكوفيين: رفعها بالظرف ، أي: في الأرض كل ذلك. (تكذبان) [13] خطاب الجن والإنس. وقيل: خاطب الإنسان بلفظة التثنية على عادة العرب ، وقد مضى. وكذلك تكرر هذه الكلمة في عدة مواضع من السورة على عادة العرب ، كما قالت الأخيلية:
1198- [و]لنعم الفتى ياتوب كنت إذا التقت صدور الأعالي واستشال الأسافل 1199- ونعم الفتى ياتوب جاراً وصاحباً ونعم الفتى ياتوب حين تطاول 1200- ونعم الفتى ياتوب كنت لخائفٍ [أتاك] لكي يحمى ونعم المحامل/1201- لعمري لأنت المرء أبكي لفقده ولو لام فيه ناقص الرأي جاهل 1202- لعمري لأنت المرء أبكي لفقده إذا ذكرت بالملحمين البلابل 1203- أبى لك ذم الناس ياتوب كلما ذكرت أمور محكمات كوامل 1204- أبى لك ذم الناس ياتوب كلما ذكرت سماح حين تأوي الأرامل 1205- فلا يبعدنك الله ياتوب إنما لقيت حمام الموت والموت عاجل 1206- ولا يبعدنك الله ياتوب إنها كذاك المنايا عاجلات وآجل

1207- ولا يبعدنك الله ياتوب والتقت عليك الغوادي المدجنات الهواطل. وقالـ[ـت] أخرى أيضاً ترثي أخاها: 1208- وحدثني أصحابه أن مالكاً أقام ونادى صحبه برحيل 1209- وحدثني أصحابه أن مالكاً ضروب بنصل السيف غير نكول 1210- وحدثني أصحابه أن مالكاً جواد بما في الرحل غير بخيل 1211- وحدثني أصحابه أن مالكاً صروم كماضي الشفرتين صقيل.
(رب المشرقين) [17] مشرق الشتاء ، ومشرق الصيف. وقيل: مطلع الفجر ومطلع الشمس ، والمغربين: مغرب الشمس ومغرب الشفق. (المرجان) [22] الجوهر المختلط صغاره بكباره. من مرجت الشيء خلطته. والمارج من هذا ، وهو ذؤابة لهب النار الموقدة الذي يعلوها فيرى أخضر وأصفر [مختلطاً] ، وقد ذكرناه.
(المنشئات) [24] المرسلات في البحر ، المرفوعات الشرع. (كل يوم هو في شأن) [29] أراد يومي الدنيا والآخرة ، فإن الدهر يومان: دنيا وآخرة ، وشأنه عز وجل في يوم الدنيا: الابتلاء والاختبار ، وفي يوم الآخرة الجزاء والحساب/. وفي الخبر: "(كل يوم هو في شأن): يجيب داعياً ، ويفك عانياً ويتوب على قوم ويغفر لقوم". (سنفرغ لكم) [31] قال مقاتل: هذا تهديد بمعنى سأقصدكم وأعمد إليكم ، كما قال جرير في الموضعين ، أحدهما:
1212- الآن وقد فرغت إلى نمير فهذا حين كنت لكم عذاباً. والآخر: 1213- ولما اتقى [القين] العراقي باسته فرغت إلى [القين] المقيد في الحجل. (شواظ من نار) [35] لهيب منها. وقيل: قطعة تأجج لا دخان فيها. (ونحاس) [35]
قيل: إنه دخان [النار]. وقيل: الصفر المذاب. وقيل: إنه المهل. وأيها كان فالمراد تضعيف العذاب ، أي: بهذا مرة وبذاك أخرى ، أو بهما نعوذ بالله. (فإذا انشقت السماء فكانت وردة) [37]

أي: حمراء مشرقة. وقال عبد بني الحسحاس: 1215- يرجلن لمات ويتركن جمتي وذاك هوان ظاهر قد بداليا 1216- فلو كنت ورداً [لونه] لعشقنني ولكن ربي شانني بسواديا. وقيل: [متغيرة] مختلفة الألوان ، كما تختلف [ألوان] الفرس الورد ، يصفر في الربيع ، ويحمر في الشتاء ، أو يحمر عند الانتفاش ، ويغبر إذا دحا شعره وسكن ، كما وصفه المرار بن منقذ:
1217- قارح قد فر عنه جانب ورباع جانب لم يثغر 1218- فهو ورد اللون في [ازبئراره] وكميت اللون ما لم يزبئر. وإنما يختلف لون السماء بسبب التظاء نار جهنم من الأرض إلى السماء ، ولون النار إذا قابل اللون الأزرق يختلف في الحمرة [اللون] الأزرق ، بحسب قرب النار وبعدها. كما يجد [برق] السحاب/مختلفاً في الحمرة ، والسحابة نفسها مختلفة الألوان في الصفرة والحمرة ، على اختلاف الخصائص والأعراض. (كالدهان) [37]
أي: صافية كالدهن. أو مختلفة الألوان ، كالدهن على كونه حديثاً أو عتيقاً أو متوسطاً. وقيل: تمور كما [يمرج] الدهن في الزجاج. وقيل: إن الدهان الأديم الأحمر ، وإن لون السماء أبداً أحمر ، إلا أن الزرقة العارضة [بـ]ـسبب اعتراض الهواء بينهما ، كما ترى [الدم في] العروق أزرق ، وفي القيامة يشتعل الهواء ناراً فترى السماء على [لونها]. (فيومئذ لا يسئل عن ذنبه) [39] أي: لا يسألون سؤال استعلام ، ولكن يسألون سؤال تبكيت وإلزام. (ءان) [44]
بلغ إناه وغايته في حرارته. وقيل: حاضر. ومنه سمي الحال "الآن" ، لأنه الحاضر الموجود. فإن الماضي لا تدارك [له] ، والمستقبل على أمل ، وليس لنا إلا الآن ، ولا ثبات للآن طرفة عين. فيا بعداً لمتثبت منا على غير ثابت. وإنما امتن بالآلاء في ضمن ذكره العذاب ، لأنها تحذير وتبصير. قال الحسن: "من خوفك حتى تبلغ الأمن ، أرحم بك وأنعم عليك ممن أمنك حتى تقع [في] الخوف" ، في معناه:

1218- فقسا ليزد جروا ومن يك حازماً فليقس أحياناً على من يرحم. (جنتان) [46] جنة في قصر[ه] ، وجنة خارج قصره ، كما يكون [لملك] الدنيا. وقيل: إنه على الجنس ، فجنة للجن ، وجنة للإنس. (فيهما عينان) [50] إحداهما التسنيم ، والأخرى السلسبيل.
(بطائنها من استبرق) [54] ذلك ليستدل بالبطانة على شرف الظهارة من طريق الأولى. وهذا الاستبرق الذي وصف الله أنهم يلبسونه ، -وإن كان الجنس واحداً- ، [يختلف] كما يختلف أصناف الديباج/والسقلاطون في جنس واحد. (وجنى الجنتين دان) [54] يناله النائم كما يناله القائم. (لم يطمثهن) [56] لم يجامع الإنسية إنسي ، ولا الجنية جني.
(ومن دونهما جنتان) [62] أي: أقرب ، فجعل عز وجل لمن خاف مقام ربه ، [وهو الرجل] يهم بالمعصية ، ثم يدعها من خوف الله أربع جنان ، ليتضاعف سروره بالتنقل. (مدهامتان) [64] [مرتويتان] سوداوان ، وهي كما قال قايل مسعود في قيل كسرى النعمان: 1219- إن يك قد أصابك الدهر يوماً بعد ملك مؤيد بذنوب 1220- فقديماً أصاب بالغدر مخلوقاً فكان الرضاح رب الشروب
من النضرة والخضرة ارتواء يضرب به لونهما إلى السواد ، كما وصفه ذو الرمة [في] شعره ، منها قوله: 1221- حتى إذا [وجفت] بهمى لوى لبن وابيض بعد سواد الخضرة العود 1222- وغادر الفرخ في المثوى تريكته وحان من حاضر الدحلين تصعيد. وقال: 1223- حواء [قرحاء أشراطية] وكفت فيها [الذهاب] وحفتها البراعيم
وقال أيضاً: 1224- كسا الأكم بهمى غضة حبشية تؤاماً و[نقعان] الظهور [الأقارع]. وقيل: وصف الخضرة بالسواد ، كما وصف الشماخ سواد الليل بالخضرة ، وقال: 1225- فراحت رواحاً من زرود فنازعت [زبالة] جلباباً من الليل أخضرا 1226- وأضحت على ماء العذيب [وعينها كوقب] الصفا جلسيها قد تغورا

(نضاختان) [66] فوارتان ، والنضخ دون الجري فلذلك كانتا دون الأوليين. (فيهن خيرات حسان) [70] أي: خيرات الأخلاق ، حسان/الوجوه ، وكانت "خيرة" فخففت. (رفرف) [76] مجلس مفروش [يرف] بالبسط والوسائد أي: يبرق. والعبقري: الطنافس المخملة. وقيل: إنها منسوبة إلى "عبقر" بلد ، وهي أرفع ثياب الدنيا فنسب إليها للتقريب والتفهيم. والعبقري في شعر الطرفة: الرقم الفاخر الأحمر. قال:
1227- عالين رقماً فاخراً لونه من عبقري [كنجيع] الذبيح.
[تمت سورة الرحمن]. انتهى انتهى. ا هـ {باهر البرهان صـ 1424 ـ 1445}

وقال الأخفش :
سورة ( الرحمن )
{ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ }
قال {الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} أي: بِحساب. وأضمر الخبر. اظن - و الله أعلم - انه اراد يَجْرِيانِ بِحِساب.
{ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ }
وقال {ذَاتُ الأَكْمَامِ} وواحدها "الكِمُّ".
{ ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ }
وقال {ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ} وواحدها: "الفَنَنُ".
{ مُدْهَآمَّتَانِ }
وقال {مُدْهَآمَّتَانِ} كما تقول "اِزْوَرَّ" و"اِزْوارَّ". انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للأخفش حـ 2 صـ 530}

وقال الإمام ابن قتيبة :
سورة الرحمن
مكية كلها
4 - عَلَّمَهُ الْبَيانَ أي الكلام.
5 - الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ أي بحساب ومنازل لا يعدونها «1».
6 - وَالنَّجْمُ : العشب والبقل ، وَالشَّجَرُ : ما قام على ساق ، يَسْجُدانِ.
قال الفراء : «سجودهما : أنهما يستقبلان الشمس إذا أشرقت ، ثم يميلان معها حتى نكسر الفي ء».
وقد بينت السجود في كتاب «تأويل المشكل» ، وأنه الاستسلام من جميع الموات ، والانقياد لما سخر له.
7 - وَوَضَعَ الْمِيزانَ أي العدل في الأرض.
8 - أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ : أي ألا تجوروا.
9 - وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ أي بالعدل ، وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ ، أي لا تنقصوا الوزن.
__________
(1) قال مجاهد : بحسبان كحسبان الرحى.

10 - ولِلْأَنامِ : الخلق.
11 - وذاتُ الْأَكْمامِ أي ذات الكفرّى قبل ان ينفتق. وغلاف كل شيء : كمّه.
[و] «الكفرّى» : هو الجفّ ، وهو الكم ، وهو الكافور ، وهو الذي ينشق عن الطّلع.
12 - والْعَصْفِ : ورق الزرع ، ثم يصير ، إذا جفّ ودرس - تبنا.
والرَّيْحانُ : الرزق ، يقال : خرجت اطلب ريحان اللّه. قال النّمر ابن تولب :
سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر»
13 - و(الآلاء) النعم. واحدها «ألي» إلى مثل قفا ، و» إلي» مثل معي.
14 - صَلْصالٍ : طين يابس يصلصل ، أي يصوت من يبسه كما يصوت الفخار ، وهو : ما طبخ.
ويقال : «الصلصال» : المنتن ، مأخوذ من «صلّ الشي ء» : إذا أنتن مكانه فكأنه أراد : «صلّالا» ، ثم قلب إحدى الامين.
وقد قرىء : أئذا صللنا في الأرض [سورة السجدة آية : 10] ، أي أنتنا.
__________
(1) العصف : بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك فذلك العضد والريحان رزقه.
وقال الضحاك : العصف : التبن. وقال مجاهد : العصف : ورق الحنطة والريحان الرزق.

15 - و(المارج) هاهنا : لهب النار ، من قولك : مرج الشيء ، إذا اضطرب ولم يستقر «1».
قال أبو عبيدة : مِنْ مارِجٍ : من خلط من النار.
19 - مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ : خلّاهما. تقول : مرجت دابتي ، إذا خلّيتها ومرج السلطان الناس : [إذا اهملهم ]. وأمرجت الدابة : رعيتها.
20 - بَيْنَهُما بَرْزَخٌ أي حاجز «2» : لئلا يحمل أحدهما على الآخر ، فيختلطان.
22 - واللُّؤْلُؤُ : كبار الحب. والْمَرْجانُ : صغاره.
24 - (الجواري) : السفن. والْمُنْشَآتُ : اللواتي أنشئن ، أي ابتدئ بهن فِي الْبَحْرِ.
ومن قرأ : المنشئات : جعلهن : اللواتي ابتدأن. يقال أنشأت السحابة تمطر ، أي ابتدأت. وأنشأ الشاعر يقول.
و(الأعلام) : الجبال. واحدها : «علم».
33 - أَقْطارِ السَّماواتِ وأقتارها : جوانبها.
لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ أي إلا بملك وقهر.
35 - و(النحاس) : الدخان. قال الجعدي :
تضيء كضوء سراج السّليط لم يجعل اللّه فيه نحاسا
37 - فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ أي حمراء في لون الفرس الوردة. و«الدّهان» : جمع «دهن».
__________
(1) المارج : اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت.
(2) وهو قول ابن عباس.

ويقال : «الدهان» : الأديم الأحمر.
41 - يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ أي بعلامات فيهم ، يقال : سواد الوجوه ، وزرقة العيون ، ونحو ذلك.
44 - وقوله : حَمِيمٍ آنٍ و«الحميم» : الماء المغلي. و«الآني» :
الذي قد انتهت شدة حرة.
46 - وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ : بستانان في الجنة.
قال الفراء : «وقد تكون في العربية جنة واحدة. (قال) : انشدني بعضهم :
ومهمهين قذفين مرتين قطعته بالسّمت لا بالسمتين
يريد : مهمها واحدا ، وسمتا واحدا.
(قال) وانشدني آخر :
يسعى بكبداء وفرسين قد جعل الأرطاة جنّتين
(قال) : وذلك للقوافي ، والقوافي تحتمل - من الزيادة والنقصان - ما لا يحتمله الكلام».
وهذا من اعجب ما حمل عليه كتاب اللّه. ونحن نعوذ باللّه من أن نتعسف هذا التعسف ، ونجيز على اللّه - جل ثناؤه - الزيادة والنقص في الكلام ، لرأس آية.
وإنما يجوز في رؤوس الآي : أن يزيد هاء للسكت ، كقوله : وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ [سورة القارعة آية : 10] ، وألفا كقوله : وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا [سورة الأحزاب آية : 10]. او يحذف همزة من الحرف ، كقوله :
أَثاثاً وَرِءْياً [سورة مريم آية : 74] او ياء كقوله : وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ [سورة الفجر آية : 4] لتستوي رؤوس الآي ، على مذاهب العرب في

الكلام : إذا تم ، فآذنت بانقطاعه وابتداء غيره. لأن هذا لا يزيل معنى عن جبهته ، ولا يزيد ولا ينقص. فأما ان يكون اللّه عز وجل وعد جنتين ، فيجعلها جنة واحدة من أجل رؤوس الآي - : فمعاذ اللّه!.
وكيف يكون هذا : وهو - تبارك اسمه - يصفهما بصفات الاثنين ، فقال :
ذَواتا أَفْنانٍ ، ثم قال : فِيهِما ... ، فِيهِما ...؟!.
ولو ان قائلا قال في خزنة النار : إنهم عشرون ، وإنما جعلهم تسعة عشر لرأس الآية - كما قال الشاعر :
نحن بنو أم البنين الأربعة وإنما هم خمسة ، فجعلهم للقافية اربعة - : ما كان في هذا القول إلا كالفراء.
54 - بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ.
قال الفراء : «قد تكون البطانة ظهارة ، والظهارة بطانة. وذلك : ان كل واحد منهما [قد] يكون وجها ، تقول العرب : هذا ظهر السماء ، وهذا بطن السماء - ل [ظاهرها] الذي تراه. (قال) : وقال ابن الزّبير - وذكر قتلة عثمان رضي اللّه عنه - : : «فقتلهم اللّه كل قتلة ، ونجا من نجا منهم تحت بطون السماء والكواكب» ، يعني : هربوا ليلا».
وهذا أيضا من عجب التفسير. كيف تكون البطانة ظهارة ، والظهارة بطالة - والبطانة : ما بطن من الثوب وكان من شأن الناس إخفاؤه ، والظهارة :
ما ظهر منه وكان من سأن الناس إبداؤه؟!.
وهل يجوز لأحد ان يقول لوجه مصلي : هذا بطانته ، ولما ولي الأرض منه : هذا ظهارته؟!.
وإنما أراد اللّه جل وعز ان يعرفنا - من حيث نفهم - فضل هذه الفرش

وأن ما ولي الأرض منها إستبرق ، وهو : الغليظ من الديباج. وإذا كانت البطانة كذلك : فالظّهارة أعلى وأشرف.
وكذلك
قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : «لمناديل سعد بن معاذ «1» - في الجنة - احسن من هذه الحلّة «2»».
فذكر المناديل دون غيرها : لأنها أخشن من الثياب. وكذلك البطائن : أخشن من الظواهر.
وأما قولهم : ظهر السماء وبطن السماء ، - لما ولينا - : فإن هذا قد يجوز في ذي الوجهين المتساويين ، إذا ولي كلّ واحد منهما قوما. تقول في حائط بينك وبين قوم - لما وليك منه - : هذا ظهر الحائط ، ويقول الآخرون لما وليهم : هذا طهر الحائط. فكلّ واحد - من الوجهين - : ظهر وبطن. ومثل هذا كثير.
كذلك السماء : ما ولينا منها ظهر ، وهو لمن فوقها - من الملائكة - بطن.
56 - ، 
74 - لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ قال ابو عبيدة : لم يمسسهن.
ويقال : ناقة صعبة لم يطمثها محل قط ، أي لم يمسسها.
وقال الفراء : «لم يطمثهن» : لم يفتضّهن. و«الطمث» : النكاح بالتدمية. ومنه قيل للحائض : طامث.
64 - مُدْهامَّتانِ : سوداوان من شدة الخضرة والرّيّ. «3» قال ذو الرّمة - وذكر غيثا - :
كسا الأكم بهمي غضة حبشية تؤاما ونقعان الظهور الأقارع
جعلها حبشية من شدة الخضرة.
__________
(1) هو سيد الأوس ، توفي في السنة الخامسة للهجرة.
(2) أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وأحمد.
(3) قال الزجاج : يعني أنهما خضراوان تضرب خضرتهما إلى السواد.

66 - نَضَّاخَتانِ
: تفوران بالماء «1». و«النّضخ» أكثر من «النّضح». ولا يقال منه : فعلت.
66 - خَيْراتٌ حِسانٌ : نساء خيرات «2» ، فخفف. ما يقال :
هين ولين.
72 - حُورٌ : شديدات البياض ، وشديدات سواد المقل واحدها :
حوراء» ومنه قيل : حواري.
مَقْصُوراتٌ أي محبوسات مخدرات. والعرب تسمى الحجلة :
«المقصورة» قال كثير : لعمري! لقد حببت كل قصيرة إليّ ، وما تدري بذاك القصائر
عنيت قصيرات الحجال ، ولم أراد قصار الخطي ، شرّ النساء البحائر
و«البحاتر» : القصار.
76 - مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ يقال : رياض الجنة.
وقال ابو عبيدة : «هي الفرش والبسط أيضا ، وجمعه : رفارف».
ويقال : هي المحابس.
و(العبقري) : الطنافس الثّخان «3».
قال ابو عبيدة : «يقال لكل شيء من البسط : عبقريّ. ويذكر أن عبقر» : أرض كان يعمل فيها الوشي ، فنسب إليها كلّ شيء جيد». انتهى انتهى. ا هـ {تأويل مشكل القرآن صـ 377 ـ 383}
__________
(1) قاله الطبري.
(2) قاله الطبري : في هذه الجنان الأربع نساء خيرات الأخلاق حسان الوجوه.
(3) قاله الطبري.

وقال الغزنوى :
سورة الرحمن
1 الرَّحْمنُ : أي اللّه الرّحمن ولذلك عدّ آية.
3 خَلَقَ الْإِنْسانَ : خلقه غير عالم فجعله عالما. وقيل «1» : الإنسان آدم.
وقيل «2» : النبي عليه السّلام ، و«البيان» : القرآن «3».
___________
(1) أخرجه الطبريّ في تفسيره : 27/ 114 عن قتادة ، ونقله الماوردي في تفسيره : 4/ 145 عن الحسن ، وقتادة.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 691 ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر عن قتادة.
(2) نقله ابن الجوزي في زاد المسير : 8/ 106 عن ابن كيسان ، وكذا القرطبي في تفسيره :
17/ 152 ، وأبو حيان في البحر المحيط : 8/ 188.
(3) هذا قول الزجاج في معانيه : 5/ 95.

5 الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ : يجريان بحساب «1» ، أو يدلان على عدد الشّهور والسّنين «2».
6 وَالنَّجْمُ : النّبات الذي نجم في الأرض وانبسط ليس له ساق ، والشّجر ما قام على ساق «3». وسجودهما دوران الظّل معهما «4» ، أو ما فيهما من آثار الصّنعة الخاضعة لصانعهما ، أو إمكانهما من الجني والرّيع وتذليل [94/ أ] اللّه إياهما للانتفاع/ بهما.
7 وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ أي : العدل ، والمعادلة : موازنة الأشياء «5».
___________
(1) ذكره الفراء في معانيه : 3/ 112 ، وأبو عبيدة في مجاز القرآن : 2/ 242 ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 436.
وأخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره : 27/ 115 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، وكذا الحاكم في المستدرك : 2/ 474 ، كتاب التفسير ، «سورة الرحمن» ، وقال : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 691 ، وزاد نسبته إلى الفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس.
(2) ذكره الزجاج في معانيه : 5/ 95.
(3) ورد هذا المعنى في أثر أخرجه الطبري في تفسيره : 27/ 116 ، والحاكم في المستدرك :
2/ 474 ، كتاب التفسير ، عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 692 ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ في «العظمة» عن ابن عباس أيضا.
وهو قول الفراء في معانيه : 3/ 112 ، وأبي عبيدة في مجاز القرآن : 2/ 242 ، والزجاج في معانيه : 5/ 69.
وأورده ابن الجوزي في زاد المسير : 8/ 107 ، وقال : «و هو مذهب ابن عباس ، والسدي ، ومقاتل ، واللغويين».
(4) هذا قول الزجاج في معاني القرآن : 5/ 96 ، وذكره الماوردي في تفسيره : 4/ 146 عن الزجاج ، وكذا القرطبي في تفسيره : 17/ 154.
(5) نص هذا القول في معاني القرآن للزجاج : 5/ 96.
وانظر هذا المعنى في معاني القرآن للفراء : 3/ 113 ، وتفسير الطبري : 27/ 118 ، وتفسير الماوردي : 4/ 147 ، وزاد المسير : 8/ 107.

8 أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ : في هذا الميزان الذي يتزن بها الأشياء.
9 وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ : ميزان الأعمال يوم القيامة «1» ، فتلك ثلاثة موازين.
و«الأنام» : «2» الثّقلان «3» ، وقيل : «4» كلّ شيء فيه روح ، وأصله «ونام» ك «وناة» من ونم الذباب : صوت «5».
11 ذاتُ الْأَكْمامِ : الطّلع متكمّم قبل أن ينفتق بالتمر «6».
12 وَالرَّيْحانُ : الحبّ المأكول هنا «7» ، والعصف : ورقه [الذي ] «8» ينفي عنه ويذرّى في الريح كالتبن لأن الرّيح تعصفه ، ويقال لما يسقط منه :
العصافة «9».
___________
(1) تفسير القرطبي : 17/ 155.
(2) في قوله تعالى : وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ آية : 10.
(3) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 27/ 119 عن الحسن.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 693 ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن الحسن رحمه اللّه تعالى.
(4) أخرجه الطبري في تفسيره : 27/ 119 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما عن طريق محمد بن سعد عن أبيه .... وهو إسناد مسلسل بالضعفاء ، تقدم بيان ذلك ص 135.
ونقل الماوردي هذا القول في تفسيره : 4/ 147 عن مجاهد ، والسدي.
وأورده ابن الجوزي في زاد المسير : (8/ 107 ، 108) ، وقال : «رواه العوفي عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد ، والشعبي ، وقتادة ، والسدي ، والفراء».
(5) اللسان : 12/ 643 (ونم).
(6) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 27/ 120 عن ابن زيد.
وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 436 ، ومعاني الزجاج : 5/ 97 ، والمفردات للراغب : 441 ، وتفسير القرطبي : 17/ 156. [.....]
(7) معاني القرآن للفراء : 3/ 113 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 243 ، وتفسير الطبري :
27/ 122 ، والمفردات للراغب : 336.
(8) ما بين معقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت عن «ك».
(9) اللسان : 9/ 247 (عصف).

13 تُكَذِّبانِ : خطاب الجن والإنس «1». أو خطاب الإنسان بلفظ التثنية على عادتهم «2».
17 رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ : مشرق الشتاء والصّيف «3». أو مطلع الفجر والشّمس «4».
والْمَغْرِبَيْنِ : مغرب الشّمس والشّفق ، والنعمة فيهما تدبيرهما على نفع العباد ضياء وظلمة على حاجاتهم إلى الحركة والسكون.
19 مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ : بحر فارس والرّوم «5».
20 لا يَبْغِيانِ : لا يبغي الملح على العذب. أو لا يبغيان : لا يفيضان على الأرض فيغرقانها «6».
22 يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ إنّما قيل : مِنْهُمَا لأنّه جمعهما وذكرهما فإذا
___________
(1) ذكره الفراء في معانيه : 3/ 114 ، وأبو عبيدة في مجاز القرآن : 2/ 243 ، والقرطبي في تفسيره : 17/ 158 ، وقال : «و هذا قول الجمهور».
(2) ينظر معاني القرآن للفراء : 3/ 114 ، وتفسير البغوي : 4/ 268 ، وتفسير القرطبي :
17/ 158.
(3) ذكره الفراء في معانيه : 3/ 115 ، وأبو عبيدة في مجاز القرآن : 2/ 243 ، وأخرجه الطبري في تفسيره : 27/ 127 عن ابن أبزى ، ومجاهد ، وقتادة.
ونقله الماوردي في تفسيره : 4/ 150 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
(4) تفسير الماوردي : 4/ 150 ، والبحر المحيط : 8/ 191.
(5) أخرج عبد الرزاق هذا القول في تفسيره : 2/ 263 عن الحسن وقتادة وأخرجه الطبري في تفسيره : 27/ 128 عن قتادة.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 696 ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر عن الحسن رحمه اللّه تعالى.
(6) ينظر هذا القول في تفسير القرطبي : 17/ 162 ، والبحر المحيط : 8/ 191.
وقال الطبري - رحمه اللّه - في تفسيره : 27/ 130 : «و أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن اللّه وصف «البحرين» اللذين ذكرهما في هذه الآية أنهما لا يبغيان ، ولم يخصص وصفهما في شيء دون شيء ، بل عم الخبر عنهما بذلك ، فالصواب أن يعمّ كما عمّ جل ثناؤه ، فيقال : إنهما لا يبغيان على شيء ، ولا يبغى أحدهما على صاحبه ، ولا يتجاوزان حدّ اللّه الذي حدّه لهما».

خرج من أحدهما فقد خرج منهما «1» ، كقوله «2» سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً والقمر في السّماء الدنيا.
وقيل «3» : الملح والعذب يلتقيان فيكون العذب كاللقاح للملح.
وَالْمَرْجانُ : اللؤلؤ المختلط صغاره بكباره «4». مرجت الشيء :
خلطته ، والمارج : ذؤابة لهب النّار التي تعلوها فيرى أخضر وأصفر مختلطا «5».
24 الْمُنْشَآتُ : المرسلات في البحر المرفوعات الشرع «6» ، و«المنشئات» «7» : الحاملات الرافعات الشرع.
كَالْأَعْلامِ : كالجبال «8».
27 وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ : يبقى ربّك الظاهر أدلته ظهور الإنسان بوجهه.
___________
(1) عن معاني القرآن للزجاج : 5/ 100 ، وانظر تفسير البغوي : 4/ 269 ، وزاد المسير :
8/ 113 ، وتفسير القرطبي : 17/ 163 ، والبحر المحيط : 8/ 192.
(2) سورة نوح : الآيتان : 15 ، 16.
(3) نص هذا القول في تفسير المارودي : 4/ 152 ، وتتمته : «فنسب إليهما كما نسب الولد إلى الذكر والأنثى ، وإن ولدته الأنثى ، ولذلك قيل إنه لا يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب والمالح».
وانظر هذا القول في تفسير القرطبي : 17/ 153 ، والبحر المحيط : 8/ 191.
(4) عن تفسير الماوردي : 4/ 151.
(5) المفردات للراغب : 465 ، واللسان : 2/ 365 (مرج). [.....]
(6) تفسير الطبري : 27/ 133 ، ومعاني القرآن للزجاج : 5/ 100 ، والكشف لمكي :
2/ 301.
(7) بكسر الشين قراءة حمزة كما في السّبعة لابن مجاهد : 620 ، والتبصرة لمكي : 341 ، والتيسير للداني : 206.
وانظر توجيه هذه القراءة في معاني القرآن للزجاج : 5/ 100 ، والكشف لمكي : 2/ 301 ، والبحر المحيط : 8/ 192.
(8) معاني القرآن للفراء : 3/ 115 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 244 ، والمفردات للراغب :
344.

29 كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ في الحديث «1» : «يجيب داعيا ، ويفك عانيا ، ويتوب على قوم ويغفر لقوم».
وقال سويد «2» بن جبلة - وكان من التابعين - : يعتق رقابا ، ويفحم [94/ ب ] عقابا/ ويعطي رغابا «3».
31 سَنَفْرُغُ لَكُمْ : نقصدكم ونعمد إليكم «4» ، وهذا اللّفظ من أبلغ التهديد والوعيد نعمة من اللّه للانزجار عن المعاصي ، وفي إقامة الجزاء أعظم النعمة «5» ، ولو ترك لفسدت الدنيا والآخرة ، ووصف الجن والإنس ب «الثقلين» لعظم شأنهما ، كأن ما عداهما لا وزن له بالإضافة إليهما.
33 لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ أي : حيث ما كنتم شاهدتم حجّة للّه وسلطانا يدل على أنّه واحد «6».
___________
(1) أخرجه الطبري في تفسيره : 27/ 135 عن مجاهد ، وعبيد بن عمير باختلاف في بعض ألفاظه.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : (7/ 699 ، 700) ، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، والبيهقي عن عبيد بن عمير.
(2) هو سويد بن جبلة الفزاري.
يروى عن العرباض بن سارية وعمرو بن عنبسة ، روى عنه لقمان بن عامر الوصابي وأبو المصبح ، المقرئ ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري : 4/ 146 ، والجرح والتعديل :
4/ 236 ، والثقات لابن حبان : 4/ 325.
(3) نقل الماوردي هذا الأثر في تفسيره : 4/ 153 عن سويد بن جبلة.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 7/ 700 ، وعزا إخراجه إلى عبد بن حميد عن سويد.
(4) ذكره الزجاج في معانيه : 5/ 99 وقال : «و الفراغ في اللّغة على ضربين ، أحدهما : الفراغ من شغل ، والآخر : القصد للشيء ، تقول : قد فرغت مما كنت فيه ، أي : قد زال شغلي به ، ويقال : سأتفرغ لفلان ، أي : سأجعل قصدي له».
وانظر تفسير الماوردي : 4/ 154 ، وتفسير البغوي : 4/ 270 ، وتفسير القرطبي :
17/ 168.
(5) في «ك» : النعم.
(6) نص هذا القول في معاني القرآن للزجاج : 5/ 99 ، وانظر تفسير البغوي : 4/ 271 ، وتفسير القرطبي : 17/ 170.

35 شُواظٌ : لهب ، وَنُحاسٌ : دخان النّار «1».
37 فَكانَتْ وَرْدَةً : حمراء مشرقة «2» ، وقيل «3» : متغيرة مختلفة الألوان كما تختلف ألوان الفرس الورد في فصول السّنة.
كَالدِّهانِ : صافية كالدهن «4» ، وقيل «5» : الدهان والدهين : الأديم الأحمر وأنّ لون السّماء أبدا أحمر ، إلّا أنّ الزرقة بسبب اعتراض الهواء بينهما كما يرى الدم في العروق أزرق ، وفي القيامة يشتعل الهواء نارا فيرى السّماء على لونها «6».
39 لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ : لا يسأل أحد عن ذنب أحد «7». أو لا يسألون سؤال استعلام «8».
41 فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي : تضمّ الأقدام إلى النّواصي وتلقى في النّار «9».
44 آنٍ : بالغ أناه وغايته في حرارته «10».
___________
(1) ينظر معاني القرآن للفراء : 3/ 117 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 244 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 438 ، والمفردات للراغب : (270 ، 485).
(2) تفسير الطبري (27/ 141 ، 142) ، وتفسير المشكل لمكي : 334 ، وتفسير القرطبي :
17/ 173.
(3) هذا قول الفراء في معانيه : 3/ 117 ، ونقله الماوردي في تفسيره : 4/ 156 عن الكلبي ، والفراء.
(4) نقل الماوردي هذا القول في تفسيره : 4/ 156 عن الأخفش.
(5) ينظر هذا القول في تفسير الطبري : 27/ 142 ، وتفسير الماوردي : 4/ 156 ، وزاد المسير :
8/ 118. [.....]
(6) ذكره الماوردي في تفسيره : 4/ 156 ، والقرطبي في تفسيره : 17/ 173 عن الماوردي.
(7) تفسير الطبري : 27/ 142 ، وتفسير القرطبي : 17/ 174.
(8) أورد نحوه الماوردي في تفسيره : 4/ 156 ، والبغوي في تفسيره : 4/ 272 ، والقرطبي في تفسيره : 17/ 174.
وذكر قائلو هذا القول إنهم يسألون سؤال توبيخ.
(9) نص هذا القول في معاني القرآن للزجاج : 5/ 102.
(10) معاني القرآن للزجاج : 5/ 102 ، وتفسير الماوردي : 4/ 157 ، والمفردات للراغب : 29.

وقيل «1». حاضر ، ومنه سمّي الحال ب «الآن» لأنه الحاضر الموجود فإنّ الماضي لا تدارك له ، والمستقبل أمل ، وليس لنا إلّا الآن ، ثم ليس للآن ثبات طرفة عين.
46 مَقامَ رَبِّهِ : الموقف الذي يقف «2» فيه للمسألة «3».
جَنَّتانِ : جنّة في قصره ، وجنة خارج قصره على طبع العباد في شهوة ذلك.
أو هو جنّة للجنّ وجنّة للإنس «4».
50 فِيهِما عَيْنانِ : التسنيم والسلسبيل «5».
52 زَوْجانِ : ضربان متشاكلان تشاكل الذكر والأنثى.
54 بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ : ليستدل بالبطانة على شرف الظهارة.
56 لَمْ يَطْمِثْهُنَّ : لم يجامع الإنسية إنس ولا الجنيّة جنيّ «6».
62 وَمِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ : أقرب منهما فجعل لمن خاف مقام ربّه - وهو الرّجل يهمّ بالمعصية ثم يدعها من خوف اللّه - أربع جنان ليتضاعف سروره بالتنقل.
64 مُدْهامَّتانِ : مرتويتان من النضرة والخضرة ارتواء يضرب إلى
___________
(1) نقل الماوردي هذا القول في تفسيره : 4/ 157 عن محمد بن كعب القرظي ، وكذا القرطبي في تفسيره : 17/ 176.
(2) في «ج» : يقوم.
(3) ينظر تفسير الطبري : 27/ 145 ، وتفسير الماوردي : 4/ 157 ، وزاد المسير : 8/ 119 ، وتفسير الفخر الرازي : 29/ 123.
(4) ذكره الماوردي في تفسيره : 4/ 157 دون عزو ، وكذا الفخر الرازي في تفسيره :
29/ 124.
(5) نقل البغوي هذا القول في تفسيره : 4/ 274 عن الحسن ، ونقله ابن الجوزي في زاد المسير : 8/ 120 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
(6) تفسير الطبري : 27/ 150 ، ومعاني القرآن للزجاج : 5/ 103 ، وتفسير البغوي : 4/ 181.

السّواد «1»/.
66 نَضَّاخَتانِ
: فوّارتان «2».
68 وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ : فصلا بالواو لفضلهما ، كقوله «3» : مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ.
70 خَيْراتٌ : خيرات الأخلاق حسان الوجوه «4» ، وكانت [خيّرات ] «5» فخففت.
72 مَقْصُوراتٌ : مخدرات قصرن على أزواجهن «6». أو محبوسات صيانة عن التبذل.
فِي الْخِيامِ : وهي من درر جوف «7».
___________
(1) معاني القرآن للفراء : 3/ 119 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 246 ، والمفردات للراغب :
173.
(2) مجاز القرآن : 2/ 246 ، وتفسير غريب القرآن : 443 ، وتفسير الطبري : 27/ 156 ، واللسان : 3/ 62 (نضخ).
(3) سورة البقرة : آية : 98 ، وانظر هذا القول في معاني القرآن للزجاج : 5/ 103 ، وتفسير القرطبي : (17/ 185 ، 186) ، والبحر المحيط : 8/ 198. [.....]
(4) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 27/ 158 عن قتادة.
(5) في الأصل : «خيّرة» ، والمثبت في النص من «ك» ، وهي قراءة تنسب إلى قتادة ، وأبي رجاء العطاردي ، وبكر بن حبيب ينظر تفسير القرطبي : 17/ 187 ، والبحر المحيط : 8/ 198.
(6) أورد الطبري - رحمه اللّه - هذا القول والذي بعده ، وعقّب عليهما بقوله : «و الصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن اللّه تبارك وتعالى وصفهن بأنهن مقصورات في الخيام ، والقصر : هو الحبس ولم يخصص وصفهن بأنهن محبوسات على معنى من المعنيين اللذين ذكرنا دون الآخر ، بل عم وصفهن بذلك. والصواب أن يعمّ الخبر عنهن بأنهن مقصورات في الخيام على أزواجهن ، فلا يرون غيرهم ، كما عم ذلك».
(7) أخرج الإمام البخاري عن عبد اللّه بن قيس الأشعري أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : «الخيمة درة مجوّفة طولها في السماء ثلاثون ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون».
صحيح البخاري : 6/ 88 ، كتاب بدء الخلق ، باب «ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة».

76 رَفْرَفٍ : مجلس مفروش يرفّ بالبسط «1». وقيل «2» : «الرفرف» :
رياض الجنة ، و«العبقريّ» : الطّنافس المخملة «3». انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للغزنوى حـ 2 صـ 783 ـ 792}
___________
(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 246 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 444 ، والمفردات للراغب : 199.
(2) ذكره الفراء في معانيه : 3/ 120 ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 443 ، وأخرجه الطبري في تفسيره : 27/ 163 عن سعيد بن جبير.
ونقله القرطبي في تفسيره : 17/ 190 عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير.
(3) نص هذا القول في تفسير الماوردي : 4/ 162 عن الحسن رحمه اللّه تعالى.
والطنافس : البسط التي لها خمل رقيق.
ينظر النهاية لابن الأثير : 3/ 140 ، واللسان : 6/ 127 (طنفس).

وقال ملا حويش :
تفسير سورة الرّحمن
عدد 11 - 97 و55
نزلت بالمدينة بعد سورة الرّعد ، وهي ثمان وسبعون آية ، وثلاثمائة وواحد وخمسون كلمة ، وألف وستمئة وستة وثلاثون حرفا ، لا يوجد في القرآن سورة مبدوءة بما بدئت به ، ولا بما ختمت به ، ولا مثلها في عدد الآي ، ولا ناسخ ولا منسوخ فيها.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قال تعالى بصدد تعداد بعض نعمه على عباده مبتدئا بأول شيء وأقدمه من حروف آلائه وصنوف نعمائه "الرَّحْمنُ" (1) الذي وسعت رحمته كلّ شيء هو الذي "عَلَّمَ الْقُرْآنَ" (2) لسيدنا محمد عبده ورسوله وبيّنه له حتى ووعاه عن ظهر غيب ، وهو أمي لا يعرف القراءة ولم يتعلمها من أحد ولا اختلقه من نفسه كما زعم أعداؤه ، على أنه وجميع الخلق عاجزون عن الإتيان بمثله أو بشيء منه.
وقد جعل تعالى هذه النّعمة العظمى بطليعة النّعم الآتية لأنها أكبر النّعم وسنام مراتب الدّين ، وأقصى مراقبه ، وأعظم كتب اللّه رتبة ، وأعلاها منزلة ، وأحسنها أثرا ، وأثبتها حكما ، ومصداقا ومعنى ، وأجلها قدرا ، وأدومها بقاء "خَلَقَ الْإِنْسانَ" (3) الذي أنزل عليه وهو الإنسان الكامل محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب.
وقال بعض المفسرين إن المراد بالإنسان آدم عليه السّلام ، وليس بشيء لأن آدم سيأتي ذكره بعد صراحة ، وإذا أطلق المفرد العلم يراد به أكمل أنواعه ، والإنسان الكامل من كلّ وجه هو سيدنا محمد صلّى اللّه عليه وسلم المخاطب به الذي "عَلَّمَهُ الْبَيانَ" (4) فصاحة النّطق وبلاغة الكلام الذي امتاز به على سائر الخلق قال الأبوصيري :
خفضت كلّ مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلم
قال تعالى "الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ (5)" معلوم وتقدير سوي يجريان بلا فتور في بروجهما ومنازلهما وفي منافع الخلق فيصرّف بهما الأيام والشّهور والسّنين

المترتب عليها أعمال النّاس في المواسم وآجال الدّيون والإجارات والرّهون وأوقات الحج وغيرها مما يتعلق بالحيض والنّفاس والرّضاع والعدة والايمان وغيرها "وَالنَّجْمُ" هو مالا ساق له من النّباتات.
ومما يدل على أن المراد به هذا قوله "وَالشَّجَرُ" حيث عطفه عليه ، لأن الشّجر من النّبات الذي له ساق حقيقة في اللّغة ، فظهر أن ليس المراد به النّجم المعروف "يَسْجُدانِ" (6) خضوعا وخشوعا له تعالى لأنهما خلقا لذلك "وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ" (7) العدل ليقوم النّاس بالقسط في أرضه بين عباده كما هو في سمائه بين ملائكته.
ثم حذر النّاس جل وعلا عن الانحراف عن طريق الرّشد فقال ما رفعت السّماء ووضعت الأرض إلّا لأجل "أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ" (8) فتجنحوا عن الحق إلى الباطل ، وتميلوا من العدل إلى العوج.
ثم أمرهم بإقامته تأكيدا وتأييدا فقال "وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ" هو لسان الميزان الحسّي المادي الذي هو آلة الوزن "بالقسط" للطرفين والأحسن للبايع الترجيح خوفا من أن يخسر المشتري فيدخل البايع في قوله تعالى (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) لذلك قال عز قوله "وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ" (9) بأن تطففوه فتكونوا خاسرين ، والأحسن أن يراد بهذا الميزان الذي جعله اللّه تعالى بمقابل السّماء العدل المحض في كلّ شيء ، لا العدل في الوزن فقط ، لأن هذا مهما بلغ لا يقابل السماء ذات الكواكب العظيمة والبناء الشّامخ "وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ" (10) لجميع مخلوقاته لا يختص بها عالم دون آخر ، 

ثم بين بعض نعمه فيها لبعض خلقه فقال "فِيها فاكِهَةٌ" عظيمة متنوعة "وَالنَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ" (11) الأوعية التي يكون فيها التمر وهي الطّلع وقد خصه دون سائر الأشجار لأنه أعظمها نفعا وبركة ، والنّخل كله نفع فثمره غذاء وفاكهة ويدخر حولا فأكثر ، وشجرة يبرم من ليفه الحبال ، ومن خوصه الحصر والسّلال ، ومن سعفه المقاعد والتخوت ، وجذوعه لا تؤثر فيها الأرضة ، وتعمر كثيرا ، ولذلك يجعلونها في السّقوف بخلاف بقية الأشجار ، إذ لا يوجد فيها ما يوجد في النّخل من المنافع "وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ" التين ويدخل فيه كافة الحبوب "وَالرَّيْحانُ" (12) ذو الرّائحة الطّيبة وكلّ ذي ريح طيب من النّبات والأزهار يطلق عليه ريحان وهو نبات مخصوص معروف في
كافة البلاد الشّرقية بهذا الاسم وفي لغة حمير يقال له الرّزق فهذا وما تفرع عنه يخرج من الأرض المخلوقة بما فيها لكم أيها الثقلان "فَبِأَيِّ آلاءِ" نعم وأفضال "رَبِّكُما تُكَذِّبانِ" (13) أيها الإنس والجن ، وقد كرر اللّه تعالى هذه الآية في هذه السّورة إحدى وثلاثين مرة ولم تذكر في غير هذه السّورة أبدا في جميع القرآن ، وإنما وقع هذا التكرار تقريرا لنعم اللّه وأفضاله على خلقه ، وتأكيدا على التذكير بها ، وتنبيها على لزوم شكرها ، وليتفكر الثقلان فيها فيفهم قدرها ويعظم أمرها ويحمد التفضل بها.
أخرج الترمذي عن جابر قال خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرّحمن فسكتوا ، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن منكم ردّا ، كنت كلما أتيت على قوله تعالى (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد.

وليس المراد بقوله صلّى اللّه عليه وسلم (ليلة الجن) اجتماعه بهم أول مرة كما ذكرنا أول سورة الجن في ج 1 ، ولا ما ذكرناه في الآية 29 من سورة الأحقاف في ج 2 بل هو اجتماع آخر إذ ثبت اجتماعه بهم ستّ مرات فيما أظهر لأصحابه رضوان اللّه عليهم ، أما اجتماعه بهم فيما لم يطلع عليه أصحابه فلا يعلم مداه ، وهذا الاجتماع بالمدينة ، وذلك في مكة.
مطلب كيفية خلق آدم عليه السّلام وخلق الجان ومعجزات القرآن في المشرقين والمغربين وكيفية التقاء البحرين ومعنى كلّ يوم هو في شان :
"خَلَقَ الْإِنْسانَ" آدم عليه السّلام "مِنْ صَلْصالٍ" طين يابس إذا ضربته بعضه يصلصل أي بصوت فكان من شدة جفائه "كَالْفَخَّارِ" (14) الطّين المصنوع لبنا المطبوخ بالنار ، وقد ذكرنا في الآية 8 من سورة النّساء المارة إذ لا خلاف في آي القرآن بمثل هذه الألفاظ ، لأن المعنى بينها متقارب بعضه من بعض ، ولا منافاة بين هذه وبين آية خلقه من تراب أو من طين أو من حما مسنون الواردة في السّور الأخرى ، لأن التراب جعل طينا ولما اختلط بالماء وعجن ضار لازبا ، ولما اختمر صار حمأ ، فلما زادت خمرته صار مسنونا أي طينا أسود منتنا ، فلما يبس صار صلصالا ، ثم خلق زوجته حواء من أقصر أضلاعه اليسرى ، وجميع

الخلق من بعدها سلائل ذريتها إلى يوم القيامة "وَخَلَقَ الْجَانَّ" أي أصله أيضا وهو إبليس عليه اللّعنة أبو الجان فما بعده أيضا ، وجاء ذكره بمقابلة ذكر آدم عليه السّلام أبي البشر كما مر مثل هذا في الآيتين 27 و28 من سورة الحجر في ج 2 "مِنْ مارِجٍ" لهب صاف من الدّخان "مِنْ نارٍ" (15) وهو لهيبها الأحمر فالأخضر فالأصفر فالأزرق الصّافي من الدّخان الذي يكون بين جمرها بعد استوائه "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ" (16) لا بشيء من نعمك ربنا نكذب بل نصدق بها ونثني عليك بالحمد والشّكر ما حيينا "رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ" (17) لم تأت هاتان اللّفظتان في الكتب السّماوية كلها غير القرآن.
واعلم أنه قبل اكتشاف أمريكا لم يكن أحد يعلم أن الأرض مشرقين ومغربين ، فاعتبروا أيها النّاس ، واعلموا أن القرآن جمع فأوعى ، وفيه علوم الأولين والآخرين منها ما كشف ومنها ما لم ، فمشرق الصّيف غابة ارتفاع الشّمس وانحيازها لجهة الشّمال ومشرق الشّتاء نهاية انحطاطها وجنوحها لجهة القبلة أي الجنوب ويقابلها المغربان وانحيازهما على العكس من جنوح المشرقين نحو القبلة والشّمال ، وهذا بالنسبة لما نرى نحن أهل القطر ، ولكل قطر ما يراه أهله من هذا "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ 18 مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ" (19) الملح والعذب في مصب واحد كالأنهر الحلوة حينما تنصب في الأبحر ، أي أنه تعالى أجراهما وأرسلهما في المرج حتى جعلهما يجتمعان "بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ" (20) بعضهما على بعض فيختلطان ويكونان كالشيء الواحد ، فتنعدم من الحلو المنفعة.
وقيل إن المراد بحر الرّوم وبحر الهند والحاجز بينهما نحن.
وقيل بحر فارس والرّوم والبرزخ الذي بينهما هو الجزائر ، وإنهما يلتقيان في المحيط إلّا أنهما خليجان يتشعبان فيكونان شيئا واحدا وقبله كانا متباينين

"فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ" (22) أي من كلّ منهما لا من المالح فقط كما هو ظاهر الآية ، خلافا لما قاله بعض المفسرين باختصاص المالح فقط ، لأن العذب يخرج منه الصّدف ، وقد يوجد فيه اللّؤلؤ أيضا "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (23) وَلَهُ الْجَوارِ" السفن الكبار الجاريات فيهما أيضا "الْمُنْشَآتُ" المحدثات بإحداث البشر وأصلها
سفينة نوح عليه السّلام والفضل للبادي ، وهذه المراكب الفخمة وليدتها وفرع عنها حيث تدرج البشر في صنعها حتى بلغ منها الغاية القصوى مما يحمل بعضها ما لا يتصوره العقل من الأثقال ، فصارت الواحدة منها كالجبال مصداقا لقوله تعالى فتراها "فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ" (24) الجبال الشّامخات فكل ما بالغوا في عظم صنعها لا تبلغ قدر بعض الجبال ، ويطلق لفظ الأعلام على الأشياخ ، قال ابن الفارض :
نصبت في موكب العشاق أعلامي وكان قبلي بلي بالعشق اعلامي

أي أشياخي ، وهو أيضا جمع علم بمعنى الرّاية التي توضع على دور الحكومة ، وتحمل في الحروب ، كما أن أصل هذه القطارات والسّيارات والدّبابات هو العجلة ، وقد تدرجوا في صنعها أيضا وتحسينها وتكبيرها وتسريع حركاتها أيضا حتى بلغت ما ترى إذ طاروا بالسماء بسرعة خارقة ، فكل هذه فرع عنها ، وكلها من خلق اللّه القائل (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ) الآية 96 من الصّافات ، والآية 8 من النّحل في ج 2 نظيرتها في المعنى ، راجع الآية 25 من سورة الحديد المارة "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (25) كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ" (26) إنسانا كان أو حيوانا نباتا أو بناء فكل ما على الأرض مصيره الفناء "وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ" ذاته وحده "ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ (27) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ" (28) أخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم (الزموا وتمسّكوا) بيا ذا الجلال والإكرام أي أكثروا من ذكر هذه الجملة العظيمة من صفاته عزت وعلت والالتجاء إليه والاستغاثة به فإنه تعالى يغيثكم بكرمه وفضله.
قال تعالى وهو ابتداء كلام آخر ، لأن الأوّل ختم بفناء الكون وبقاء الكون جل جلاله "يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ" سؤال استعطاء من إنس وجن وملك يطلبون رحماه بلسان المقال ، وبقية خلقه من نبات وجماد بلسان الحال يرجون لطفه ، ولا غنى لشيء ما عن عطفه ، وقد أسهبنا البحث فيما يتعلق في هذا في الآية 14 من سورة الإسراء ج 1 فراجعها.
وهو جل شأنه "كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ" (29) ولا يشغله شأن عن شأن ، وهذه الآية فيها رد على اليهود القائلين إن اللّه تعالى لا يقضي بشيء يوم السّبت ، وهو يقول عزّ قوله كل

يوم ، فلم يستثن جمعة ولا سبتا ولا أحدا ، وهي شؤون عظيمة يبديها ولا يبتديها كما هي في أزله من إحياء وإماتة ، وعز وذل وفقر وغنى ، وصحة ومرض ، وبسط وقبض ، وسرور وحزن ، وقيد وإفراج ، وخير وشر ، ونفع وضر ، وما لا يحصى ، لأن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة.
قال جاء الخضر عليه السلام بصورة رجل إلى عالم يحدث في المسجد وقد تطرق إلى تفسير هذه الآية ، فسأله ما شأن ربك اليوم ؟ فلم يقدر أن يعطيه جوابا فبقي مهموما نهاره وليله وهو يقدح فكرته لنسج جواب صالح فلم يوفق ، فنام على حالته هذه فرأى المصطفى صلّى اللّه عليه وسلم فأخبره به ، فنهض فرحا مسرورا ، وبكر إلى الجامع وطفق يحدث ، فجاءه السائل وسأله ثانيا ، فقال له ما تلقاه وهو (يرفع أناسا ويخفض آخرين) فقال له صلّ على من علمك.
وما يقرب من هذه الحادثة هو أن عالما قال في جملة حديثه الحيا من الإيمان وأسنده لحضرة الرّسول ، وفي نومه رأى حضرة الرّسول فقال له ما قلت هذا فأفاق مرعوبا ، وراجع مالديه من الصّحاح فوجد الحديث ، وسأل من لديه من العلماء ، فأجابوه به ، ثم نام فرأى حضرة الرّسول فقال ما قلت ، ثم ذهب إلى مصر فأجابه علماؤها بصحة الحديث ، ثم نام فرأى حضرة الرّسول فقال ما قلت ، ثم ذهب إلى المدينة المنورة وقص قصته على علمائها ففطن له بعضهم فقال الحيا هو المطر ، ولم يكن من الإيمان ، وإنما الحياء بالمد والهمزة هو من الإيمان وقد صدق المصدق باخبارك لأنك لم تتيقظ لهذه النّكتة فتنبه لغلطه ، ونام فرأى حضرة الرّسول فقال له نعم قلت هذا الحديث كما تفطن له من سألته وعفا اللّه عنك اه شرح البردة للخربوطلي
"فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (30) سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ" (31) فيها وعيد شديد وتهديد عظيم كقولك لمن تريد الإيقاع به سأفرغ لك.
وليس فراغ اللّه بفراغ عن شغل ، لأن هذا من شأن الخلق به سأفرغ لك.

وليس فراغ اللّه بفراغ عن شغل ، لأن هذه من شأن الخلق وهو منزه عن ذلك ، وإنما هو إنظار الخلق لأجل قدره عليهم من إنجاء وإهلاك وغيرهما.
وسمي الانس والجن ثقلين لإثقالهما الأرض أحياء وأمواتا "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (32) يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ" جوانبها وأطرافها هربا من قضائي

عليكما "فَانْفُذُوا" إن كنتم قادر بن ولكنكم "لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ" (33) عظيم وقوة قاهرة وليس لكم ذلك وأنى لكم هذه الغلبة على النّفوذ ، بل أنتم عاجزون عنه وقدم الجن هنا على الإنس لأنهم أقدر على النّفوذ وأقوى من الإنس لا لفضلهم إذ لم يقل أحد به ولهذا قدم الإنس في الآية 88 من سورة الإسراء ج 1 لأنه فيها أقدر من الجن ولو أنه لا قدرة له عليه ، فعلى الّذين يريدون الصّعود إلى القمر أو المريخ كما يزعمون إن الصّعود إليهما بإمكانهم وهما في أقطار السّماء ، والّذين يريدون اختراق القطب المتجمد الذي هو في أقطار الأرض أن يستحضروا مالديهم من قوة قاهرة للتوصل إلى ذلك ، لأن اللّه تعالى يقول إن هذا النفوذ من الممكنات لا تقدرون عليه إلّا بسلطان ، ومن أين لكم هذا السّلطان الذي ذكره اللّه ، بما يدل على وصفه بالعظمة ، لأن العظيم لا يقوم إليه إلّا شيء عظيم ، وقد صار لهؤلاء المتنطعين مئات السنين وهم يتغنون بالصعود للقمر والمريخ وغيره ويحتجون بأنهم لم يستكملوا بعد هذه القوة الكافية الدّافعة للوصول إليهما ، ولهذا فيجدر أن يقال لهم إنكم عاجزون عن ذلك ، لأن هذا وإن كان العقل يجوزه بالنسبة لما حدث في هذا القرآن من العجائب والغرائب إلّا أنه متوقف على قوة عظيمة لم يتسن للبشر إدراكها ، وما على البشر بعد بذل جهده ووسعه في ذلك وعدم تمكنه منه إلا أن يظهر عجزه عن ذلك ، وعن القول بأن كلا من هذه الكواكب كرة أرضية مسكونة رجما بالغيب ، لأن أحدا لم يرها ولم يخبر عنها من يؤخذ بقوله من الأنبياء الّذين أطلعهم اللّه على بعض غيبه وأخبروا به قيل وقوعه ، فضلا عن أن كلّ ما لا يرى عيانا يكون من الأمور الحدسية الغالب عليها الكذب ، وما كان كذلك فلا ينبغي للعاقل أن يقطع بصحته "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ 34 يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ" لهب خالص لا دخان فيه "مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ" دخان محض لا لهب

فيه ، هذا فإن قيل من أين عرف هذا الأوربيون حتى اخترعوا الغيوم من الدّخان وغيره بحيث يمتنعون عن الرّؤية في البر والبحر والسّماء ؟
فالجواب أنهم عرفوه لأنه من لوازم الحياة الدّنيا ، وكلّ ما هو من هذا القبيل قد يطلعهم اللّه عليه.
قال تعالى (يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا) الآية 8 من
سورة الرّوم في ج 2 وعند ما يفعل اللّه ذلك بكم أيها الثقلان "فَلا تَنْتَصِرانِ" (35) منه إذ لا يقدر على دفعه عنكم إلّا الذي أرسله عليكم "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (36) فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ" (37) حمراء مذابة كدر ، رديء الزّيت قال تعالى (يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ) الآية 9 من سورة المعارج في ج 2 والمهل هو النّحاس المذاب "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ 38 فَيَوْمَئِذٍ" حين يضيق عليكم في ذلك اليوم العظيم ، فلا تقدرون على الهرب ، ويرسل عليكم لهب النّار ودخلنها وتنهار السّماء "لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ" (39) لأن في هذا الموطن تخرس الألسن وتنطق الجوارح بما فعلت وتنشر الصّحف بما كان من الخلائق ، وقد علم اللّه كلّ ذلك وأعلمه لخلقه ويشتد اهول لما يرى النّاس من قبائح أعمالهم وما يرون من أهوال العذاب الكائن للمجرمين ، وهذا لاينافي قوله تعالى (لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) الآية 92 من سورة الحجر في ج 2 لأن أحوال القيامة مختلفة ، فمرة يسأل فيها النّاس عن أعمالهم ، وأخرى يتخاصمون بينهم ، وتارة يمنعون من الكلام ، وأخرى يسكتون ، وطورا تسأل أعضاؤهم وتارة تنطق بنفسها ، فهو يوم شديد يشيب منه الوليد وترتعد لهوله الفرائض

"فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (40) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ" زرقة عيونهم واسوداد وجوههم ، حمانا اللّه من ذلك "فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي" منهم تارة "وَالْأَقْدامِ" (41) أخرى ويزجون في النّار "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ" (42) ثم يقال لهم من قبل ملائكة العذاب "هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ" (43) أمثالكم تبكيتا وتقريعا لهم "يَطُوفُونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ" (44) ماء بالغ أقصى حرارته لأنهم إذا استغاثوا من عذاب النار أغيثوا بالحميم وبالعكس "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ" (45).
مطلب أن الآيات نقم على أناس ، نعم على آخرين ومزية الخوف من اللّه تعالى :
واعلم أن هذه الآيات من قوله تعالى (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ) إلى هنا كما أنها نقم على العصاة هي مواعظ أيضا وزواجر يخوف اللّه بها عباده كي يتباعدوا عن الأسباب المؤدية إليها ، فإذا اتعظوا كانت عليهم نعما ، ولذلك ختمت بالآية المكررة
الواقعة موقع الاستفهام عن نعمه تعالى على عباده.
وبعد أن ذكر جل ذكره ما أوعد به الكافرين أعقبه ببيان ما وعد به المؤمنين فقال "وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ" (46) واحدة لقاء عمله في الدّنيا من طاعة وصدقة وبرّ وتركه المعاصي خوفا من اللّه وعمله الطّاعات طمعا بفضل اللّه ، وأخرى تفضلا منه تعالى إيفاء بوعده المبين بقوله جل قوله (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ) الآية 27 من سورة يونس في ج 2 ، لأنه لا يخافه حق خوفه إلّا العارف العالم.

قال تعالى (إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ) الآية 28 من سورة فاطر ، والآية 57 من سورة الإسراء في ج 1 الدّالتين على أن الأقرب من اللّه أشد خوفا منه من غيره أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول من خاف أدلج (الإدلاج بالتخفيف السّير أول اللّيل وبالتشديد آخره) ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا ان سلعة اللّه غالية ، ألا إن سلعة اللّه الجنّة.
وروى البغوي بسنده عن أبي ذر أنه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول (وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ) أي موقفه يوم الحساب بين يدي ربه ، فمن حسب حسابه واتقى ربه في الدّنيا يكون له في الآخرة جنتان ، فقلت وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه ؟ فقال وإن زنى وإن سرق ، ثم قال (لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ) فقلت الثانية وإن زنى وإن سرق ؟ فقال وإن زنى وإن سرق ، ثم قال (وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ) فقلت الثالثة وإن زنى وإن سرق يا لرسول اللّه ؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبى ذر.
"فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (47) ذَواتا أَفْنانٍ" (48) أغصان مستطيلة كثيرة ، والفنّ الغصن من الشّجرة المستقيمة طولا قال :
ومن كلّ أفنان اللّذاذة والصّبا لهوت به والعيش أخضر ناضر
وفي كلّ غصن من أغصان تلك الجنان فنون من الفواكه ، مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ، ومن هنا أخذ تطعيم الأشجار المتقاربة في الثمر الذي عرفه خبراء الزراعة حديثا وطبقوه ؟ فأمكن لهم أن يطعموا شجرة واحدة بأنواع مما يشابهها فتأكل من الشّجرة الواحدة أصنافا من الفاكهة "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (49) فِيهِما عَيْنانِ تَجْرِيانِ" (50) على أرضهما بلا أخدود الأولى التسنيم المذكورة

في الآية 27 من المطففين المارة في ج 2 ، والثانية السّلسبيل المبين في الآية 19 من سورة الإنسان الآتية
"فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (51) فِيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ" (52) رطب ويابس كما يوجد الآن في البرتقال فإنه قد يجتمع فيه ثمر السّنة الماضية والحالية وفي الآخرة كلّ أشجارها كذلك فترى فيها العتيق والجديد بآن واحد ، فلا يضر الثمر قدمه ولا يغير لونه وطعمه بخلاف ما في الدّنيا "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (53) مُتَّكِئِينَ" فيهما "عَلى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ" ديباج ثخين من الحرير وقد أخبرنا اللّه عن البطائن التي تلى الإنسان بأنها من ذلك النّوع فما بالك بالظهائر التي تبرز للعيان ، اللهم أرناها ومتعنا والمؤمنين فيها برضاك المؤدي إليها برحمتك يا أرحم الرّاحمين.
"وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ" (54) قريبا من يد المتناول القاعد والقائم والمضطجع سواسية في تناوله ، لأن الأثمار التي فيها القديم والحديث هي التي تدنو من طالبها حتى تصير أمامه "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (55) فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ" على أزواجهن لا ينظرن غيرهم وجمع الضّمير مع أنه يعود إلى الجنتين ، لأن كلا منهما فيها قصور ومجالس متعددة أو أنه من قبيل إطلاق الجمع على ما فوق الواحد كما مرّ في الآية 78 من سورة الأنبياء في ج 2 وفيما ترشدك إليه "لَمْ يَطْمِثْهُنَّ" يمسسهن وينلهن أو يقربهن "إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ" (56) قال الفرزدق :
خرجن إلي لم يطمئن قبل وهن أصح من بيض النّعام
تشير هذه الآية إلى أن الجن كالإنس في مقاربة النّساء وأن لهم نساء من جنسهم ، وهو كذلك ، لأنهم يتوالدون في الدّنيا.

وقيل إن منهم من يتزوج بإنسي ، كما أن من الإنس من يتزوج بجنية ، ولهذا قالوا إن بلقيس أمها من الجن ، راجع الآية 45 من سورة النّمل في ج 1 "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (57) كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَالْمَرْجانُ" (58) صفاء وبياضا وحمرة ، أخرج الترمذي عن ابن مسعود أن النّبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : إن المرأة من نساء أهل الجنّة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة يرى مخها ، وذلك أنك إذا أدخلت سلكا في الياقوت رأيته من ورائه وكذلك سوق النّساء من أهل الجنّة ، وروى البخاري
ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أول زمرة تلج الجنّة صورهم على صورة القمر ليلة البدر ، ثم الّذين يلونهم على أشد كوكب في السّماء إضاءة ، لا يبصقون ولا يمخطون ولا يتغوطون ، آنيتهم من الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ، ومجامرهم الألوة (أي مباخرهم وبخورهم فيها العود ولكن ليس كعود الدّنيا) رشحهم المسك ، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللّحم من الحسن ، لا اختلاف بينهم ولا تباغض ، قلوبهم قلب رجل واحد ، يسبحون اللّه بكرة وعشية ، وزاد البخاري ولا يسقمون.
قال سعيد بن جبير هذا من جملة ما قال تعالى (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) الآية 17 من سورة السّجدة في ج 2 "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ 59 هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ" (60) روى البغوي بإسناد الثعلبي عن أنس بن مالك قال قرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم هل جزاء الإحسان إلّا الإحسان الآية ، ثم قال هل تدرون ما قال ربكم ؟ قالوا اللّه ورسوله أعلم ، قال يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنّة ؟ وذلك لأن من أتى بالحسن يقابل بمثله وأحسن عند أهل الدّنيا للمنصفين فكيف عند رب العالمين

"فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ" (61) وقال بعض المفسرين أن الجنتين المتقدمتين واحدة للإنس وواحدة للجن ، ولكن ما جرينا عليه أولى لما تقدم في الآية 27 من سورة الأعراف ج 1 بأن الجن يكونون بفناء الجنّة.
ثم ذكر اللّه تعالى جنتين أخريين بقوله "وَمِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ" (62) أي أمامها وقبلها أفضل منهما ، لأن الجنتين الأوليين لأصحاب اليمين وهاتين للمقربين اللهم أهلنا لأيهما شئت "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ" (63) روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أن النّبي صلّى اللّه عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم أن ينظروا إلى ربهم إلّا رداء الكبرياء على وجهه في عدن.
ثم بدأ يصفهما كما وصف أولاهما آنفا فقال "مُدْهامَّتانِ" (64) لشدة خضرتهما صارا يقربان إلى السّواد "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (65) فِيهِما عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ" (66) فوارتان تدفعان الماء إلى العلو مثل المضخات الموجودة الآن ، ولكن هذه بآلة وتعب وتكاليف ومعرضة
للخراب ولمسافة معلومه وتلك بقدرة القادر أبدية طبيعية مسافتها كما يشتهي طالبها والنّاظر إليها إن أراد أن ترتفع مدى النّظر ارتفعت وإن أراد أن تنحط انحطت حسبما يستحسنه الرّائي ويتمناه المتمني ولا تحتاج إلى شيء "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (67) فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ" (68) ومن أنواعهما ألوان ، وإنما خصهما لأن التمر فاكهة وغداء والرّمان فاكهة ودواء وفائدة عطفهما على الفاكهة مع دخولهما فيها لما ذكرنا ولفصلها على جميع الفواكه كما يشير إليه تنوين التنكير فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (69) فِيهِنَّ خَيْراتٌ" بالأخلاق والآداب حِسانٌ" (70) بالوجوه وتناسب الأعضاء ويظهرن لأزواجهن حسبما يرغبون

و هذا من بعض نعم ربك عليك أيها الإنسان "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ" (71) وهؤلاء الموصوفات "حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ" (72) المنسوجة من الذهب والفضة الموشاة باللؤلؤ والدّرر والزبرجد والمرجان وغيرها ، لا يخرجن منها لكرامتهن وشرفهن يبقين في خدورهن ، وهذه الخيام ليست كخيام الدّنيا لأنها واسعة مدى النظر ، وفيها الجنان والمياه ومحال التنزه غير السّكن.
روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : إن للمؤمن في الجنّة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السّماء ، وفي رواية عرضها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم ، فلا يرى بعضهم بعضا "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ" (73) وهؤلاء الحسان أيضا كالأول من حيث "لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ" (74) أي قبل زواجهن أي أنهن أبكار ولا يعدهن أيضا لأنهم لا يتركونهن ولا يطلقونهن وحذف من الثاني بدلالة الأوّل كما يحذف من الأوّل بدلالة الثاني ، راجع الآية 35 من سورة الرّعد المارة "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (75) مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ" وسائد "خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسانٍ" (76) أي زرابي وطنافس جميلة جدا وكلّ نفيس جميل تسمية العرب عبقري نسبة إلى عبقر ، قيل هي أرض تسكنها الجن ، فصارت مثلا لكل منسوب إلى شيء رفيع فاخر عجيب ، وذلك أن العرب تعتقد في الجن كلّ صنعة غريبة ، وينسبون كلّ شيء عجيب إليهم لاعتقادهم بأنهم يأتون بكل عجيب لما بلغهم عن أعمالهم لسيدنا سليمان

عليه السّلام المشار إليها في الآية 39 من سورة النّمل ج 1 والآية 12 من سورة سبأ ج 2 وغيرهما من المواضع ، حتى إنهم ينسبون الرّجل الطّيب لها فيقولون فلان عبقري ، والقرآن نزل بلغتهم ، وحتى الآن يضرب المثل بهذه الكلمة لكل ما يستحسن "فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (77) تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ" (78) ختم جل جلاله نعم الآخرة بهذه الآية الجليلة إشارة إلى تمجيده وتحميده ، كما ختم نعم الدّنيا المتقدمة بمثلها إعلاما بأنه الباقي وإنها فانية ولا يخفى أن وصف الجنتين الأخيرتين أبلغ وأعظم من الأوليين وما فيهما ، كذلك لأنهما للمقربين وهم أقوم وأقدس من أصحاب اليمين كما علمت ، روى مسلم عن ثوبان قال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر اللّه ثلاثا وقال اللهم أنت السّلام ومنك السّلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
وأخرج أبو داود والنّسائي مثله بزيادة لم يقعد بعد السّلام إلّا مقدار ما يقول اللّهم أنت السّلام إلى آخره.
ولذلك ذهب أبو حنيفة إلى سنة قراءة الأوراد الواردة بعد الصّلوات بعد أداء السّنة إذ لم يثبت لديه أنه صلّى اللّه عليه وسلم قعد بين الفريضة والسّنة بأكثر من ذلك وذهب الإمام الشّافعي إلى قرائتها بين الفريضة والسّنة لأنه صلّى اللّه عليه وسلم فصل بينهما بتلك الكلمات ، ولكل وجهة.
واللّه أعلم ، وأستغفر اللّه ، ولا حول ولا قوة إلّا باللّه العلي العظيم ، وصلّى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدّين.
والحمد للّه رب العالمين. انتهى انتهى. ا هـ {بيان المعاني حـ 6 صـ 55 ـ 67}

فصل فى الوقف والابتداء فى آيات السورة الكريمة :
قال شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري
سُورَة الرَّحْمَن جلّ وَعلا
مكية وقيل إلا قوله يسأله من في السموات والأرض فمدني
علم القرآن كاف البيان تام بحسبان كاف يسجدان حسن حسن وكذا في الميزان والميزان وقال أبو عمرو في الأول كاف وفي الثاني تام للانام صالح والريحان كاف تكذبان وقال أبو عمرو وكذا ما في السورة من ذلك وخالف الأصل في ذلك كما ستراه كالفخار كاف وكذا من نار تكذبان تام المغربين كاف تكذبان تام يلتقيان كاف وكذا إلا يبغيان وتكذبان والمرجان تكذبان تام وكذا كالأعلام وتكذبان وقيل والإكرام كاف وعليه جرى الأصل من في السموات والأرض حسن في شأن كاف تكذبان تام وكذا فأنقذوا بسلطان كاف وكذا تكذبان فلا تنتصران تام وكذا تكذبان كالدهان كاف وكذا تكذبان ولا جان تكذبان تام والإقدام كاف تكذبان تام حميم آن كاف تكذبان جنتان كاف وكذا تكذبان لكن الاحسن أن تصله بما بعده لأن قوله ذواتا أفنان من صفة الجنتين أفنان كاف وكذا تكذبان وتحريان وتكذبان ومن استرق ودان وتكذبان والاحسن أن تصله بما بعده لأن قوله كأنهن الياقوت من صفة قاصرات الطرف المرجان كاف تكذبان تام الإحسان كاف تكذبان تام جنتان كاف وكذا تكذبان والأحسن أن نصله بما بعده لأن قوله مدها متان من صفة الجنتين تكذبان كاف وكذا نضاختان وتكذبان وحسان وتكذبان ولاجان وتكذبان آخر السورة تام. انتهى انتهى. ا هـ { المقصد صـ }

وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني :
سُورَة الرَّحْمَن جلّ وَعلا
مكية قيل إلاَّ قوله يسأله من في السموات والأرض فمدني وكلمها ثلاثمائة وإحدى وخمسون كلمة وحروفها ألف وستمائة وأحد وثلاثون حرفاً وآيها ست أو سبع أو ثمان وسبعون آية
علم القرآن (كاف) لأنَّ الرحمن مبتدأ أو علم القرآن خبره
البيان (تام)
بحسبان (كاف)
يسجدان (تام)
رفعها (جائز)كذا قيل . ووضع الميزان ليس بوقف لمن جعل معنى أن معنى أي وجعل لا ناهية كأنَّه قال أي لا تطغوا في الميزان وزعم بعض أنَّ من جعل لا ناهية لا يقف على الميزان قال لأنَّ الأمر يعطف به على النهي وهذا القول غير جائز لأنَّ فعل النهي مجزوم وفعل الأمر مبني إذا لم يكن معه لام الأمر قاله العبادي
ألاَّ تطغوا في الميزان (كاف)
ولا تخسروا الميزان (تام)
للأنام (كاف) على استئناف ما بعده وجائز إن جعل حالاً من الأرض أي كائنة فيها أي مفكهة بما فيها للأنام
الأكمام (كاف) والأكمام جمع كم بالكسر والكم وعاء الثمرة وهو كاف لمن قرأ والحب والعصف والريحان بالنصب وهي قراءة ابن عامر وأهل الشام لأنَّ والحب ينتصب بفعل مقدر كأنَّه قال وخلق فيها الحب ذا العصف والريحان والعصف التبن وليس الأكمام بوقف لمن قرأ والحب ذو العصف والريحان بالرفع وكان وقفه على والريحان وهو تام سواء قرئ بالرفع أو بالنصب أو بالجر
تكذِّبان (تام) ومثله في جميع ما يأتي وكذا يقال فيما قبله إلاَّ ما استثني يأتي التنبيه عليه
كالفخار (كاف) على استئناف ما بعده وليس بوقف إن عطف على ما قبله إلاَّ أن يجعل من عطف الجمل فيكفي الوقف على ما قبله وكذا من نار
تكذبان (تام) إن رفع رب على الابتداء وكاف إن رفع بإضمار مبتدأ وليس بوقف إن رفع بدلاً من الضمير في خلق ومثله في عدم الوقف إن جرَّ بدلاً أو بياناً من ربكما وبها قرأ ابن أبي عبلة فلا يفصل بين البدل والمبدل منه بالوقف لأنَّهما كالشيء الواحد
المغربين (كاف)
تكذبان (تام)

يلتقيان (كاف) ومثله لا يبغيان وكذا تكذبان والمرجان
تكذبان (تام)
كالأعلام (كاف) ومثله تكذبان وفان الأولى وصله حكي عن الشعبي أنَّه قال إذا قرأت كل من عليها فان فلا تقف حتى تقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قاله عيسى بن عمز لأنَّ تمام الكلام في الإخبار عن بقاء الحق سبحانه وتعالى بعد فناء خلقه فإن قيل أي نعمة في قوله كل يوم هو في شأن قيل الانتقال من دار الهموم إلى دار السرور
من في السموات والأرض (تام) عند أبي حاتم ثم يبتدئ كل يوم هو في شان وقال الأخفش التَّام على شأن وقال يعقوب التَّام كل يوم ثم يبتدئ هو في شان قال أبو جعفر أما قول يعقوب فهو مخالف لقول الذين شاهدوا التنزيل لأنَّ ابن عباس قال خلق الله لوحاً محفوظاً ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة فهذا يدل على أنَّ التامّ كل يوم هو في شأن غير أنَّ قول يعقوب قد روى نحوه عن أبي نهيك قال يسأله من في السموات والأرض كل يوم وربنا في شأن وأما قول الأخفش إنَّ التامّ على شأن فصحيح على قراءة من قرأ سنفرغ بالنون والراء مضمومة وبها قرأ الأخوان أو على ما قرئ شاذاً سيفرغ بضم الياء وفتح الراء وأما من قرأ سيفرغ بفتح الياء وضم الراء وهي قراءة الباقين والراء مضمومة في القراءتين فالوقف على الثقلان ونصب كل على الظرفية والعامل فيها العامل في شأن أو هو مستقرّ المحذوف وفي الحديث من شأنه أن يغفر ذنباً ويكشف كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين
ورسموا أيه بغير ألف بعد الهاء كما ترى
تكذبان (تام) ومثله فانفذوا
بسلطان (كاف) ومثله تكذبان
من نار ليس بوقف على القراءتين قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونحاس بالجر عطفاً على نار والباقون بالرفع عطفاً على شواظ
فلا تنتصران (تام) ومثله تكذبان
كالدهان (كاف) وقيل لا يوقف عليه ولا على تكذبان بعده لأنَّ قوله فيومئذ ر يسئل عن ذنبه جواب قوله فإذا انشقت فلا يفصل بين الشرط وجوابه بالوقف
تكذبان (كاف) ومثله ولا جان
تكذبان (تام)

والإقدام (كاف)
تكذبان (تام)
آن (كاف)
تكذبان (تام)
جنتان لا يوقف عليه ولا على تكذبان لأنَّ قوله ذواتا أفنان من صفة جنتان فلا يفصل بين الصفة والموصوف وكاف إن جعلتا خبر مبتدأ محذوف أي هما ذواتا ورسموا ذواتا بألف بعد التاء كما ترى لأنَّ المثنى المرفوع يكتب بالألف
تكذبان (كاف) ومثله تجريان وتكذبان وزوجان ولا يوقف على تكذبان إن جعل متكئين حالاً من قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان فكأنَّه قال ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم وصفهما في حال اتكائهما وإن نصب متكئين بفعل مقدر أي أعني أو أذكر كان كافياً وقول من قال كل ما في هذه السورة من قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان تام وكذا ما قبله فليس بشيء والتحقيق خلافه والحكمة في تكرارها في أحد آلاء ربكما تكذبان تام وكذا ما قبله فليس بشيء والتحقيق خلافه والحكمة في تكرارها في أحد وثلاثين موضعاً أنَّ الله عدد في هذه السورة نعماءه وذكر خلقه آلاءه ثم اتبع كل خلة وصفها ونعمة ذكرها بذكر آلائه وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النهم ويقررهم بها فهي باعتبار بمعنى آخر غير الأوّل وهو أوجه وقال الحسن التكرار للتأكيد وطرد الغفلة اهـ نكزاوي
من إستبرق (جائز) عند بعضهم وجنى الجنتين دان مبتدأ وخبر و قرئ وجِنى بكسر الجيم
دان (كاف) ومثله تكذبان ولا وقف من قوله فيهن قاصرات إلى والمرجان فلا يوقف على قوله ولا جان ولا على تكذبان لأنَّ قوله كأنَّهن الياقوت من صفة قاصرات الطرف
المرجان (كاف)
تكذبان (تام) للاستفهام بعده
إلاَّ الإحسان (كاف)
تكذبان (تام)
جنَّتان (كاف) تكذبان الأولى وصله بما بعده لأنَّ قوله مدهامَّتان من صفة الجنتين
تكذبان (تام)
نضاختان (كاف)
تكذبان (تام)
ورمان (كاف)
تكذبان (تام)
حسان ليس بوقف ومثله تكذبان لأنَّ قوله حورٌ نعت خيرات أو بدل
في الخيام (كاف) وقيل لا يوقف عليه حتى يصله بقوله لم يطمثهنَّ
ولا جان (كاف)

تكذبان (تام) إن نصب متكئين على الاختصاص وليس بوقف إن نصب حالاً أو نعتاً لمتكئين الأول وعليه فلا يوقف على شيء من متكئين الأوَّل إلى هذا الموضع لاتصال الكلام بعضه ببعض
وعبقريّ حِسان (تام) ومثله تكذبان
آخر السورة (تام) . انتهى انتهى. ا هـ { منار الهدى صـ }

" فصل فى ذكر قراءات السورة كاملة "
قال العلامة ابن جنى :
سورة الرحمن جل وعز :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قرأ أبو السمال : "وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا1" ، رفع.
قال أبو الفتح : الرفع هنا أظهر قراءة الجماعة ؛ وذلك أنه صرف إلى الابتداء ؛ لأنه عطفه على الجملة الكبيرة التي هي قوله "تعالى" : {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ2} ، فكما أن هذه الجملة مركبة من مبتدأ وخبر ، فكذلك قوله تعالى : {وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا} جملة من مبتدأ وخبر ، معطوفة على قوله : {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ}.
وأما قراءة العامة بالنصب : {وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا} فإنها معطوفة على "يسجدان" وحدها ، وهي جملة من فعل وفاعل ، والعطف يقتضي التماثل في تركيب الجمل ، فيصير تقديره : يسجدان ، ورفع السماء. فلما أضمر "رفع" فسره بقوله : "رفعها" ، كقولك : قام زيد ، وعمرا ضربته ، أي : وضربت عمرا ؛ لتعطف جملة من فعل وفاعل على أخرى مثلها.
وفي نصب "السماء" على قراءة العامة رد على أبي الحسن في امتناعه أن يقول : زيد ضربته وعمر كلمته ، على أن يكون تقديره : وكلمت عمرا ، عطفا على ضربته ، قال : لأن قولك : "ضربته" جملة ذات موضع من الإعراب ؛ لكونها خبر مبتدأ ، وقولك : وكلمت عمرا لا موضع لها من الإعراب ؛ لأنها ليست خبرا عن زيد ؛ لخلوها من ضميره ، قال : فلا يعطف جملة غير ذات موضع على جملة ذات موضع ؛ إذ العطف نظير التثنية ، فينبغي أن يتناسب المعطوف والمعطوف عليه.
وهذا ساقط عند3 سيبويه ؛ وذلك أن ذلك الموضع من الإعراب لما لم يخرج إلى اللفظ سقط حكمه ، وجرت الجملة ذات الموضع كغيرها من الجملة غير ذات الموضع ، كما أن الضمير
__________
1 سورة الرحمن : 7.
2 سورة الرحمن : 6.
3 فلي نسختي الأصل : عن ، وهو تحريف.

في اسم الفاعل لما لم يظهر إلى اللفظ جرى مجرى [155و] ما لا ضمير فيه ، فقيل : في تثنيته : قائمان ، كما قيل : فرسان ورجلان ، بل إذا كان اسم الفاعل قد يظهر ضميره إذا جرى على غير من هو له ، ثم أجرى مع ذلك مجرى ما لا ضمير فيه لما لم يظهر في بعض المواضع - كان ما لا يظهر فيه الإعراب أصلا أحرى بأن يسقط الاعتداد به ، والكلام هنا فيه طول ، وهذا كتاب شرطنا فيه اختصاره ؛ ليقرب على القرأة فهمه ، فمنع ذلك من تقصيه وإغراق مدى القول فيه.
ومن ذلك قراءة بلال بن أبي بردة1 : "وَلا تُخْسِرُوا2" ، بفتح التاء والسين.
وقرأ بلال أيضا : "وَلا تُخْسِرُوا" ، من خسر يخسر ، بخلاف.
قال أبو الفتح : أما تخسروا - بفتح التاء والسين - فينبغي أن يكون على حذف حرف الجر ، أي : تخسروا في الميزان ، فلما حذف الجر أفضى إليه الفعل قبله ، فنصبه ؛ كقوله "تعالى" : {وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ3} ، أي : في كل مرصد ، وعلى كل مرصد ، وكقوله :
بأسرع الشد مني يوم لانية لما لقيتهم واهتزت اللمم4
أراد بأسرع في الشد ، فحذف الحرف وأوصل "أسرع" ، أو فعلا دل عليه أسرع هذه5. وأما "تخسروا" ، بفتح التاء ، وكسر السين فعلى خسرت الميزان ، وإنما المشهور أخسرته. خسر الميزان ، أي : نقص ، وأخسرته. ويشبه أن يكون لغة في أخسرته ، كما يشترك فيه فعلت وأفعلت من المعنى الواحد ، نحو أجبرت الرجل وجبرته ، أهلكت الشيء هلكته.
__________
1 هو بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، من الطبقة الخامسة من التابعين ، ولي قضاء البصرة إلى سنة 120 ، فعزله يوسف بن عمر. ويروى أنه أول من أظهر الجور من القضاة في الحكم. ومات سنة نيف وعشرين ومائة في سجن يوسف بن عمر فيما يروى. وانظر الخزانة : 1 : 451.
2 سورة الرحمن : 9.
3 سورة التوبة : 5.
4 لمالك بن خالد الخناعي. وأنشد : العدو. والنية : الفترة والتعب ، مصدر وفي اللسان "شد".
5 في اللسان "شد" أيضا : يريد بأسرع شدا مني ، فزاد اللام كزيادتها في بنات الأوبر.

ومن ذلك قراءة عيسى الثقفي : "سَنَفْرُغُ1 لَكُمْ" ، بكسر النون ، وفتح الراء.
وقرأ : "سَنَفْرُغُ لَكُمْ" ، بفتح النون والراء - قتادة ويحيى بن عمارة الزارع والأعمش - بخلاف - وابن إدريس.
وقرأ : "سَنَفْرُغُ لَكُمْ" ، بنصب الياء والراء أبو عمرو والأعرج.
أبو حاتم عن الأعمش : "سَنَفْرُغُ لَكُمْ".
قال أبو الفتح : يقال : فرغ يفرغ كدفع يدفع ، وفرغ يفرغ كذبغ يدبغ ، وفرغ يفرغ كلثغ يلثغ.
وأما "سَيفْرُغُ" ، بالياء فالفاعل فيه اسم الله تعالى.
و"سَيفْرُغُ" واضح.
ومن ذلك قراءة ابن أبي بكرة : "ونَحُسٌ2" ، بفتح النون ، وضم الحاء ، وتشديد السين ، رفع.
قال أبو الفتح : "نَحُسٌ" ، أي : نقتل بالعذاب. يقال : حس القوم يحسهم حسا : إذا استأصلهم. قال الله "تعالى" : {إِذْ تَحُسُّونَهُم3} ، أي : تقتلونهم قتلا ذريعا.
ومن ذلك قراءة ابن محيصن : "مِنْ إِسْتَبْرَق4" ، بالوصل.
قال أبو الفتح : هذه صورة الفعل البتة ، بمنزلة استخرج ، وكأنه سمى بالفعل وفيه ضمير الفاعل ، فحكى كأنه جملة ، وهذا باب إنما طريقه في الأعلام ، كتأبظ شرا ، وذري حبا ، وشاب قرناها. وليس الإستبراق علما يسمى بالجملة ، وإنما هو قولك : بزيون5. وعلى أنه إنما استبرق : إذا بلغ فدعا البصر إلى البرق وقال :
تستبرق الأفق الأقصى إذا ابتسمت لاح السيوف سوى أغمادها القضب6
__________
1 سورة الرحمن : 31.
2 سورة الرحمن : 35 ، ولآية في قراءة الجماعة : {يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنْتَصِرَانِ}.
3 سورة آل عمران : 152.
4 سورة الرحمن : 54.
5 البزيون : السندس.
6 رواه اللسان "برق" ولم ينسبه ، وفيه "يستبرق" بالياء ، وقال في تفسيرها : استبرق المكان : إذا لمع بالبرق ، وضبط "الأفق" بالضم. وفيه "لمع" مكان "لاح" ، وجر السيوف بالإضافة. وقد اثبت في هامش نسختي الأصل "لمع السيوف" والقضب : جمع القضيب ، وهو السيف القاطع.

[هذا إن شئت قلت : معناه تستبرق أبصار أهل الأفق وإن شئت قلت : تبرقه ، أي : تأتي بالبرق منه1].
وأما البزيون فبعيد عن هذا ، اللهم إلا أن نقول : إنه لمائه2 وصنعته تستبرق ، أي : تبرق فيكون [155ظ] كفر واستقر. ولست أدفع أن تكون قراءة ابن محيصن بهذا ، لأنه توهم فعلا ، وإذ كان على وزنه ، فتركه مفتوحا على حاله ، كما توهم الآخر أن ملك الموت من معنى الملك حتى قال :
فمالك موت بالقضاء دهاني
فبني منه صورة فاعل من الملك ، وهذا أسبق ما فيه إلي.
ومن ذلك قراءة الحسن وعمرو بن عبيد : "وَلا جَأن3" ، بالهمز.
قال أبو الفتح : قد تقدم القول على هذا. لما حرك الألف لالتقاء الساكنين همزها ، كقراءة أيوب السختياني : "وَلا الضَّالِّين4".
ومن ذلك قراءة النبي "صلى الله عليه وسلم" وعثمان ونصر بن علي والجحدري وأبي الجلد ومالك بن دينار وأبي طعمة وابن محيصن وزهير الفرقبي : "رَفْارَفٍ خُضْرٍ وَعَبْاقَرِيٍّ حِسَانٍ5".
وقرأ : "خُضُرا" ، مثقلا - الأعرج.
قال أبو الفتح : كذلك رويته عن قطرب : "عَبَاقِرِيّ" ، بكسر القاف غير مصروف. ورويناه عن أبي حاتم : "عَبْاقَرِيٍّ" ، بفتح القاف غير مصروف أيضا.
قال أبو حاتم : ويشبه أن يكون عباقر بكسر القاف على ما يتكلم به العرب ، قال : ولو قالوا : عباقري6 ، فكسروا القاف ، وصرفوا لكان أشبه بكلام العرب ، كالنسب إلى مدائن
__________
1 ما بين المعقوفين ساقط في ك.
2 لمائه : لرونقه.
3 سورة الرحمن : 56.
4 انظر الصفحة 46 وما بعدها من الجزء الأول.
5 سورة الرحمن : 76.
6 في ك : عباقر ، وهو تحريف.

مدائني ، قال : وقال سعيد بن جبير : رفارف : رياض الجنة1 ، قال : وعبقر : موضع
قال امرؤ القيس :
كأن صليل المرحين تشذه صليل زيوف ينتقدن بعبقرا2
وقال زهير :
بخيل عليها جنة عبقرية جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا3
وأما ترك صرف "عباقري" فشاذ في4 القياس ، ولا يستنكر شذوذه في القياس ما استمراره في الاستعمال ، كما جاء عن الجماعة : {اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ5} ، وهو شاذ في القياس ما استمراره في الاستعمال. نعم ، إذا كان قد جاء عنهم عنكبوت وعناكيب ، وتخربوت6 وتخاربيت - كان عباقري أسهل منه ؛ من حيث كان فيه حرف مشدد ، يكاد يجري مجرى الحرف الواحد ومع ذلك أنه في آخر الكلمة ، كياءي بخاتي7 وزرابي8.
وليس لنا أن نتلقى قراءة رسول الله "صلى الله عليه وسلم" إلا بقبولها ، والاعتراف لها.
وأما "خضر" بضمخ الضاد فقليل ، وهذا من مواضع الشعر كما قال طرفة :
ورادا وشقر9
بضم القاف. انتهى انتهى. ا هـ {المحتسب حـ 2 صـ 301 ـ 305}
__________
1 ذكره في البحر "8 : 199" ، وزاد : من رف البيت : تنعم ، وحسن.
2 روى "نظيره" مكان "تشذه" ، وتشذه تفرقه : والصليل : الصوت. والمرو : حجارة بيض براقة تورى النار ، أو أصلب الحجارة. والزيوف : الدراهم الرديئة. وضمير "تطير" للناقة ، يريد أنها في سرعتها تنثر الحجارة بأخفافها ، فيقع بعضها على بعض ، فإذا لها صوت كصليل الدراهم الزيوف إذا انتقدها الصيرف. وخص الزيوف لأن صوتها أشد بكثرة ما فيها من النحاس. وانظر الديوان : 64.
4 يروى "ويستعلوا" مكان "فيستعلوا" ، والبيت من قصيدة للشاعر في مدح هرم بن سنان والحارث بن عوف. وجنة : جمع جن. وعبقرية : منسوبة إلى عبقر : أرض ، أو قربة يسكنها الجن فيما يزعمون. ويستعلوا : يظفروا ، ويعلوا. انظر الديوان : 103.
4 ساقطة في ك.
5 سورة المجادلة : 19.
6 التخربوت : الخيار الفارغة من النوق.
7 البخاتي : الإبل الخراسانية ، الواحدة بختية.
8 الزرابي : النمارق والبسط ، أو كل ما بسط واتكئ عليه ، الواحد زربى ، بالكسر ، ويضم.
9 انظر الصفحة 161 من الجزء الأول.

وقال العلامة الدمياطى :
سورة الرحمن عز وجل
مكية في قول الجمهور مدنية وآيها سبعون وست بصري وسبع حجازي وثمان كوفي وشامي خلافها خمس الرحمن كوفي وشامي خلق الإنسان الأول تركها مدني للأنام تركها مكي شواظ من نار حجازي بها المجرمون تركها بصري مشبه الفاصلة اثنان خلق الإنسان الثاني رب المشرقين وعكسه خلق الإنسان الأول القراآت نقل ( القران ) ابن كثير
واختلف في ( ) والحب ذو العصف والريحان ( ) الآية 12 فابن عامر بالنصب في الثلاثة على إضمار فعل أي أخص أو خلق أو عطفا على الأرض وذا صفة الحب وقرأ حمزة والكسائي وخلف برفع الأولين أعني الحب وذو وجر الريحان عطفا على العصف وافقهم الأعمش والباقون بالرفع في الثلاثة عطفا على المرفوع قبله أي فيها فاكهة وفيها الحب وذو صفته وأبدل الأصبهاني همز ( فبأي ) ياء مفتوحة جميع ما في هذه السورة وسبق الخلاف عن الأزرق في تغليظ لام ( صلصال ) وإن كانت ساكنة لوقوعها بين صادين ورجح الترقيق في الطيبة قال في النشر وهو الأصح رواية وقياسا حملا على سائر اللامات السواكن
وأمال ( كالفخار ) أبو عمرو وابن ذكوان بخلفه والدوري عن الكسائي وقلله الأزرق وعن الحسن ( الجان ) كل ما في هذه السورة بحذف الألف وبالهمزة بعد الجيم ومر بالحجر
واختلف في ( يخرج ) الآية 22 فنافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول وافقهم اليزيدي والباقون بفتح الياء وضم الراء مبنيا للفاعل على المجاز وأبدل همزة اللؤلؤ الأولى واوا ساكنة أبو عمرو بخلف وأبو بكر وأبو جعفر ويوقف عليه لحمزة بإبدال الأولى كأبي عمرو وأما الثانية فكذلك على القياس أو واوا مضمومة كما مر ثم تسكن للوقف فيتحدان لفظا ويجوز الروم والإشمام على ما تقدم والرابع بين بين على ما تقدير روم حركة الهمزة وكذا هشام بخلفه في الثانية

وأمالالجوار ) الدوري عن الكسائي ووقف يعقوب عليها بالياء وعن الحسن رفع رائه والجمهور على كسرها لأنه منقوص على فواعل والياء محذوفة لالتقاء الساكنين وقراءة الرفع لتناسي المحذوف
واختلف في ( المنشآت ) الآية 24 فحمزة وأبو بكر بخلف عنه بكسر الشين اسم فاعل من أنشأ أوجد أي منشىء الموج أو السير على الاتساع أو من أنشأ شرع في الفعل أي المبتدآت أو الرافعات الشرع وافقهم الأعمش والباقون بالفتح اسم مفعول أي أنشأ الله أو الناس وبه قرأ أبو بكر من طريق العلمي وقطع له بالأول جمهور العراقيين من طريقيه وبالوجهين جميعا جمهور المغاربة والمصريين وهما في الشاطبية كأصلها والطيبة وعن ابن محيصن فان بالياء بعد النون وقفا وأمال ويبقى حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه وأمال الإكرام معا ابن ذكوان من طريق هبة الله عن الأخفش وأبدل همز شأن الأصبهاني وأبو عمرو بخلفه وأبو جعفر كوقف حمزة
واختلف في ( ) سنفرغ لكم ( ) الآية 31 فحمزة والكسائي وخلف بالياء على أنه مسند إلى ضمير اسم الله تعالى المتقدم وافقهم الأعمش والباقون بالنون على أنه مسند للمتكلم العظيم
وقرأ { أية الثقلان } الآية 31 بضم الهاء وصلا ابن عامر ووقف عليها بالألف على الأصل أبو عمرو والكسائي ويعقوب والباقون بحذف الألف مع سكون الهاء للرسم
واختلف في ( شواظ ) الآية 35 فابن كثير بكسر الشين وافقه ابن محيصن والأعمش والباقون بضمها لغتان

واختلف في ( ونحاس ) الآية 365 فابن كثير وابو عمرو وروح بخفض السين عطفا على نار وافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن وعن الحسن ونحس بفتح النون وسكون الحاء بلا ألف والباقون كقراءة ابن كثير لكن برفع السين عطفا على شواظ وعن الشنبوذي ( يطوفون ) الآية 44 بفتح الطاء والواو المشددتين وأمال خاف حمزة وحذف أبو جعفر همز متكين كوقف حمزة والقياس بين بين وأما الإبدال فضعيف وضم يعقوب الهاء من فيهما في المواضع الأربعة وقرأ رويس بالنقل ) من إستبرق ( ) موافقه لورش أي بنقل كسر الهمزة إلى النون قبلها فيلفظ بها مكسورة وأمال وجنى الجنتين وقفا حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه
واختلف في ( ) لم يطمثهن ( ) الآية 56 في الموضعين فالكسائي بضم الميم في الأول فقط فيما رواه كثير من الأئمة عنه من روايتيه وخصه آخرون بالدوري وروى آخرون

كسر الأول وضم الثاني عن أبي الحارث وروى بعضهم عن أبي الحارث الكسر فيهما معا وروى بعضهم عنه ضمهما وروى ابن مجاهد الضم والكسر فيهما لا يبالي كيف يقرؤهما وروى الأكثرون التخيير في إحداهما عن الكسائي من روايتيه بمعنى أنه إذا ضم الأول كسر الثاني وإذا كسر الأول ضم الثاني والوجهان من التخيير وغيره ثابتان عن الكسائي نصا وأداء كما في النشر قال الجعبري وحاصله أنه نقل عن الكسائي ثلاثة مذاهب ضم الأول وكسر الثاني من الروايتين والتخيير بينهما وكسر الأول وضم الثاني من رواية الليث وإذا أردت جمعها في التلاوة فاقرأ الأول بالضم ثم بالكسر والثاني بالكسر ثم بالضم والباقون بكسرها فيهما وهما لغتان في مضارع طمث كلمز وأصل الطمث الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر ثم أطلق على كل جماع وقيل الطمث دم الحيض والمعنى أن الإنسيات لا يمسها إنس ولا الجنات لا يمسها جن لأن الجن لهم قاصرات الطرف من نوعهم في الجنة نفي الافتضاض عن الإنسيات والجنيات وضم الهاء من فيهن معا يعقوب ويقف عليها بهاء السكت لكن بخلف عنه ومر التنبيه على ضمة هاء فيهما وعن ابن محيصن على رفارف بفتح الفاء وألف بعدها وكسر الراء الثانية وفتح الفاء من غير تنوين غير منصرف بصيغة منتهى الجموع عباقري بألف بعد الباء وكسر القاف وفتح الباء بلا تنوين ممنوعا من الصرف وكأنه لمجاورة رفارف وإلا فلا مانع من تنوين ياء النسب كما نبه عليه السمين
واختلف في ( ) ذي الجلال ( لآية 78 آخر السورة فابن عامر { ذو } بالواو صفة للاسم والباقون بالياء صفة للرب فإنه هو الموصوف بذلك وخرج الأول المتفق على قراءته لأنه نعت للوجه واتفقت عليه المصاحف ومر قريبا التنبيه على إمالة الإكرام لابن ذكوان بخلفه

المرسوم الجحدري كل لؤلؤ في القرآن بألف في الإمام سوى البقية وكتب في الشامي ذا العصف بألف وكتب فيه أيضا ذو الجلال آخر السورة بالواو واختلف في إثبات ألف تكذبان كل ما في الرحمن وكتبوا في العراقية المنشيت بياء بغير ألف بين الشين والتاء وفي غيرها بلا ياء ولا ألف وكتبوا بالتواصي بالياء. انتهى انتهى. ا هـ {إتحاف فضلاء البشر صـ }

وقال الشيخ عبد الفتاح القاضى :
سُورَة الرَّحْمَن جلّ وَعلا
" القرآن " تخسروا اللؤلؤ ، والإكرام معا ، شأن ، تنتصران ، ولمن خاف ، فيهما كله
فيهن قاصرات ، خيرات ، متكئين ، رفرف خضر ، جلي.
" والحب ذو العصف والريحان " قرأ ابن عامر بنصب الباء الموحدة والذال وألف بعدها تحذف وصلا وتثبت وقفا وبنصب النون والأخوان وخلف برفع الباء والذال وواو بعدها تحذف وصلا وتثبت وقفا وخفض النون والباقون برفع الثلاثة.
" صلصال " لا تغليظ في اللام لورش لسكونها.
" يخرج " قرأ المدنيان والبصريان بضم الياء وفتح الراء وغيرهم بفتح الياء وضم الراء.
" وله الجوار " إذا وقف عليه فيعقوب بالياء وغيره بحذفها.
" المنشآت " قرأ حمزة وشعبة بخلف عنه بكسر الشين وغيرهما بفتحها وهو الوجه الثاني لشعبة ويقف عليه حمزة بوجه واحد وهو إبدال الهمزة ياء خالصة.
" سنفرغ " قرأ الأخوان وخلف بالياء المثناة التحتية والباقون بالنون.
" أيه الثقلان " قرأ ابن عامر بضم الهاء وصلا وغيره بفتحها كذلك فإن وقف عليه فالبصريان والكسائي وغيرهم على الهاء مسكنة.
" شواظ " كسر الشين المكي وضمها غيره.
" ونحاس " قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح بخفض السين والباقون برفعها.
" من إستبرق " وافق رويس ورشا على نقل حركة الهمزة إلى النون وحذف الهمزة.

" لم يطمثهن معا " يؤخذ من الشاطبية أن للكسائي من روايتيه ثلاثة مذاهب ، المذهب الأول: ضم اللفظ الأول وكسر الثاني من رواية الدوري وكسر الأول وضم الثاني من رواية أبي الحارث ، ويؤخذ هذا المذهب من قوله. وكسر ميم يطمث إلخ وقوله: وقال به الليث في الثاني إلخ. وقد قرأ الداني بهذا المذهب على شيخه طاهر بن غلبون. المذهب الثاني: ضم الأول وكسر الثاني لكل من الدوري وأبي الحارث ويؤخذ هذا المذهب من قوله: وكسر ميم يطمث: وقوله: ونص الليث إلخ. والحاصل أنه لما أمر بضم الأول ، أي مع كسر الثاني للدوري ثم أخبر بأن شيوخا ذهبوا إلى ضم الثاني وحده. أي مع كسر الأول لأبي الحارث ثم أخبر بأن النص عن أبي الحارث ورد بضم الأول تحصل منه المذهبان المذكوران فكأنه قال: اقرأ للدوري بضم الأول وكسر الثاني واقرأ الثاني واقرأ لأبي الحارث بأحد وجهين ، ضم الثاني مع كسر الأول فيكون مخالفا للدوري في الموضعين ، وهذا هو المذهب الأول. أو ضم الأول وكسر الثاني فيكون موافقا له فيهما وهذا هو المذهب الثاني وقد قرأ الداني بهذا المذهب على شيخه أبي الفتح فارس. المذهب الثالث التخيير لكل من الراويين في ضم أحدهما بمعنى أنه إذا ضم الأول كسر الثاني وإذا كسر الأول ضم الثاني ويؤخذ هذا المذهب من قوله: وقول الكسائي ضم أيهما تشاء وجيه إلخ ويؤخذ من مجموع المذاهب الثلاثة أنه لا يجوز للدوري ولا لأبي الحارث ضمهما معا ولا كسرهما معا بل لابد من التخالف بينهما في الضم والكسر فاذا ضم الأول تعين كسر الثاني وبالعكس. قال علماء القراءات وإذا أردت قراءتهما للكسائي وجمعهما في التلاوة فاقرأ الأول بالضم ثم الكسر والثاني بالكسر ثم الضم وقرأ الباقون بالكسر فيهما قولا واحدا.
" ذي الجلال " قرأ ابن عامر بضم الذال وواو بعدها وغيره يكسر الذال وياء بعدها وظاهر أن الواو والياء يحذفان وصلا ويثبتان وقفا.
" والإكرام " فيه ترقيق الراء لورش وهو آخر السورة وآخر الربع.
الممال

كالفخار - ونار معا وأقطار - بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش ، الجوار لدوري الكسائي بالإمالة ولا تقليل فيه لورش. ويبقى وجنى عند الوقف عليه بالإمالة للأصحاب والتقليل بخلف عنه. الإكرام معا لابن ذكوان بخلف عنه. بسيماهم بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه خاف لحمزة.
المدغم
" الكبير " يكذب بها ، عينان نضاختان. انتهى انتهى. ا هـ {البدور الزاهرة صـ 317 ـ 318}

فصل فى حجة القراءات فى السورة الكريمة
قال ابن خالويه :
ومن سورة الرحمن
قوله تعالى { والحب ذو العصف } اجماع القراء على الواو الا ابن عامر فانه قرأه بالف والنصب فالحجة لمن قرأه بالواو انه رده على قوله { فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام } { والحب ذو العصف } والحجة لمن قرأه بالالف والنصب انه رده على قوله { والسماء رفعها ووضع الميزان } وانبت الحب ذا العصف
قوله تعالى { والريحان } يقرأ بالرفع والخفض فوجه الرفع بالرد على قوله والحب والريحان ووجه الخفض بالرد على قوله ذو العصف والريحان لان العصف التبن والريحان ما فيه من الرزق وهو الحب
قوله تعالى { يخرج منهما } يقرأ بفتح الياء وضم الراء وبضم الياء وفتح الراء فالحجة لمن فتح الياء انه جعل الفعل للؤلؤ والمرجان والحجة لمن ضم الياء انه دل بذلك وبفتح الراء على بناء الفعل لما لم يسم فاعله
قوله تعالى { سنفرغ لكم } يقرأ بالنون مفتوحة وضم الراء وبالياء مضمومة وفتح الراء وقد تقدم القول في امثاله ما يدل عليه
فأما ضم الراء وفتحها مع النون فلغتان فصيحتان فأما الضم فعلى الاصل واما الفتح فلاجل الحرف الحلقي والفرغ ها هنا القصد قال جرير
الان وقد فرغت الى نمير
فهذا حين كنت لها عذابا
اما الفراغ من الشغل فوجهه غير هذا الذي ذكرناه
قوله تعالى { المنشآت } يقرأ بفتح الشين وكسرها فالحجة لمن فتح انه اراد اسم المفعول الذي لم يسم فاعله والحجة لمن كسر انه اراد بذلك اسم الفاعل كما تقول اكرمن فهن مكرمات وهن السفن والاعلام ها هنا الجبال واحدها علم
قوله تعالى { شواظ } يقرأ بضم الشين وكسرها وهما لغتان والمراد بهما اللهب الذي لا دخان فيه
قوله تعالى { ونحاس } يقرأ بالرفع والخفض فالحجة لمن رفع انه رده على
قوله { شواظ } { ونحاس } والحجة لمن خفض انه رده على قوله من نار ونحاس والنحاس ها هنا الدخان

قوله تعالى { لم يطمثهن } يقرأ بضم الميم وكسرها وهما لغتان معناهما الافتضاض للإبكار وهذا دليل على أن الجن تنكح
قوله تعالى { تبارك اسم ربك ذي الجلال } اجماع القراء ها هنا على الياء الا ما تفرد به ابن عامر فيه من الواو لانه جعله وصفا للاسم وجعله الباقون وصفا لقوله ربك والوصف تابع للموصوف كالبدل والتوكيد وعطف البيان. انتهى انتهى. ا هـ {الحجة فى القراءات السبعة صـ 338 ـ 340}

وقال ابن زنجلة :
55 - سورة الرحمن عز وجل
والحب ذو العصف والريحان 12
قرأ ابن عامر والحب ذا العصف والريحان بالنصب حمله على قوله والأرض وضعها للأنام 10 لأن وضعها بمعنى خلقها وخلق الحب ذا العصف وخلق الريحان هذا نعت للحب وحجتهما قوله فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى
وقرأ الباقون والحب ذو العصف عطفا على قوله فيها فاكهة 11 وفيها الحب ذو العصف فيكون ابتداء
قرأ حمزة والكسائي والريحان خفض وقرأ الباقون والريحان بالرفع
فمن قرأ والريحان فإنه عطف على العصف أراد والحب ذو العصف وذو الريحان والعصف ورق الزرع وهو التبن كذا قال الضحاك والريحان الرزق والعرب تقول ذهبنا نطلب ريحان
الله أي رزق الله فقوله ذو العصف والريحان أي ذو الورق قال السدي الحب الحنطة والشعير والعصف الورق والريحان الرزق ومن قرأ والريحان بالرفع فإنه عطف على الحب ويكون المعنى فيها فاكهة وفيها الحب ذو العصف وفيها الريحان فيكون الريحان ها هنا هو الريحان الذي يشم ويكون أيضا ها هنا هو الرزق
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 22
قرأ نافع وأبو عمرو يخرج منهما بضم الياء وقرأ الباقون بالنصب من قال يخرج بالضم كان قوله بينا لأن ذلك إنما يخرج ولا يخرج بنفسه فهما يستخرجان وحجته قوله وتستخرجون حلية فهي مفعولة لا فاعلة ومن قرأ يخرج جعل الفعل للؤلؤ والمرجان وهو اتساع لأنه إذا أخرج ذلك خرج
وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلم 24
قرأ حمزة وأبو بكر وله الجوار المنشئات بكسر الشين أي المبتدئات في السير قال الفراء المنشئات اللاتي أقبلن
وأدبرن وقال بعض أهل النحو المعنى المنشئات السير فحذف المفعول للعمل به ونسب الفعل إليها على الاتساع كما يقال مات زيد ومرض عمرو ونحو ذلك مما يضاف الفعل إليه إذا وجد فيه وهو في الحقيقة بهبوب الريح ودفع الرجال

وقرأ الباقون المنشآت بفتح الشين قال أبو عبيدة المنشآت المجريات المرفوعات الشرع وهي مفعولة لأنها أنشئت وأجريت ولم تفعل ذلك أنفسها أي فعل بها الإنشاء فهذا بين لا إشكال فيه
سنفرغ لكم أيه الثقلان 31
قرأ حمزة والكسائي سيفرغ لكم بالياء أي سيفرغ الله لكم وحجتهما أنه أتى عقيب ذكر الله بلفظ التوحيد وهو قوله تعالى يسئله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن 29 فأجريا الفعل بعده على لفظ ما تقدمه إذ كان في سياقه ليأتلف الكلام على نظم واحد
وقرأ الباقون سنفرغ بالنون الله يخبر عن نفسه وحجتهم أن ما جرى في القرآن من إسناد الأفعال إلى الله بلفظ الجمع وشبيه به قوله وقدمنا إلى ما عملوا قالوا لأن معنى سنفرغ سنقصد بحسابكم ومعنى وقدمنا وعمدنا وقصدنا متقاربان
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران 35
قرأ ابن كثير شواظ بكسر الشين وقرأ الباقون بالرفع وهما لغتان معناهما واحد
قرأ ابن كثير وأبو عمرو من نار ونحاس بالخفض عطفا على قوله من نار كأنه أراد من نار ومن نحاس قال يونس النحوي كان أبو عمرو يقول لا يكون الشواظ إلا من النار والنحاس جميعا والنحاس الدخان فعلى ما فسره أبو عمرو يكون النحاس معطوفا على قوله من نار فيكون معناه يرسل عليكما شواظ وذلك الشواظ من نار ونحاس
وقرأ الباقون شواظ من نار ونحاس بالرفع عطفا على الشواظ قال أبو عبيدة شواظ من نار لهب من نار لا دخان فيه وعن ابن عباس قال الشواظ لا دخان فيه فكلهم يريدون الذي لا دخان له أي يرسل عليكما نار محضة لا يشوبها دخان ويرسل عليكما دخان بعد ذلك فيكون واصفا شيئين من العذاب من نوع واحد كل واحد منهما عذاب على حدته
واعلم أنه إذا كان الشواظ اللهب الذي لا دخان فيه ضعفت قراءة من قرأ من نار ونحاس ولا يكون على تفسير أبي عبيدة إلا الرفع في نحاس عطفا على قوله يرسل عليكما شواظ ويرسل نحاس أي يرسل هذا مرة وهذا أخرى
فيهن قصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 56

قرأ الكسائي لم يطمثهن بضم الميم وقرأ الباقون بالكسر وهما لغتان طمث يطمث ويطمث مثل عكف يعكف ويعكف والمعنى لم يمسسهن ولم يفتضهن
تبرك اسم ربك ذي الجلل والإكرام 78
قرأ ابن عامر تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام بالواو جعله نعتا للاسم
وقرأ الباقون ذي الجلال بالياء نعتا للرب. انتهى انتهى. ا هـ {حجة القراءات صـ 690 ـ 694}

فصل
قال الإمام أبو عمرو الدانى :
سورة الرحمن عز وجل 55
مكية هذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وقال قتادة مدنية وقد ذكر نظيرتها في غير البصري والشامي ولا نظير لها فيهما
وكلمها ثلاث مئة وإحدى وخمسون كلمة
وحروفها ألف وست مئة وستة وثلاثون حرفا
وهي سبعون وست بصري وسبع مدنيان ومكي وثمان كوفي وشامي
اختلافها خمس آيات ( { الرحمن } ) عدها الكوفي والشامي ولم يعدها الباقون ( { خلق الإنسان } ) الأول لم يعدها المدنيان وعدها الباقون ( { وضعها للأنام } ) لم يعدها المكي وعدها الباقون ( { شواظ من نار } ) عدها المدنيان والمكي ولم يعدها الباقون ( { يكذب بها المجرمون } ) لم يعدها البصري وعدها الباقون
وفيها مما يشبه الفواصل موضعان ( { خلق الإنسان } ) الثاني ( { رب المشرقين }

ورؤوس الآي
القرآن
2 البيان
4 بحسبان
5 يسجدان
6 الميزان
7 الميزان
8 الميزان
9 للأنام
10 والأكمام
11 والريحان
12 تكذبان
13 كالفخار
14 من نار
15 تكذبان
16 المغربين
17 تكذبان
18 يلتقيان
19 لا يبغيان
20 تكذبان
21 والمرجان
22 تكذبان
23 كالأعلام
24 تكذبان
25 فان
26 والإكرام
27 تكذبان
28 شأن
29 تكذبان
30 الثقلان
31 تكذبان
32 بسلطان
33 تكذبان
35 من نار
* تنتصران
35 تكذبان
36 كالدهان
37 تكذبان
38 ولا جان
39 تكذبان
40 والأقدام
41 تكذبان
42 المجرمون
43 آن
44 تكذبان
45 جنتان
46 تكذبان
47 أفنان
48 تكذبان
49 تجريان
50 تكذبان
51 زوجان
52 تكذبان
53 دان
54 تكذبان
55 ولا جان
56 تكذبان
57 والمرجان
58 تكذبان
59 الإحسان
60 تكذبان
61 جنتان
62 تكذبان
63 مدهامتان
64 تكذبان
65 نضاختان
66 تكذبان
67 ورمان
68 تكذبان
69 حسان
70 تكذبان
71 الخيام
72 تكذبان
73 ولا جان
74 تكذبان
75 حسان
76 تكذبان
77 والإكرام. انتهى انتهى. ا هـ {البيان فى عد آى القرآن صـ 237 ـ 238}

فصل فى إعراب جميع آيات السورة الكريمة
قال الإمام أبو البقاء العكبرى :
سورة الرحمن عز وجل
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(الرحمن) ذهب قوم إلى أنها آية ، فعلى هذا يكون التقدير الله الرحمن ليكون
لكلام تاما ، وعلى قول الآخرين يكون الرحمن مبتدأ ومابعده الخبر ، و (خلق الإنسان) مستأنف وكذلك (علمه) ويجوز أن يكون حالا من الإنسان مقدرة ، وقد معها مرادة.
قوله تعالى (بحسبان) أي يجريان بحسبان (والسماء) بالنصب بفعل محذوف يفسره المذكور ، وهذا أولى من الرفع لأنه معطوف على اسم قد عمل فيه الفعل ، وهو الضمير في يسجدان ، أو هو معطوف على الإنسان.
قوله تعالى (أن لا تطغوا) أي لئلا تطغوا ، وقيل " لا " للنهى ، وإن بمعنى أي ، والقول مقدر و (تخسروا) بضم التاء: أي ولا تنقصوا الموزون ، وقيل التقدير: في الميزان ، ويقرأ بفتح السين والتاء ، وماضيه خسر ، والأول أصح.
قوله تعالى (للأنام) تتعلق اللام بوضعها ، وقيل تتعلق بما بعدهاأى للأنام (فيها فاكهة) فتكون إما خبر المبتدأ وتبيينا.
قوله تعالى (والحب) يقرأ بالرفع عطفا على النخل (والريحان) كذلك ، ويقرأ بالنصب: أي وخلق الحب ذا العصف وخلق الريحان ، ويقرأ الريحان بالجر عطفا على العصف.
قوله تعالى (كالفخار) هو نعت لصلصال و (من نار) نعت لمارج.
قوله تعالى (رب المشرقين) أي هو رب ، وقيل هو مبتدأ والخبر (مرج) و (يلتقيان) حال ، و (بينهما برزخ) حال من الضمير في يلتقيان ، و (لا يبغيان) حال أيضا.
قوله تعالى (يخرج منهما) قالوا التقدير من أحدهما.
قوله تعالى (المنشآت) بفتح الشين وهو الوجه ، و (في البحر) متعلق به ، ويقرأ بكسرها: أي تنشئ المسير ، وهو مجاز و (كالأعلام) حال من الضمير في المنشآت ، والهاء في (عليها) للأرض ، وقد تقدم ذكره.
قوله تعالى (ذو الجلال) بالرفع هو نعت للوجه ، وبالجر نعتا للمجرور.
قوله تعالى (كل يوم) هو ظرف لما دل عليه (هو في شأن) أي يقلب الأمور كل يوم.
قول تعالى (سنفرغ) الجمهور على ضم الراء.

وقرئ بفتحها من أجل حرف الحلق وماضيه فرغ بفتح الراء ، وقد سمع فيه فرغ بكسر الراء فتفتح في المستقبل مثل نصب ينصب.
قوله تعالى (لا تنفذون) لا نافية بمعنى ما ، و (شواظ) بالضم والكسر لغتان قد قرئ بهما ، و (من نار) صفة أو متعلق بالفعل (ونحاس) بالرفع عطفا على شواظ ، وبالجر عطفا على نار ، والرفع أقوى في المعنى ، لأن النحاس الدخان وهو والشواظ من النار ، و (الدهان) جمع دهن ، وقيل هو مفرد وهو النطع ، و (جان) فاعل ، ويقرأ بالهمز لأن الألف حركت فانقلبت همزة ، وقد ذكر ذلك في الفاتحة.
قوله تعالى (يطوفون) هو حال من المجرمين ، ويجوز أن يكون مستأنفا ، و (آن) فاعل مثل قاض.
قوله تعالى (ذواتا) الألف قبل التاء بدل من ياء ، وقيل من واو وهو صفة لجنتان أو خبر مبتدأ محذوف.
والأفنان جمع فنن وهو الغصن.
قوله تعالى (متكئين) هو حال من خاف والعامل فيه الظرف.
قوله تعالى (من إستبرق) أصل الكلمة فعل على استفعل فلما سمى به قطعت همزته ، وقيل هو أعجمى ، وقرئ بحذف الهمزة وكسر النون وهو سهو ، لأن ذلك لا يكون في الأسماء بل في المصادر والأفعال.
قوله تعالى (فيهن) يجوز أن يكون الضمير لمنازل الجنتين ، وأن يكون للفرش أي عليهن ، وأفرد الظرف لأنه مصدر ، و (لم يطمثهن) وصف لقاصرات ، 
لأن الإضافة غير محضة ، وكذلك (كأنهن الياقوت) ، و (الإحسان) خبر جزاء دخلت إلا على المعنى.
قوله تعالى (خيرات) هو جمع خيرة ، يقال امرأة خيرة: وقرئ بتشديد الياء و (حور) بدل من خيرات ، وقيل الخبر محذوف: أي فيهن حور ، و (متكئين) حال ، وصاحب الحال محذوف دل عليه الضمير في قبلهم ، و (رفرف) في معنى
الجمع ، فلذلك وصف ب (خضر) وقرئ رفراف ، وكذلك (عبقري) و (ذى الجلال) نعت لربك ، وهو أقوى من الرفع لأن الإسم لا يوصف ، والله أعلم. انتهى انتهى. ا هـ { إملاء ما من به الرحمن حـ 2 صـ }

وقال الشيخ : حميدان دعاس :
سورة الرحمن
[سورة الرحمن (55) : الآيات 1 الى 4]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الرَّحْمنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيانَ (4)
"الرَّحْمنُ" مبتدأ "عَلَّمَ الْقُرْآنَ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة خبر المبتدأ "خَلَقَ الْإِنْسانَ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة خبر ثان "عَلَّمَهُ الْبَيانَ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والبيان مفعوله الثاني والجملة خبر ثالث.
[سورة الرحمن (55) : آية 5]
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ (5)
"الشَّمْسُ" مبتدأ "وَالْقَمَرُ" معطوف عليه "بِحُسْبانٍ" خبر المبتدأ والجملة استئنافية لا محل لها.
[سورة الرحمن (55) : آية 6]
وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ (6)
"وَالنَّجْمُ" مبتدأ "وَالشَّجَرُ" معطوف عليه "يَسْجُدانِ" مضارع مرفوع والألف فاعله والجملة الفعلية خبر المبتدأ والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها.
[سورة الرحمن (55) : آية 7]
وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ (7)
"وَالسَّماءَ" حرف عطف ومفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور "رَفَعَها" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة الفعلية تفسيرية لا محل لها والجملة المقدرة معطوفة على ما قبلها "وَوَضَعَ الْمِيزانَ" معطوف على ما قبله.
[سورة الرحمن (55) : آية 8]
أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ (8)
"أَلَّا" أن حرف مصدري ونصب ولا نافية ، "تَطْغَوْا" مضارع منصوب بأن والواو فاعله "فِي الْمِيزانِ" متعلقان بالفعل وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر مقدر والجار والمجرور متعلقان بوضع.
[سورة الرحمن (55) : آية 9]
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ (9)

"وَأَقِيمُوا" أمر مبني على حذف النون والواو فاعله "الْوَزْنَ" مفعول به "بِالْقِسْطِ" متعلقان بالفعل والجملة معطوفة على ما قبلها "وَلا تُخْسِرُوا" الواو حرف عطف ومضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعله "الْمِيزانَ" مفعول به والجملة معطوفة على ما قبلها.
[سورة الرحمن (55) : آية 10]
وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ (10)
"وَالْأَرْضَ" مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور والجملة المقدرة معطوفة على ما قبلها "وَضَعَها" ماض ومفعوله والفاعل مستتر "لِلْأَنامِ" متعلقان بالفعل والجملة تفسيرية لا محل لها.
[سورة الرحمن (55) : آية 11]
فِيها فاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ (11)
"فِيها" خبر مقدم "فاكِهَةٌ" مبتدأ مؤخر والجملة استئنافية لا محل لها "وَالنَّخْلُ" معطوف على فاكهة "ذاتُ" صفة "الْأَكْمامِ" مضاف إليه.
[سورة الرحمن (55) : آية 12]
وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحانُ (12)
"وَالْحَبُّ" معطوف على فاكهة "ذُو" صفة "الْعَصْفِ" مضاف إليه "وَالرَّيْحانُ" معطوف على ما قبله.
[سورة الرحمن (55) : آية 13]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (13)
"فَبِأَيِّ" الفاء الفصيحة وبأي متعلقان بتكذبان "آلاءِ" مضاف إليه "رَبِّكُما" مضاف إليه "تُكَذِّبانِ" مضارع مرفوع والألف فاعله والجملة جواب شرط مقدر لا محل لها.
[سورة الرحمن (55) : آية 14]
خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ (14)
"خَلَقَ الْإِنْسانَ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة استئنافية لا محل لها "مِنْ صَلْصالٍ" متعلقان بالفعل "كَالْفَخَّارِ" متعلقان بمحذوف صفة صلصال.
[سورة الرحمن (55) : آية 15]
وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ (15)
"وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ" إعرابها كسابقتها "مِنْ نارٍ" صفة مارج والجملة معطوفة على ما قبلها.
[سورة الرحمن (55) : آية 16]

فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (16)
انظر الآية - 13 - .
[سورة الرحمن (55) : آية 17]
رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17)
"رَبُّ" خبر لمبتدأ محذوف مضاف إلى المشرقين "الْمَشْرِقَيْنِ" مضاف إليه "وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ" معطوف على ما قبله والجملة استئنافية لا محل لها.
[سورة الرحمن (55) : آية 18]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (18)
انظر الآية - 13 - .
[سورة الرحمن (55) : آية 19]
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ (19)
"مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة استئنافية "يَلْتَقِيانِ" مضارع مرفوع والألف فاعله والجملة حال.
[سورة الرحمن (55) : آية 20]
بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ (20)
"بَيْنَهُما بَرْزَخٌ" خبر مقدم ومبتدأ مؤخر والجملة استئنافية لا محل لها "لا" نافية و"يَبْغِيانِ" مضارع مرفوع والألف فاعله والجملة حال.
[سورة الرحمن (55) : آية 21]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (21)
انظر الآية - 13 - .
[سورة الرحمن (55) : آية 22]
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ (22)
"يَخْرُجُ" مضارع مرفوع "مِنْهُمَا" متعلقان بالفعل "اللُّؤْلُؤُ" فاعل مرفوع "وَالْمَرْجانُ" معطوف على اللؤلؤ والجملة استئنافية لا محل لها.
[سورة الرحمن (55) : آية 23]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (23)
انظر الآية - 13 - .
[سورة الرحمن (55) : آية 24]
وَلَهُ الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (24)
"وَلَهُ" خبر مقدم "الْجَوارِ" مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة والجملة الاسمية استئنافية لا محل لها "الْمُنْشَآتُ" صفة الجوار "فِي الْبَحْرِ" متعلقان بالمنشئات "كَالْأَعْلامِ" متعلقان بمحذوف حال.
[سورة الرحمن (55) : آية 25]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (25)
انظر الآية - 13 - .

[سورة الرحمن (55) : آية 26]
كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (26)
"كُلُّ مَنْ" مبتدأ مضاف إلى اسم الموصول واسم الموصول مضاف إليه و"عَلَيْها" متعلقان بمحذوف صلة الموصول "فانٍ" خبر المبتدأ مرفوع بالضمة على الياء المحذوفة وهو اسم منقوص والجملة استئنافية لا محل لها.
[سورة الرحمن (55) : آية 27]
وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ (27)
"وَيَبْقى وَجْهُ" مضارع وفاعله "رَبِّكَ" مضاف إليه "ذُو" صفة وجه مضاف "الْجَلالِ" مضاف إليه "وَالْإِكْرامِ" معطوف على الجلال والجملة معطوفة على ما قبلها.
[سورة الرحمن (55) : آية 28]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (28)
انظر الآية - 13 - .
[سورة الرحمن (55) : آية 29]
يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29)
"يَسْئَلُهُ" مضارع ومفعوله "مَنْ" فاعله "فِي السَّماواتِ" متعلقان بمحذوف صلة الموصول "وَالْأَرْضِ" معطوف على السموات والجملة استئنافية لا محل لها. "كُلَّ" ظرف مضاف "يَوْمٍ" مضاف إليه "هُوَ" مبتدأ "فِي شَأْنٍ" خبر.
[سورة الرحمن (55) : آية 30]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (30)
انظر الآية - 13 - .
[سورة الرحمن (55) : آية 31]
سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ (31)
"سَنَفْرُغُ" السين للاستقبال ومضارع فاعله مستتر والجملة استئنافية لا محل لها "لَكُمْ" متعلقان بالفعل "أَيُّهَ" منادى نكرة مقصودة "الثَّقَلانِ" بدل وجملة النداء استئنافية لا محل لها.
[سورة الرحمن (55) : آية 32]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (32)
انظر الآية - 13 - .
[سورة الرحمن (55) : آية 33]
يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطانٍ (33)

"يا مَعْشَرَ" منادى مضاف "الْجِنِّ" مضاف إليه "وَالْإِنْسِ" معطوف عليه والجملة استئنافية لا محل لها "إِنِ اسْتَطَعْتُمْ" إن حرف شرط وماض في محل جزم فعل الشرط والتاء فاعله والجملة ابتدائية لا محل لها "أَنْ تَنْفُذُوا" مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعله والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل نصب مفعول به لاستطعتم "مِنْ أَقْطارِ" متعلقان بالفعل "السَّماواتِ" مضاف إليه "وَالْأَرْضِ" معطوف على السموات "فَانْفُذُوا" الفاء واقعة في جواب الشرط وأمر وفاعله والجملة في محل جزم جواب الشرط "لا" نافية "تَنْفُذُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة استئنافية لا محل لها "إِلَّا" حرف حصر "بِسُلْطانٍ" متعلقان بالفعل.
[سورة الرحمن (55) : آية 34]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (34)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 35]
يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَنُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ (35)
"يُرْسَلُ" مضارع مبني للمجهول "عَلَيْكُما" متعلقان بالفعل "شُواظٌ" نائب فاعل والجملة استئنافية لا محل لها "مِنْ نارٍ" صفة شواظ "وَنُحاسٌ" معطوف على شواظ "فَلا" الفاء حرف عطف ولا نافية "تَنْتَصِرانِ" مضارع مرفوع والألف فاعله والجملة معطوفة على ما قبلها.
[سورة الرحمن (55) : آية 36]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (36)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 37]
فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّماءُ فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ (37)
"فَإِذَا" الفاء حرف استئناف وإذا ظرفية شرطية غير جازمة "انْشَقَّتِ السَّماءُ" ماض وفاعله والجملة في محل جر بالإضافة "فَكانَتْ" الفاء حرف عطف وماض ناقص اسمه مستتر "وَرْدَةً" خبره والجملة معطوفة على ما قبلها "كَالدِّهانِ" صفة وردة.
[سورة الرحمن (55) : آية 38]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (38)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 39]

فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ (39)
"فَيَوْمَئِذٍ" الفاء واقعة في جواب الشرط ويومئذ ظرف زمان مضاف إلى إذ "لا" نافية "يُسْئَلُ" مضارع مبني للمجهول "عَنْ ذَنْبِهِ" متعلقان بالفعل "إِنْسٌ" نائب فاعل والجملة الفعلية جواب الشرط "وَلا جَانٌّ" معطوف على إنس.
[سورة الرحمن (55) : آية 40]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (40)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 41]
يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَالْأَقْدامِ (41)
"يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ" مضارع مبني للمجهول ونائب فاعل مرفوع بالواو والجملة استئنافية لا محل لها "بِسِيماهُمْ" متعلقان بالفعل. "فَيُؤْخَذُ" مضارع مبني للمجهول "بِالنَّواصِي" جار ومجرور بمنزلة نائب الفاعل "وَالْأَقْدامِ" معطوف على النواصي والجملة معطوفة على ما قبلها.
[سورة الرحمن (55) : آية 42]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (42)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 43]
هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43)
"هذِهِ جَهَنَّمُ" مبتدأ وخبره والجملة مقول القول لقول محذوف "الَّتِي" صفة جهنم "يُكَذِّبُ" مضارع "بِهَا" متعلقان بالفعل "الْمُجْرِمُونَ" فاعل مرفوع بالواو والجملة صلة.
[سورة الرحمن (55) : آية 44]
يَطُوفُونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44)
"يَطُوفُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة حال "بَيْنَها" ظرف مكان "وَبَيْنَ" معطوف على بينها "حَمِيمٍ" مضاف إليه "آنٍ" صفة حميم مجرور بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة.
[سورة الرحمن (55) : آية 45]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (45)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 46]
وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ (46)

"وَلِمَنْ" الواو استئنافية وخبر مقدم "خافَ" ماض فاعله مستتر "مَقامَ" مفعول به "رَبِّهِ" مضاف إليه "جَنَّتانِ" مبتدأ مؤخر والجملة الفعلية صلة من والجملة الاسمية استئنافية لا محل لها.
[سورة الرحمن (55) : آية 47]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (47)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 48]
ذَواتا أَفْنانٍ (48)
"ذَواتا" صفة جنتان "أَفْنانٍ" مضاف إليه.
[سورة الرحمن (55) : آية 49]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (49)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 50]
فِيهِما عَيْنانِ تَجْرِيانِ (50)
"فِيهِما" خبر مقدم "عَيْنانِ" مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية لا محل لها "تَجْرِيانِ" مضارع مرفوع والألف فاعله والجملة صفة عينان.
[سورة الرحمن (55) : آية 51]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (51)
"فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ" سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 52]
فِيهِما مِنْ كُلِّ فاكِهَةٍ زَوْجانِ (52)
"فِيهِما" خبر مقدم "مِنْ كُلِّ" متعلقان بمحذوف حال "فاكِهَةٍ" مضاف إليه "زَوْجانِ" مبتدأ مؤخر والجملة الاسمية استئنافية لا محل لها.
[سورة الرحمن (55) : آية 53]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (53)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 54]
مُتَّكِئِينَ عَلى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ (54)
"مُتَّكِئِينَ" حال منصوبة بالياء "عَلى فُرُشٍ" متعلقان بما قبلهما "بَطائِنُها" مبتدأ "مِنْ إِسْتَبْرَقٍ" خبر والجملة صفة فرش "وَجَنَى" الواو حالية ومبتدأ مضاف "الْجَنَّتَيْنِ" مضاف إليه "دانٍ" خبر والجملة حالية.
[سورة الرحمن (55) : آية 55]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (55)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 56]
فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ (56)

"فِيهِنَّ" خبر مقدم "قاصِراتُ" مبتدأ مؤخر مضاف "الطَّرْفِ" مضاف إليه "لَمْ يَطْمِثْهُنَّ" مضارع مجزوم بلم والهاء مفعوله "إِنْسٌ" فاعله والجملة الفعلية حال "قَبْلَهُمْ" ظرف زمان "وَلا جَانٌّ" معطوف على إنس.
[سورة الرحمن (55) : آية 57]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (57)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 58]
كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ وَالْمَرْجانُ (58)
"كَأَنَّهُنَّ" كأن واسمها "الْياقُوتُ" خبرها "وَالْمَرْجانُ" معطوف على الياقوت والجملة حال.
[سورة الرحمن (55) : آية 59]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (59)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 60]
هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ (60)
"هَلْ" حرف استفهام "جَزاءُ الْإِحْسانِ" مبتدأ مضاف إلى الإحسان "إِلَّا" حرف حصر "الْإِحْسانِ" خبر والجملة استئنافية لا محل لها.
[سورة الرحمن (55) : آية 61]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (61)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 62]
وَمِنْ دُونِهِما جَنَّتانِ (62)
"وَمِنْ دُونِهِما" خبر مقدم "جَنَّتانِ" مبتدأ مؤخر والجملة استئنافية لا محل لها.
[سورة الرحمن (55) : آية 63]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (63)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 64]
مُدْهامَّتانِ (64)
صفة جنتان.
[سورة الرحمن (55) : آية 65]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (65)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 66]
فِيهِما عَيْنانِ نَضَّاخَتانِ (66)
ِيهِما"
خبر مقدمَ يْنانِ"
مبتدأ مؤخرَضَّاخَتانِ"
صفة عينان والجملة استئنافية لا محل لها.
[سورة الرحمن (55) : آية 67]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (67)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 68]
فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68)

"فِيهِما" خبر مقدم "فاكِهَةٌ" مبتدأ مؤخر "وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ" معطوفان على ما قبلهما والجملة استئنافية لا محل لها.
[سورة الرحمن (55) : آية 69]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (69)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 70]
فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ (70)
"فِيهِنَّ" خبر مقدم "خَيْراتٌ" مبتدأ مؤخر "حِسانٌ" صفة خيرات والجملة استئنافية لا محل لها.
[سورة الرحمن (55) : آية 71]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (71)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 72]
حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ (72)
"حُورٌ" بدل من خيرات "مَقْصُوراتٌ" صفة حور "فِي الْخِيامِ" متعلقان بمقصورات والجملة استئنافية لا محل لها.
[سورة الرحمن (55) : آية 73]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (73)
تقدم إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 74]
لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ (74)
انظر الآية - 56 - .
[سورة الرحمن (55) : آية 75]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (75)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 76]
مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسانٍ (76)
"مُتَّكِئِينَ" حال "عَلى رَفْرَفٍ" متعلقان بما قبلهما "خُضْرٍ" صفة رفرف "وَعَبْقَرِيٍّ" معطوف على رفرف "حِسانٍ" صفة عبقري.
[سورة الرحمن (55) : آية 77]
فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (77)
سبق إعرابها.
[سورة الرحمن (55) : آية 78]
تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ (78)
"تَبارَكَ اسْمُ" ماض وفاعله "رَبِّكَ" مضاف إليه "ذِي" صفة ربك مضاف "الْجَلالِ" مضاف إليه "وَالْإِكْرامِ" معطوف على الجلال والجملة استئنافية لا محل لها. انتهى انتهى. ا هـ {إعراب القرآن / لـ دعاس حـ 3 صـ 290 ـ 297}

فصل فى تخريج الأحاديث الواردة فى السورة الكريمة
قال الإمام الزيلعى رحمه الله :
سُورَة الرَّحْمَن جلّ وَعلا
ذكر فِيهَا خَمْسَة أَحَادِيث
1280 - الحَدِيث الأول
قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( أَلظُّوا بِيَاذَا الْجلَال وَالْإِكْرَام )
قلت رُوِيَ من حَدِيث أنس وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة من حَدِيث ربيعَة ابْن عَامر
أما حَدِيث أنس فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي الدَّعْوَات من طَرِيقين
أَحدهمَا عَن يزِيد الرقاشِي عَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( أَلظُّوا بِيَاذَا الْجلَال وَالْإِكْرَام ) انْتَهَى وَقَالَ حَدِيث غَرِيب وَقد رُوِيَ عَن أنس من غير هَذَا الْوَجْه ثمَّ أخرجه من حَدِيث المؤمل بن إِسْمَاعِيل ثَنَا حَمَّاد ابْن سَلمَة وَعَن حميد عَن أنس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ... فَذكره ثمَّ قَالَ حَدِيث غَرِيب غير مَحْفُوظ وَإِنَّمَا يرْوَى عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن حميد عَن الْحسن الْبَصْرِيّ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ أصح انْتَهَى
وَالْأول رَوَاهُ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَابْن أبي شيبَة فِي مسنديهما
وَبِالسَّنَدِ الثَّانِي رَوَاهُ أَبُو يعلي الْموصِلِي وَالْبَزَّار فِي مسنديهما
قَالَ أَبُو يعلي الْموصِلِي غلط فِيهِ المؤمل وَالصَّحِيح مَا رَوَاهُ أَبُو سَلمَة ثَنَا حَمَّاد عَن ثَابت وَحميد عَن الْحسن عَن النَّبِي مُرْسلا
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث روح بن عبَادَة ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن ثَابت وَحميد عَن أنس بن مَالك عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ... فَذكره
وَقَالَ ابْن طَاهِر وَقد تَابع المؤمل فِيهِ روح بن عبَادَة وروح حَافظ ثِقَة انْتَهَى

وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي كتاب الدُّعَاء من حَدِيث رشدين بن سعد ثَنَا مُوسَى بن حبيب عَن سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا ... فَذكره وَسكت عَنهُ وَلم يتعقبه الذَّهَبِيّ
وَأما حَدِيث ربيعَة فَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى فِي الْبعُوث وَفِي التَّفْسِير من حَدِيث عبد الله بن الْمُبَارك عَن يَحْيَى بن حسان عَن ربيعَة بن عَامر بن بجاد مَرْفُوعا ... فَذكره
وَرَوَاهُ الْحَاكِم أَيْضا فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ انْتَهَى
وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَالطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه قَالَ أبن طَاهِر إِسْنَاده لَا بَأْس بِهِ
وَأما حَدِيث ابْن عمر فَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث الْمعَافى بن عمرَان ثَنَا ابْن عَيَّاش ثَنَا عمر بن مُحَمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الْخطاب عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( أَلظُّوا بِيَاذَا الْجلَال وَالْإِكْرَام ) انْتَهَى
1281 - الحَدِيث الثَّانِي
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه سمع رجلا يُصَلِّي وَهُوَ يَقُول يَا ذَا الْجلَال وَالْإِكْرَام فَقَالَ ( لقد اسْتُجِيبَ لَك )

قلت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي الدَّعْوَات أَيْضا من حَدِيث سعيد الْجريرِي عَن أبي الْورْد عَن اللَّجْلَاج عَن معَاذ بن معَاذ بن جبل قَالَ سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلا يَدْعُو يَقُول اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك تَمام النِّعْمَة فَقَالَ ( أَي شَيْء تَمام النِّعْمَة ) قَالَ دَعْوَة دَعَوْت بهَا أَرْجُو الْخَيْر قَالَ ( فَإِن تَمام النِّعْمَة دُخُول الْجنَّة ) وَسمع رجلا وَهُوَ يَقُول يَا ذَا الْجلَال وَالْإِكْرَام فَقَالَ ( قد اسْتُجِيبَ لَك ) وَسمع رجلا وَهُوَ يَقُول اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك الصَّبْر قَالَ ( سَأَلت الله الْبلَاء فَاسْأَلْهُ الْعَافِيَة ) انْتَهَى
قَالَ حَدِيث حسن انْتَهَى
وَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي كِتَابه الْمُنْفَرد فِي الْأَدَب وَأحمد وَالْبَزَّار فِي مسنديهما قَالَ الْبَزَّار وَلَا نعلم رَوَى عَن اللَّجْلَاج إِلَّا أَبُو الْورْد انْتَهَى
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وَمن طَرِيق الطَّبَرَانِيّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْأَسْمَاء وَالصِّفَات
قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي علله قَالَ أَبُو زرْعَة وَأَبُو الْورْد لَا يُسمى انْتَهَى
1282 - الحَدِيث الثَّالِث
وَعَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه تَلا قَوْله تَعَالَى كل يَوْم هُوَ فِي شَأْن فَقيل لَهُ مَا هَذَا الشَّأْن قَالَ ( من شَأْنه أَن يغْفر ذَنبا ويفرج كربا وَيرْفَع قوما وَيَضَع آخَرين )
قلت رُوِيَ من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء وَمن حَدِيث ابْن عَمْرو وَمن حَدِيث عبد وَالله بن منيب
فَحَدِيث أبي الدَّرْدَاء رَوَاهُ ابْن ماجة فِي سنَنه فِي كتاب السّنة من حَدِيث يُونُس بن ميسرَة بن حَلبس عَن أم الدَّرْدَاء عَن أبي الدَّرْدَاء عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي

قَوْله كل يَوْم هُوَ فِي شَأْن قَالَ ( من شَأْنه أَن يغْفر ذَنبا ويفرج كربا وَيرْفَع قوما وَيَضَع آخَرين ) انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه فِي النَّوْع السَّادِس وَالْبَيْهَقِيّ فِي الْأَسْمَاء وَالصِّفَات
قَالَ الْبَزَّار وَقد رُوِيَ هَذَا الحَدِيث عَن أبي الدَّرْدَاء من غير وَجه وَهَذَا من أحسن إِسْنَاد يرْوَى بِهِ انْتَهَى
وَأما حَدِيث ابْن عمر فَرَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى ثَنَا مُحَمَّد بن الْحَارِث ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن السَّلمَانِي عَن أَبِيه عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يقل فِيهِ وَيرْفَع قوما ... إِلَى آخِره
وَأما حَدِيث عبد الله بن منيب فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه من حَدِيث عَمْرو ابْن بكر السكْسكِي ثَنَا الْحَارِث بن عُبَيْدَة بن رَبَاح الغساني عَن أَبِيه عُبَيْدَة عَن منيب بن عبد الله بن منيب الْأَزْدِيّ عَن أَبِيه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِلَفْظ ابْن ماجة سَوَاء
وَرَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده والطبري والثعلبي وَابْن أبي حَاتِم فِي تفاسيرهم
قَالَ الْبَزَّار وَلَا نعلم أسْند عبد الله بن منيب عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا هَذَا الحَدِيث انْتَهَى
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره
1283 - الحَدِيث الرَّابِع
قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( الْمُؤْمِنُونَ هَينُونَ لَينُونَ )
قلت تقدم فِي الْفرْقَان
1284 - الحَدِيث الْخَامِس
عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( من قَرَأَ سُورَة الرَّحْمَن أَدَّى شكر مَا أنعم الله عَلَيْهِ )

قلت رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ فِي تَفْسِيره من حَدِيث سَلام بن سليم الْمَدَائِنِي ثَنَا هَارُون ابْن كثير عَن زيد بن أسلم عَن أَبِيه عَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ عَن أبي بن كَعْب قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( من قَرَأَ سُورَة الرَّحْمَن رحم الله ضعفه وَأَدَّى شكر مَا أنعم الله عَلَيْهِ )
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره بِسَنَدِهِ الثَّانِي فِي آل عمرَان وَمتْن الثَّعْلَبِيّ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الواحدي فِي الْوَسِيط بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدّم فِي يُونُس وَمتْن الثَّعْلَبِيّ. انتهى انتهى. ا هـ {تخريج الأحاديث والآثار حـ 3 صـ 395 ـ 399}

فصل فى ذكر آيات الأحكام فى السورة الكريمة
قال العلامة الكيا هراسي :
(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم)
سورة الرحمن
قوله تعالى : (فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ) ، الآية/ 68.
يحتج به من يخرج الرمان والنخل من مطلق اسم الفاكهة ، لأن الشيء لا يعطف على نفسه ، وإنما يعطف على غيره ، هذا ظاهر الكلام.
والشافعي يقول : هو كقوله تعالى : (مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ) «1». انتهى انتهى. ا هـ {أحكام القرآن / للكيا هراسي حـ 4 صـ 397}
____________
(1) سورة البقرة آية 98.

من مجازات القرآن فى السورة الكريمة
قال ابن المثنى :
«سورة الرّحمن» (55)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
«الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ» (5) جميع حساب مثل شهبان وشهاب «1» ..
«وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ» (6) الشجر ما كان على ساق والنجم ما نجم من الأرض ولم يكن على ساق ومجازها على الأشجار وثنّى فعلهما على لفظهما ..
«أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ» (8) أن لا تظلموا وتنقصوا ..
«وَلا تُخْسِرُوا» (9) أي لا تظلموا وتنقصوا ، بالقسط والعدل ..
«وَضَعَها لِلْأَنامِ» (10) للخلق ..
«وَالنَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ» (11) واحدها كمّ ..
«وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحانُ» (12) تخرج له عصيفة وهى أذنته أعلاه وهو الهبوذ «2» وأذنة الثّمام زيادته وكثرته وورقه الذي يعتصف فيؤكل قال علقمة ابن عبدة :
تسقى مذانب قد مالت عصيفتها حدورها من أنّي الماء مطموم
«3» [886]
____________
(1). - 3 «حساب ... وشهاب» : رواه الطبري عن الأخفش (17/ 153).
(2). - 11 «الهبوذ» : هكذا فى الأصل ولم أعثر عليه وعلى معناه فى المعاجم وربما كان مصحفا من جميع الهبد وهو الحنظل.
(3). - 886 : ديوانه من الستة ص 111 والطبري 27/ 65 واللسان (عصف) والقرطبي 17/ 157. [.....]

طمّها ملأها لم يبق فيها شىء وطمّ إناءه ملأه. والريحان الحبّ منه الذي يؤكل ، يقال : سبحانك وريحانك أي رزقك «1» قال النّمر بن تولب :
سماء الإله وريحانه وجنّته وسماء درر
«2» [887].
«فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ» (13) أي فبأى نعمه ، واحدها ألى ، تقديرها قفى وقال بعضهم : تقديرها معى «و تكذّبان» مجازها مخاطبة الجن والإنس وهما الثّقلان ..
«مِنْ صَلْصالٍ» (14) أي طين يابس لم يطبخ له صوت إذا نقر ، فهو من يبسه : .
«كَالْفَخَّارِ» (14) الفخار ما طبخ بالنار ..
«مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ» (15) من خلط من النار «3» ..
«رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ» (17) أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف ، فإذا قال المشارق والمغارب فمشرق كل يوم ومغرب كل يوم ..
«مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ» (19) مجازها مجاز قولك مرجت دابتك ، خليت عنها وتركتها ..
«بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ» (20) ما بين كل شيئين برزخ وما بين الدنيا والآخرة برزخ.
____________
(1). - 1 «سبحانك ... رزقك» : وفى اللسان (روح) : العرب تقول : سبحان اللّه وريحانه وقال أهل اللغة معناه واسترزاقه ... ومعنى قوله وريحانه ورزقه قال الأزهرى قال أبو عبيدة وغيره.
(2). - 887 : فى الطبري 27/ 65 والقرطبي 17/ 157 واللسان (روخ).
(3). - 9 «خلط من نار» : رواه ابن قتيبة (القرطين 2/ 148) والقرطبي (17/ 164) عن أبى عبيدة.

«يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ «1»» (23) المرجان صغار اللؤلؤ واحدتها مرجانة وإنما يخرج اللؤلؤ من أحدهما فخرج مخرج : أكلت خبزا ولبنا ..
«الْجَوارِ الْمُنْشَآتُ» (24) المجريات «2» المرفوعات ..
«كَالْأَعْلامِ» (24) كالجبال قال جرير يصف الإبل :
إذا قطعن علما بدا علم
«3» [888].
«سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ» (31) سنحاسبكم ، لم يشغله شىء «4» تبارك وتعالى.
«إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا» (32) أن تفوتوا :
«مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ» (33) جوانبها مجازها مجاز الفوت ، والأقطار والأقتار واحد ..
«شُواظٌ» (35) وشواظ واحد وهو النار التي تؤجج لا دخان فيها ، قال رؤبة :
إنّ لهم من وقعنا أقياظا ونار حرب تسعر الشّواظا
«5» [889].
«وَنُحاسٌ» (35) ونحاس والنحاس الدخان ، قال نابغة بنى جعدة :
____________
(1). - 1 «اللؤلؤ والمرجان» : قال الطبري (27/ 69) وقد زعم بعض أهل العربية أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من أحد البحرين ولكن قيل يخرج منهما كما يقال أكلت خبزا ولبنا.
(2). - 3 «المجريات» : رواه القرطبي عن الأخفش (17/ 164 :
(3). - 888 : مشارق الاقاويز ص 178 والطبري 27/ 70 والقرطبي 17/ 164.
(4). - 6 «سنحاسبكم ... شى ء» : أخذه البخاري وأشار إليه ابن حجر فى فتح الباري (8/ 439) بقوله : هو كلام أبى عبيدة.
(5). - 889 : ولم أجده فى ديوان رؤبة وهو فى الطبري 27/ 23 واللسان (شوظ) والقرطبي 17/ 171.

يضىء كضوء سراج السّلي ط لم يجعل اللّه فيه نحاسا
«1» [890].
«فَكانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهانِ» (37) من لونها ، جمع دهن ، تمور كالدهن صافية ، وردة لونها كلون الورد وهو الجلّ ..
«يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ» (41) علاماتهم فى الأصل أعلامهم ..
«هذِهِ جَهَنَّمُ» (43) مجازها : [يقال ] «2» هذه جهنم ..
«وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ» (44) بلغ إناه فى شدة الحر وكل مدرك آن وفى آية أخرى.
«غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ» (33/ 53) أي إدراكه ، قال نابغة بنى ذبيان :
وتخضب لحية غدرت وخانت بأحمر من نجيع الجوف آن
«3» [891] أي مدرك ..
«ذَواتا أَفْنانٍ» (48) أي أغصان ..
«مِنْ إِسْتَبْرَقٍ» (54) يسمّى المتاع الصيني الذي ليس له صفاقة الديباج ولا خفّة الفرند إستبرقا «4» ..
«وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دانٍ» (54) ما يجتنى قريبا لا يعنّى الجاني ..
«قاصِراتُ الطَّرْفِ» (56) لا تطمح أبصارهن ..
«لَمْ يَطْمِثْهُنَّ «5»» (56) لم يمسسهن ، يقال : ما طمث هذا البعير حبل قط أي
____________
(1). - 890 : ديوانه ص 75 والطبري 27/ 73 والقرطين 2/ 149 والاقتضاب ص 407 واللسان (نحس) والقرطبي 17/ 172 وشواهد الكشاف 157.
(2). - 5 «يقال» : فى الطبري 28/ 75.
(3). - 891 : ديوانه من الستة ص 31 والطبري 27/ 75 والقرطبي 17/ 175.
(4). - 11 - 12 «يسمى ... إستبرقا» : رواه الطبري 27/ 78.
(5). - 15 «لم يطمثهن» : روى ابن قتيبة تفسير أبى عبيدة لهذه الآية (القرطين 2/ 151).

ما مسّه حبل ..
«مُدْهامَّتانِ» (64) من خضرتهما قد اسودّتا ..
َيْنانِ نَضَّاخَتانِ»
(66) فوّارتان ..
«فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ» (70) امرأة خيرة ورجل خير والجميع خيرات ورجل أخيار وخيار قال :
ولقد طعنت مجامع الرّبلات ربلات هند خيرة الملكات
(298).
«حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ» (72) الحوراء : الشديدة بياض بياض العين والشديدة سواد سواد العين ، مقصورات : أي خدّرن فى الخيام والخيام البيوت والهوادج أيضا خيام قال لبيد :
شاقتك ظعن الحىّ يوم تحمّلت فتكنّست قطنا تصرّ خيامها
«1» [892] وقال جرير :
متى كان الخيام بذي طلوح سقيت الغيث أيتها الخيام
«2» [893].
«رَفْرَفٍ خُضْرٍ» (76) فرش والبسط أيضا رفارف وتقول العرب لكل شىء من البسط ..
«عَبْقَرِيٍّ» (76) ويرون أنها أرض يوشّى فيها «3» قال زهير بن أبى سلمى :
بخيل عليها جنّة عبقريّة جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا
«4» [894]. انتهى انتهى. ا هـ {مجاز القرآن حـ 2 صـ 242 ـ 246}
____________
(1). - 892 : البيت من معلقته فى شرح العشر ص 70. [.....]
(2). - 893 : ديوانه ص 512 ومعجم البلدان 3/ 544.
(3). - 13 - 15 «رفرف ... يوشى بها» : رواه ابن قتيبة عن أبى عبيدة (القرطين 2/ 151 - 152)
(4). - 894 : ديوانه ص 103 واللسان (عبقر) والقرطبي 17/ 192.

من مجازات القرآن واستعاراته فى السورة الكريمة
قال الشريف الرضى :
ومن السورة التي يذكر فيها «الرحمن» سبحانه
[سورة الرحمن (55) : الآيات 6 الى 7]
وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ (6) وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ (7)
قوله تعالى : وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ [6] وهذه استعارة : والنجم هاهنا ما نجم من النبات. أي طلع وظهر. والمراد بسجود النبات والشجر- واللّه أعلم- ما يظهر عليها من آثار صنعة الصانع الحكيم ، والمقدّر العليم ، بالتنقل من حال الإطلاع ، إلى حال الإيناع ، ومن حال الإيراق إلى حال الإثمار ، غير ممتنعة على المصرّف ، ولا آبية على المدبّر.
وقوله سبحانه : وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ [7] ولفظ الميزان هاهنا مستعار ، على أحد التأويلين. وهو أن يكون معناه العدل الذي تستقيم «1» به الأمور ، ويعتدل عليه الجمهور. وشاهد ذلك قوله تعالى : وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ «2» أي بالعدل فى الأمور.
وروى عن مجاهد «3» أنه قال : القسطاس : العدل بالرومية. ويقال : قسطاس ، وقسطاس. بالضم والكسر ، كقرطاس وقرطاس.
[سورة الرحمن (55) : الآيات 19 الى 20]
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ (19) بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ (20)
وقوله تعالى : مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ، بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ [19] ، [20] وهذه استعارة. والمراد بها أنه سبحانه أرسل البحرين طاميين ، وأمارهما مائعين ، 
__________
(1) فى الأصل «يستقيم» وهو تحريف.
(2) سورة الإسراء. الآية رقم 35.
(3) هو من المفسرين الأولين للقرآن الكريم ، والمشهور أنه أول من دون فى التفسير ، وتفسيره غير موجود ، ولعل الموجود هو تفسير ابن عباس رواه مجاهد. وذكر ابن عطية فى «مقدمته» أن صدر المفسرين والمؤيد فيهم هو على بن أبى طالب رضى اللّه عنه ، ويتلوه عبد اللّه بن عباس ، ويتلوه مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما ويذكر ابن عطية أن مجاهدا قرأ على ابن عباس قراءة تفهم ووقوف عند كل آية. وذكر جورجى زيدان أن مجاهدا توفى سنة 104 ه. انظر «تاريخ آداب اللغة العربية» ج 1 ص 205 ، و«مقدمتان فى علوم القرآن» بتحقيق المستشرق أرثر جفرى ، ونشر مكتبة الخانجى.

وهما يلتقيان بالمقاربة ، لا بالممازجة ، فبينهما حاجز يمنعهما من الانحراق «1» ويصدّهما عن الاختلاط.
ومعنى قوله تعالى : لا يَبْغِيانِ أي لا يغلب أحدهما على الآخر ، فيقلبه إلى صفته ، إمّا الملح على العذب ، أو العذب على الملح. وكنى تعالى بلفظ البغي عن غلبة أحدهما على صاحبه. لأن الباغي فى الشاهد اسم لمن تغلّب من طريق الظلم بالقوة والبسطة ، والتطاول والسطوة.
وقد مضى الكلام على مثل هذه الاستعارة فيما تقدم. إلّا أن فيها هاهنا زيادة أوجبت إعادة ذكرها.
[سورة الرحمن (55) : آية 27]
وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ (27)
وقوله سبحانه : وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ [22] وهذه استعارة. وقد تقدم الكلام على نظيرها. والمراد : وتبقى ذات ربّك وحقيقته.
ولو كان الكلام محمولا على ظاهره لكان فاسدا مستحيلا على قولنا وقول المخالفين.
لأنه لا أحد يقول من المشبّهة والمجسّمة ، الذين يثبتون للّه سبحانه أبعاضا مؤلفة «2» ، وأعضاء مصرّفة إنّ وجه اللّه سبحانه يبقى ، وسائره يبطل ويفنى. تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا.
ومن الدليل على أن المراد بوجه اللّه هاهنا ذات اللّه قوله سبحانه : ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ ألا ترى أنه سبحانه لما قال فى خاتمة هذه السورة : تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ قال :
ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ [78] ولم يقل (ذو) لأن اسم اللّه غير اللّه ، ووجه
__________
(1) هكذا بالأصل ولعلها الانجراف أو الإغراق.
(2) فى الأصل «و مؤلفة» بواو قبل الصفة. وهى زائدة من الناسخ.

اللّه هو اللّه ، وهذا واضح البيان ، وقد مضى الكلام على هذا المعنى فيما تقدم.
[سورة الرحمن (55) : آية 31]
سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ (31)
وقوله سبحانه : سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ [31] وهذه استعارة. وقد كان والدي الطاهر الأوحد ، ذو المناقب ، أبو أحمد الحسين «1» ، بن موسى الموسوي ، رضى اللّه عنه وأرضاه ، سألنى عن هذه الآية فى عرض كلام جرّ ذكرها ، فأجبته فى الحال بأعرف الأجوبة المقولة فيها. وهو أن يكون المراد بذلك : سنعمد لعقابكم ونأخذ فى جزائكم على مساوئ أعمالكم ، وأنشدته بيت جرير كاشفا عن حقيقة هذا المعنى.
وهو قوله :
ألان وقد فرغت إلى نمير فهذا حين صرت لها عذابا
فقال : فرغت إلى نمير ، كما يقول : عمدت إليها. فأعلمنا أن معنى فرغت هاهنا معنى عمدت وقصدت. ولو كان يريد الفراغ من الشغل لقال : فرغت لها ، ولم يقل فرغت إليها.
وقال بعضهم : إنما قال سبحانه : سَنَفْرُغُ لَكُمْ ولم يقل : سنعمد. لأنه أراد أي سنفعل فعل من يتفرغ للعمل من غير تمجيع «2» فيه ، ولا اشتغال بغيره عنه ، ولأنه لما كان الذي يعمد إلى الشيء ربما قصّر فيه لشغله معه بغيره ، وكان الفارغ له- فى الغالب- هو المتوفّر عليه دون غيره ، دللنا بذلك على المبالغة فى الوعيد من الجهة التي هى أعرف عندنا ، ليقع الزجر بأبلغ الألفاظ ، وأدلّ الكلام على معنى الإبعاد.
وقال بعضهم : أصل الاستعارة موضوع على مستعار منه ومستعار له ، فالمستعار منه
__________
(1) كان نقيب العلويين فى بغداد. وهو والد الشريفين : الرضى ، والمرتضى. وقد تعرض للقبض عليه من قبل عضد الدولة بن بويه سنة 369 ه ثم أطلقه ابنه شرف الدولة بن بويه ، وعزل عن النقابة سنة 384 ه ثم أعيد إليها سنة 394 ه وأضيف إليه الحج والمظالم ، فلم يزل على ذلك إلى أن توفى ضريرا سنة 400 ه فرثاه ولداه كما رثاه أبو العلاء المعرى ، ومهيار الديلمي ، وجماعة من الشعراء. [.....]
(2) التمجيع : الممازحة والمماجنة فى العمل وعدم أخذه مأخذ الجد.

أصل ، وهو أقوى. والمستعار له فرع ، وهو أضعف. وهذا مطّرد فى سائر الاستعارات ، فإذا تقرر ذلك كان قوله تعالى : سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ من هذا القبيل.
فالمستعار منه هاهنا ما يجوز فيه الشغل ، وهو أفعال العباد ، والمستعار له ما لا يجوز فيه الشغل ، وهو أفعال اللّه تعالى. والمعنى الجامع لهما الوعيد ، إلا أن الوعيد بقول «1» القائل :
سأتفرع لعقوبتك ، أقوى من الوعيد بقوله : سأعاقبك. من قبل أنه كأنما قال : سأتجرد لمعاقبتك ، كأنه يريد استفراغ قوّته فى العقوبة له.
ثم جاء القرآن على مطرح كلام العرب ، لأن معناه أسبق إلى النفس ، وأظهر للعقل ، والمراد به تغليظ الوعيد ، والمبالغة فى التحذير. ومثل ذلك قوله تعالى فى المدّثّر ، عليه الصلاة والسلام : ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً «2» فالمستعار منه هاهنا ما يجوز فيه المنع ، وهو أفعال العباد ، والمستعار له ما لا يجوز فيه المنع ، وهو أفعال القديم سبحانه كما قلنا أولا.
والمعنى الجامع لهما التخويف والتهديد.
والتهديد بقول القائل : ذرنى وفلانا- إذا أراد المبالغة فى وعيده- أقوى من قوله :
خوّف فلانا من عقوبتى ، وحذّره من سطوتى. وهذا بيّن بحمد اللّه تعالى.
وقد يجوز أن يكون لذلك وجه آخر ، وهو أن يكون معنى قوله تعالى : سَنَفْرُغُ لَكُمْ أي سنفرّغ لكم ملائكتنا الموكّلين بالعذاب ، والمعدين لعقاب أهل النار.
ونظير ذلك قوله تعالى : وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا «3» أي جاء ملائكة ربّك.
ويكون تقدير الكلام : وجاء ملائكة ربّك وهم صفّا صفّا. كما تقول : أقبل القوم وهم
__________
(1) فى الأصل «يقول» على أنها فعل مضارع. وهو تحريف من الناسخ.
(2) سورة المدثر. الآية رقم 11.
(3) سورة الفجر. الآية رقم 22.

زحفا زحفا. والملك هاهنا لفظ الجنس ، وإنما أعيد ذكر الملك ليدل على المحذوف الذي هو اسم الملائكة ، لأنه ما كان يسوغ أن يقول : وجاء ربك وهم صفّا صفّا ، ويريد الملائكة على التقدير الذي قدرناه ، لأن الكلام كان يكون ملبسا ، والنظام مختلا مضطربا.
وقد يجوز أيضا أن يكون المعنى : وجاء أمر ربك ، والملك صفّا صفّا. كلا القولين جائز.
وقرأنا «1» حمزة والكسائي : سيفرغ لكم ، بالياء وفتحها ، وقرأنا «2» : سنفرغ لكم بالنون كقراءة السبعة. انتهى انتهى. ا هـ {تلخيص البيان صـ 320 ـ 324}
__________
(1) هكذا في الأصل ، ولعلها «و قرأ حمزة والكسائي» كما فى القرطبي ج 17 ص 169.
(2) ليس قوله «و قرأنا» واضحا لأن هذه قراءة ابن شهاب والأعرج ، كما فى «الجامع لأحكام القرآن».

فصل فى التفسير الموضوعى للسورة كاملة
قال الشيخ محمد الغزالى :
سورة الرحمن
" الرحمن " من أسماء الله الحسنى ، ويكثر أن يقترن باسم الذات " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن... " . ومن آلاء الله العظمى أنه لم يترك البشر دون هداية تقود خطاهم وترسم هدفهم ، فكان هذا القرآن الكريم جامعا لما أودع فى صحف الأنبياء الأولين ومتضمنا أسباب الرشد للناس حتى قيام الساعة ، فهو فى سورة الآلاء النعمة الأولى على صاحب الرسالة الخاتمة " وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم" . وهو نعمة عظمى على كل من درسه وفقه الناس فيه " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " لأنه يخلف الأنبياء فى تبليغ الرسالة ومحو الجاهلية " الرحمن * علم القرآن ". ومن خصائص الجنس البشرى نعمة البيان ونقل المعنى إلى الآخرين بألسنة شتى. ثم بين جل شأنه أن الكون محكوم بسنن ضابطة ، وأن الكواكب لا تتجول فى الفضاء كما يحلو لها ، إن لها مسارا مرسوما وسرعة محددة ، وعليها إشراف دقيق! وكذلك ما ينمو على الأرض من زرع له ساق مرتفعة أوله ساق تمتد على الثرى ، كلاهما خاضع لنظام محكم " وأنبتنا فيها من كل شيء موزون" . إن جنبات الكون تشبه آلات الساعة التى تحصى الزمن " الشمس والقمر بحسبان * والنجم والشجر يسجدان * والسماء رفعها ووضع الميزان * ألا تطغوا في الميزان ". وقد يظهر الفساد فى البر والبحر بسبب فوضى الناس! وقد يقع ثقب فى طبقة "الأوزون " بسبب الإسراف والطغيان ، بيد أن قياد الكون لن يضطرب فى يد خالقه! ولن يختل التوازن العام فى قوانين المادة ، إلى أن يأذن الله بفناء العالم وإعادة الخلق بعد بدئه وإفنائه..

ونحن مكلفون خلال هذه المدة بإقامة العدل سواء فى تبادل السلع أو فى إعطاء كل ذى حق حقه من الناحية الإدارية والاجتماعية " وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ". ومن نعم الله على خلقه ثمرات الزروع والنخيل ، فمع الفواكه الحلوة حبوب فى أغلفتها التى تطير مع الريح كالقمح والأرز ، ويعتمد أغلب البشر عليها فى غذائهم ، كما أن تبنها تأكله الدواب.. ثم هناك الورد والريحان متعة لمن شاء..! وقد تكررت آية " فبأي آلاء ربكما تكذبان " إحدى وثلاثين مرة خلال هذه السورة ، والخطاب فيها للإنس والجن المكلفين بعبادة الله فى هذه الدنيا... ويمكن تقسيم السورة كلها إلى أربعة فصول: الأول تكلم عن الخلق والإبداع. والثانى عن الفناء والبعث وجزاء المجرمين. والثالث عن أهل السبق من الطائعين. والرابع عن الذين يلونهم من المحسنين.. ومعروف أن آدم خلق من تراب ، ثم من طين ، ثم من صلصال من حمأ مسنون ـ منتن ـ ثم من صلصال كالفخار.. وخلقت ذريته من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلخ.. هذه هى النشأة الأولى.. وسيملأ الناس أرجاء الأرض ثم يغلبهم جميعا الموت "كل من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ". ثم يستيقظون لمواجهة الحساب ، ولن يفلت منهم أحد فأما الصالحون فإلى نعيم مقيم ، وأما الفاسدون فيقادون إلى عقبى ما قدموا. " يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام" . وهؤلاء المجرمون يمرون بمراحل شتى ، فقد يناقشون الحساب حينا ويسألون عما فعلوا ـ كما يقع فى دنيانا ـ لكن بعد البت فى شئونهم لا يبقى إلا التنفيذ ، فيساقون إلى جهنم.. وفى توبيخ المقصرين ، وكشف مخازيهم تتكرر هذه الجملة المثيرة " فبأي آلاء ربكما تكذبان ". على نحو أخاذ ، فقد تفصل بين الشرط والجزاء وتكشف عقودتى المفرطين فى جنب الله قبل أن يذكر ما يفعل بهم مثل قوله جل شأنه " فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان * فبأي آلاء ربكما تكذبان * فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان " ص
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هذه الجملة الأخيرة جواب إذا ، وقبل أن يكتمل الجواب تكررت الآية " فبأي آلاء ربكما تكذبان". ثم يجىء الوصف المتمم لعقاب الخونة " يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ". وهذه التكرار ناضح بشدة الغضب الإلهى على من جحدوا النعم وعاشوا يمرحون فيها دون أن يقدروا صاحبها! كما يقول الأب الغاضب لابنه العاق: أنا - أيها الخائن - أهان؟! أنا ينسى أمرى ويهدر حقى أيها العاق الخئون...؟! وتختم سورة الرحمن بوصف رقيق جميل للجنان التى أعدت للمتقين: هناك جنتان لأصحاب الدرجات العلا " ولمن خاف مقام ربه جنتان". ويتكرر الفصل بين الصفة والموصوف كما ذكرنا آنفا فى مثل قوله تعالى يصف الحور العين " فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان * فبأي آلاء ربكما تكذبان * كأنهن الياقوت والمرجان ". إن حقوق النعمة كبيرة ، وحرام على من استمتع بها ألا يقدرها قدرها..! وألا يدفع لها ثمنها. وهناك جنتان أخريان لجماهير المؤمنين " ومن دونهما جنتان * فبأي آلاء ربكما تكذبان * مدهامتان". مع انتشار الخضرة وشيوع الظلال صح هذا الوصف. وقد وصف وادى الفرات ووادى النيل بأرض السواد ، لغلبة الخضرة على الأرض ، وهذه الجنان كلها قرة عين لأصحابها ، جعلنا الله منهم. انتهى انتهى. ا هـ {نحو تفسير موضوعى صـ 422 ـ 424}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء التاسع والثلاثون بعد السبعمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء التاسع والثلاثون بعد السبعمائة
من الآية { 1 } من ( سورة الرحمن جل جلاله )
وحتى الآية { 32 } من السورة

( فى رياض آيات السورة الكريمة )
" فصل "
قال السيوطى :
سورة الرحمن جل جلاله
أقول: لما قال سبحانه وتعالى في آخر القمر: (بل الساعةِ موعدهم والساعة أَدهى وأَمر) ثم وصف حال المجرمين في سقر ، وحال المتقين في جنات ونهر ، فصل هذا الإجمال في هذه السورة أتم تفصيل ، على الترتيب الوارد في الإجمال فبدأ بوصف مرارة الساعة ، والإشارة إلى إدهائها ، ثم وصف النار وأهلها ، والجنة وأهلها ، ولذا قال فيهم (ولِمن خافَ مقام ربهِ جنتان) وذلك هو عين التقوى ولم يقل: لمن آمن وأطاع ، أو نحوه ، لتتوافق الألفاظ في التفصيل والمفصل وعرف بذلك أن هذه السورة بأسرها شرح لآخر السورة التي قبلها فلله الحمد على ما ألهم وفهم. انتهى انتهى. ا هـ {أسرار ترتيب القرآن صـ 134}

قوله تعالى { الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
( بسم الله ) الذي ظهرت إحاطة كماله بما ظهر من عجائب مخلوقاته ( الرحمن ) الذي ظهر عموم رحمته بما بهر من بدائع مصنوعاته واشتهر من عظيم آياته وبيناته ( الرحيم ) الذي ظهر اختصتصه لأهل طاعته بما تحققوا به من الذل المفيد للعز بلزوم عباداته.

ولما ختم سبحانه القمر بعظيم الملك وبليغ القدرة ، وكان الملك القادر لا يكمل ملكه إلا بالرحمة ، وكانت رحمته لا تتم إلا بعمومها ، قصر هذه السورة على تعداد نعمه على خلقه في الدارين ، وذلك من آثار الملك ، وفصل فيها ما أجمل في آخر القمر من مقر الأولياء والأعداء في الآخرة ، وصدرها بالاسم الدال على عموم الرحمة براعة للاستهلال ، وموازنة لما حصل بالملك والاقتدار من غاية التبرك والظهور والهيبة والرعب باسم هو مع أنه في غاية الغيب دال على أعظم الرجاء مفتتحاً لها بأعظم النعم وهو تعليم الذكر الذي هز ذوي الهمم العالية في القمر إلى الإقبال عليه بقوله {ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر} لأنه لما كان للعظمة الدالة عليها نون {يسرنا} التي هي عماد الملك نظران : نظر الكبرياء والجبروت يقتضي أن يتكلم بما يعجز خلقه من كل جهة في الفهم والحفظ والإتيان بمثله وكل معنى من معانيه ، ونظر الإكرام والرحمة ، وكانت رحمته سابقة لغضبه نظر بها لخلقه لا سيما هذه الأمة المرحومة فيسر لها الذكر تحقيقاً للرحمة بعد أن أبقى من آثار الجبروت الإعجاز عن النظر ، ومن الإعجاز من الفهم الحروف المقطعة أوائل السور ، ومنع المتعنت من أن يقول : إنه لا معاني لها بأن فهم بعض الأصفياء بعض أسرارها ، فقال جواباً لمن كأنه قال : من هذا المليك المقتدر ، فقيل : {الرحمان} أي العام الرحمة ، قال ابن برجان : وهو ظاهر اسمه الله ، وباطن اسمه الرب ، جعل هذه الأسماء الثلاثة في ظهورها مقام الذات يخبر بها عنه وحجاباً بينه وبين خلقه ، يوصل بها الخطاب منه إليهم ، ثم أسماؤه الظاهرة مبينة لهذه الأسماء الثلاثة - انتهى.
ومن مقتضى اسمه {الرحمن} انبثت جميع النعم ، ولذا ذكر في هذه السورة أمهات النعم في الدارين.

ولما كان لا شيء من الرحمة أبلغ ولا أدل على القدرة من إيصال بعض صفات الخالق إلى المخلوق نوع إيصال ليتخلقوا به بحسب ما يمكنهم منه فيحصلوا على الحياة الأبدية والسعادة السرمدية قال : {علم القرآن} أي المرئي المشهود بالكتابة والمتلو المسموع الجامع لكل خير ، الفارق بين كل لبس ، وكان القياس يقتضي أن لا يعلم المسموع أحد لأنه صفة من صفاته ، وصفاته في العظم كذاته ، وذاته غيب محض ، لأن الخلق أحقر من أن يحيطوا به علماً ، " وأين الثريا من يد المتناول " فدل تعليمه القرآن على أنه يقدر أن يعلم ما أراد من أراد {وعلم آدم الاسماء كلها} [ البقرة : 31 ] ولا يخفى ما في تقديمه على جميع النعم من المناسبة لأن أجل النعم نعمة الدين التي تتبعها نعمة الدنيا والآخرة ، وهو أعلى مراتب ، فهو سنام الكتب السماوية وعمادها ومصداقها والعبار عليها ، وفائدتها الإيصال إلى مقعد الصدق المتقدم لأنه بين ما يرضي الله ليعمل به وما يسخطه ليجتنب.

وقال الإمام جعفر بن الزبير : من المعلوم أن الكتاب العزيز وإن كانت آية كلها معجزة باهرة وسورة في جليل النظم وبديع التأليف قاطعة بالخصوم قاهرة ، فبعضها أوضح من بعض في تبين إعجازها ، وتظاهر بلاغتها وإيجازها : ألا ترى إلى تسارع الأفهام إلى الحصول على بلاغة آيات وسور من أول وهلة دون كبير تأمل كقوله تعالى {وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي} [ هود : 44 ] وقوله {فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين} [ الحجر : 94 ] ، الآيات ، لا يتوقف في باهر إعجازها إلا من طبع الله على قلبه أو سد دونه باب الفهم بأنى له بر لوجه وقوعه ، وسورة القمر من هذا النمط ، ألا ترى اختصار القصص فيه مع حصول أطرافها وتوفية أغراضها ، وما جرى مع كل قصة من الزجر والوعظ والتنبيه والإعذار ، ولولا أني لم أقصد التعليق ما بنيته عليه من ترتيب السور لأوضحت ما أشرت إليه مما لم أسبق إليه ، ولعل الله سبحانه ييسر ذلك فيما باليد من التفسير نفع الله به ويسر فيه ، فلما انطوت هذه السورة على ما ذكرنا وبان فيها عظيم الرحمة في تكرر القصص وشفع العظات ، وظهرت حجة الله على الخلق ، وكان ذلك من أعظم ألطافه تعالى لمن يسره لتدبر القرآن ووفقه لفهمه واعتباره ، أردف ذلك سبحانه بالتنبيه على هذه النعمة فقال تبارك وتعالى {الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان} وخص من أسمائه الحسنى هذا الاسم إشعاراً برحمته بالكتاب وعظيم إحسانه به {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} [ إبراهيم : 34 ] ثم قد تمهد أن سورة القمر إعذار ومن أين للعباد بجميل هذا اللطف وعظيم هذا الحلم حتى يرادوا إلى بسط الدلالات وإيضاح البينات إن تعذر إليهم زيادة في البلاغ ، فأنبأ تعالى أن هذا رحمة فقال {الرحمن علم القرآن} ثم إذا تأملت سورة القمر وجدت خطابها وإعذارها خاصاً ببني آدم بل بمشركي العرب منهم فقط ، فاتبعت سورة القمر بسورة الرحمن تنبيهاً للثقلين وإعذاراً إليهم وتقريراً للجنسين على

ما أودع سبحانه في العالم من العجائب والبراهين الساطعة فتكرر فيها التقرير والتنبيه بقوله تعالى : {فبأيّ آلاء ربكما تكذبان} خطاباً للجنسين وإعذاراً للثقلين فبان اتصالها بسورة القمر أشد البيان - انتهى.
ولما كان كأنه قيل : كيف علمه وهو صفة من صفاته ولمن علمه ، قال مستأنفاً أو معللاً : {خلق الإنسان} أي قدره وأوجده على هذا الشكل المعروف والتركيب الموصوف منفصلاً عن جميع الجمادات وأصله منها ثم عن سائر الناميات ثم عن غيره من الحيوانات ، وجعله أصنافاً ، وفصل بين كل قوم بلسانهم عمن عداهم وخلقه لهم دليل على خلقه لكل شيء موجود
{إنا كل شيء خلقناه بقدر} [ القمر : 49 ] والإنسان وإن كان اسم جنس لكن أحقهم بالإرادة بهذا أولهم وهو آدم عليه السلام ، وإرادته - كما قال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ - لا تمنع إرادة الجنس من حيث هو.
ولما كان كأنه قيل : فكان ماذا بخلقه ، قال : {علمه البيان} وهو القوة الناطقة ، وهي الإدراك للأمور الكلية والجزئية والحكم الحاضر والغائب بقياسه على الحاضرة تارة بالتوسم وأخرى بالحساب ومرة بالعيافة والزجر وطوراً بالنظر في الآفاق وغير ذلك من الأمور مع التمييز بين الحسن والقبيح وغير ذلك ما أدعه سبحانه وتعالى له مع تعبيره عما أدركه بما هو غائب في ضميره وإفهامه للغير تارة بالقول وتارة بالفعل نطقاً وكتابة وإشارة وغيرها ، فصار بذلك ذا قدرة على الكمال في نفسه والتكميل لغيره ، فهذا تعليم البيان الذي مكن من تعليم القرآن ، وهذا وإن كان سبحانه جبلنا عليه وخلقناه به قد صار عندنا مألوفاً ومشهوراً معروفاً ، فهو عند غيرنا على غير ذلك مما أوضحه لنا سبحانه نعمة علينا بمحاجته لملائكته الكرام عن نبينا آدم عليه الصلاة والسلام وما أبدى لهم من علمه وبهرهم من رسم كل شيء بمعناه واسمه. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 7 صـ 371 ـ 374}

" القراءات والوقوف "
قال العلامة النيسابورى رحمه الله :
القراءات : { والحب ذا العصف والريحان } بالنصب فيهما : ابن عامر { والحب ذو العصف } بالرفع فيهما { والريحان } بالجر : حمزة وعلي وخلف. الباقون : برفع الريحان { يخرج } مجهولاً من الإخراج : أبو جعفر وناعف وأبو عمرو وسهل ويعقوب { اللؤلؤ } كنظائره { والجوار } ممالة : قتيبة ونصير وأبو عمرو وخلف طريق ابن عبدوس. { المنشآت } بكسر الشين. حمزة ويحيى طريق الصريعيني { سيفرغ } بالياء : حمزة وعلي وخلف. الباقون : بالنون على طريق الالتفات { أيه الثقلان } بضم الهاء مثل { أيه المؤمنون } [ النور : 31 ] { يا أيها الساحر } [ الزخرف : 49 ] { شواظ } بكسر الشين : ابن كثير ونحاس. بالجر : ابن كثير وأبو عمرو وسهل { لم يطمثهن } بضم الميم في إحداهما تخيراً : علي. وروى أبو الحرث عنه في الأولى بالضم { من استبرق } بنقل حركة الهمزة إلى النون : رويس وورش والشموني وحمزة في الوقف { ذو الجلال } بالرفع : ابن عامر.

الوقوف : { الرحمن } ه لا { القرآن } ه ط { الإنسان } ه { البيان } ه { بحسبان } ه ص لعطف الجملتين المتفقتين { يسجدان } ه { الميزان } ه لا لتعلق أن { الميزان } ه { للأنام } ه لا لأن الجملة بعدها حال { فاكهة } ص { الأكمام } ه ص { والريحان } ه ج لابتداء الاستفهام مع دخول فاء التعقيب ، والوقف أجوز لأن الابتداء بالاستفهام مبالغة في التنبيه وكذلك في جميع السورة { تكذبان } ه { كالفخار } ه لا { نار } ه ج { تكذبان } ه { المغربين } ه ج { تكذبان } ه { يلتقيان } ه لا لأن ما بعده حال من الضمير في { يلتقيان } { ولا يبغيان } ه حال بعد حال { تكذبان } ه { والمرجان } ه ج { تكذبان } ه { كالأعلام } ه ج { تكذبان } ه { فإن } ه ج لعطف الجملتين المختلفتين والأولى الوصل لأن الكلام الأول يتم بالثاني. { والإكرام } ه ج { تكذبان } ه { والأرض } ط { شأن } ه ج { تكذبان } ه { الثقلان } ه { تكذبان } ه { فانفذوا } ه ط { بسلطان } ه ج { تكذبان } ه { فلا تنتصران } ه ج { تكذبان } ه { كالدهان } ه ج { تكذبان } ه { ولاجان } ه ج { تكذبان } ه { والأقدام } ه ج { تكذبان } ه { المجرمون } ه م لأنه لو وصل صار ما بعده حالاً من المجرمين وليس كذلك { آن } ج { تكذبان } ه { جنتان } ه ج { تكذبان } ه لا لأن قوله { ذواتا } صفة { أفنان } ه ج { تكذبان } ه { تجريان } ه { تكذبان } ه { زوجان } ه { تكذبان } ه ج لأن { متكئين } حال إلا أن الكلام قد تطاول { من إستبرق } ط { دان } ه ج { تكذبان } ه { الطرف } لا لأن { لم يطمثهن } حال عنهن { جان } ه ج { تكذبان } ه { والمرجان } ه ج { تكذبان } ه { إلا الإحسان } ج { تكذبان } ه { جنتان } ه { تكذبان } ه { مدهامتان } ه { تكذبان } ه { نضاختان } ه { تكذبان } ه { ورمان } ه ج { تكذبان } ه ج { حسان } ه { تكذبان } ه { في الخيام } ه ج { تكذبان } ه { جان } ه ج { تكذبان } ه ج { حسان } ه ج { تكذبان } ه { والإكرام } ه. انتهى انتهى. ا هـ {غرائب القرآن حـ 6 صـ 226 ـ 227}

فصل
قال الفخر :
{ الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4) }
اعلم أولاً أن مناسبة هذه السورة لما قبلها بوجهين أحدهما : أن الله تعالى افتتح السورة المتقدمة بذكر معجزة تدل على العزة والجبروت والهيبة وهو انشقاق القمر ، فإن من يقدر على شق القمر يقدر على هد الجبال وقد الرجال ، وافتتح هذه السورة بذكر معجزة تدل على الرحمة والرحموت وهو القرآن الكريم ، فإن شفاء القلوب بالصفاء عن الذنوب ثانيهما : أنه تعالى ذكر في السورة المتقدمة : {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ} [ القمر : 16 ] غير مرة ، وذكر في السورة : {فَبِأَيّ ءَالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ} [ الرحمن : 13 ] مرة بعد مرة لما بينا أن تلك السورة سورة إظهار الهيبة ، وهذه السورة سورة إظهار الرحمة ، ثم إن أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها حيث قال في آخر تلك السورة : {عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرِ} [ القمر : 55 ] ، والاقتدار إشارة إلى الهيبة والعظمة وقال ههنا : {الرحمن} أي عزيز شديد منتقم مقتدر بالنسبة إلى الكفار والفجار ، رحمن منعم غافر للأبرار.
ثم في التفسير مسائل :
المسألة الأولى :
في لفظ {الرحمن} أبحاث ، ولا يتبين بعضها إلا بعد البحث في كلمة الله فنقول :

المبحث الأول : من الناس من يقول : إن الله مع الألف واللام اسم علم لموجد الممكنات وعلى هذا فمنهم من قال : {الرحمن} أيضاً اسم علم له وتمسك بقوله تعالى : {قُلِ ادعوا الله أَوِ ادعوا الرحمن أَيّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأسماء الحسنى} [ الإسراء : 110 ] أي أياً ما منهما ، وجوز بعضهم قول القائل : يا الرحمن كما يجوز يا الله وتمسك بالآية وكل هذا ضعيف وبعضها أضعف من بعض ، أما قوله : الله مع الألف واللام اسم علم ففيه بعض الضعف وذلك لأنه لو كان كذلك لكانت الهمزة فيه أصلية ، فلا يجوز أن تجعل وصلية ، وكان يجب أن يقال : خلق الله كما يقال : علم أحمد وفهم إسماعيل ، بل الحق فيه أحد القولين : إما أن نقول : إله أو لاه اسم لموجد الممكنات اسم علم ، ثم استعمل مع الألف واللام كما في الفضل والعباس والحسن والخليل ، وعلى هذا فمن سمى غيره إلهاً فهو كمن يستعمل في مولود له فيقول لابنه محمد وأحمد وإن كان علمين لغيره قبله في أنه جائز لأن من سمى ابنه أحمد لم يكن له من الأمر المطاع ما يمنع الغير عن التسمية به ولم يكن له الاحتجار وأخذ الاسم لنفسه أو لولده بخلاف الملك المطاع إذا استأثر لنفسه اسماً لا يستجرىء أحد ممن تحت ولايته ما دام له الملك أن يسمى ولده أو نفسه بذلك الاسم خصوصاً من يكون مملوكاً لا يمكنه أن يسمي نفسه باسم الملك ولا أن يسمي ولده به ، والله تعالى ملك مطاع وكل من عداه تحت أمره فإذا استأثر لنفسه اسماً لا يجوز للعبيد أن يتسموا بذلك الاسم ، فمن يسمى فقد تعدى فالمشركون في التسمية متعدون ، وفي المعنى ضالون وإما أن نقول : إله أو لاه اسم لمن يعبد والألف واللام للتعريف ، ولما امتنع المعنى عن غير الله امتنع الاسم ، فإن قيل : فلو سمى أحد ابنه به كان ينبغي أن يجوز ؟ قلنا : لا يجوز لأنه يوهم أنه اسم موضوع لذلك الابن لمعنى لا لكونه علماً ، فإن قيل : تسمية الواحد بالكريم والودود جائزة قلنا : كل ما يكون حمله

على العلم وعلى اسم لمعنى ملحوظ في اللفظ الذكرى لا يفضي إلى خلل يجوز ذلك فيه فيجوز تسمية الواحد بالكريم والودود ولا يجوز تسميته بالخالق ، والقديم لأن على تقدير حمله على أنه علم غير ملحوظ فيه المعنى يجوز ، وعلى تقدير حمله على أنه اسم لمعنى هو قائم به كالقدرة التي بها بقاء الخلق أو العدم ، فلا يجوز لكن اسم المعبود من هذا القبيل فلا يجوز التسمية به ، فأحد هذين القولين حق وقولهم مع الألف واللام علم ليس بحق ، إذا عرفت البحث في الله فما يترتب عليه ، وهو أن الرحمن اسم على أضعف منه ، وتجويز يا الرحمن أضعف من الكل.
البحث الثاني : الله والرحمن في حق الله تعالى كالاسم الأول والوصف الغالب الذي يصير كالاسم بعد الاسم الأول كما في قولنا : عمر الفاروق ، وعلى المرتضى وموسى الرضا ، وغير ذلك مما نجده في أسماء الخلفاء وأوصافهم المعرفة لهم التي كانت لهم وصفاً وخرجت بكثرة الاستعمال عن الوصفية ، حتى إن الشخص وإن لم يتصف به أو فارقه الوصف يقال له ذلك كالعلم فإذن للرحمن اختصاص بالله تعالى ، كما أن لتلك الأوصاف اختصاصاً بأولئك غير أن في تلك الأسماء والأوصاف جاز الوضع لما بينا حيث استوى الناس في الاقتدار والعظمة ، ولا يجوز في حق الله تعالى ، فإن قيل : إن من الناس من أطلق لفظ الرحمن على اليمامي ، نقول : هو كما أن من الناس من أطلق لفظ الإله على غير الله تعدياً وكفراً ، نظراً إلى جوازه لغة وهو اعتقاد باطل.

البحث الثالث : لله تعالى رحمتان سابقة ولاحقة فالسابقة هي التي بها خلق الخلق واللاحقة هي التي أعطى بها الخلق بعد إيجاده إياهم من الرزق والفطنة وغير ذلك فهو تعالى بالنظر إلى الرحمة السابقة رحمن ، وبالنظر إلى اللاحقة رحيم ، ولهذا يقال : يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ، فهو رحمن ، لأنه خلق الخلق أولاً برحمته ، فلما لم يوجد في غيره هذه الرحمة ولم يخلق أحد حداً لم يجز أن يقال لغيره : رحمن ، ولما تخلق الصالحون من عباده ببعض أخلاقه على قدر الطاقة البشرية ، وأطعم الجائع وكسا العاري ، وجد شيء من الرحمة اللاحقة التي بها الرزق والإعانة فجاز أن يقال له رحيم ، وقد ذكرنا هذا كله في تفسير سورة الفاتحة غير أنا أردنا أن يصير ما ذكرنا مضموماً إلى ما ذكرناه هناك ، فأعدناه ههنا لأن هذا كله كالتفصيل لما ذكرناه في الفاتحة.
المسألة الثانية :
{الرحمن} مبتدأ خبره الجملة الفعلية التي هي قوله : {عَلَّمَ القرءان} وقيل {الرحمن} ( خبر ) مبتدأ تقديره هو الرحمن ، ثم أتى بجملة بعد جملة فقال : {عَلَّمَ القرءان} والأول أصح ، وعلى القول الضعيف الرحمن آية.
المسألة الثالثة :
قوله تعالى : {عَلَّمَ القرءان} لا بد له من مفعول ثان فما ذلك ؟ نقول : الجواب عنه من وجهين أحدهما : قيل : علم بمعنى جعله علامة أي هو علامة النبوة ومعجزة وهذا يناسب قوله تعالى : {وانشق القمر} [ القمر : 1 ] على ما بينا أنه ذكر في أول تلك السورة معجزة من باب الهيئة وهو أنه شق مالا يشقه أحد غيره ، وذكر في هذه السورة معجزة من باب الرحمة ، وهو أنه نشر من العلوم مالا ينشره غيره ، وهو ما في القرآن ، وعلى هذا الوجه من الجواب ففيه احتمال آخر ، وهو أنه جعله بحيث يعلم فهو كقوله : {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرءان لِلذّكْرِ} [ القمر : 17 ] والتعليم على هذا الوجه مجاز.

يقال : إن أنفق على متعلم وأعطى أجرة على تعليمة علمه وثانيهما : أن المفعول الثاني لا بد منه وهو جبريل وغيره من الملائكة علمهم القرآن ثم أنزله على عبده كما قال تعالى : {نَزَلَ بِهِ الروح الأمين * على قَلْبِكَ} [ الشعراء : 193 ، 194 ] ويحتمل أن يقال : المفعول الثاني هو محمد صلى الله عليه وسلم ، وفيه إشارة إلى أن القرآن كلام الله تعالى لا كلام محمد ، وفيه وجه ثالث : وهو أنه تعالى علم القرآن الإنسان ، وهذا أقرب ليكون الإنعام أتم والسورة مفتتحة لبيان الأعم من النعم الشاملة.
المسألة الرابعة :
لم ترك المفعول الثاني ؟ نقول : إشارة إلى أن النعمة في تعميم التعليم لا في تعليم شخص دون شخص ، يقال : فلان يطعم الطعام إشارة إلى كرمه ، ولا يبين من يطعمه.
المسألة الخامسة :
ما معنى التعليم ؟ نقوله على قولنا له مفعول ثان إفادة العلم به ، فإن قيل : كيف يفهم قوله تعالى : {عَلَّمَ القرءان} مع قوله : {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ الله} ؟ [ آل عمران : 7 ] نقول : من لا يقف عند قوله : {إِلاَّ الله} ويعطف : {الراسخون} على الله عطف المفرد على المفرد لا يرد عليه هذا ، ومن يقف ويعطف قوله تعالى : {والراسخون فِي العلم} على قوله : {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ} عطف جملة على جملة يقول : إنه تعالى علم القرآن ، لأن من علم كتاباً عظيماً ووقع على ما فيه ، وفيه مواضع مشكلة فعلم ما في تلك المواضع بقدر الإمكان ، يقال : فلان يعلم الكتاب الفلاني ويتقنه بقدر وسعه ، وإن كان لم يعلم مراد صاحب الكتاب بيقين ، وكذلك القول في تعليم القرآن ، أو تقول : لا يعلم تأويله إلا الله وأما غيره فلا يعلم من تلقاء نفسه مالم يعلم ، فيكون إشارة إلى أن كتاب الله تعالى ليس كغيره من الكتب التي يستخرج ما فيها بقوة الذكاء والعلوم.
ثم قال تعالى : {خَلَقَ الإنسان * عَلَّمَهُ البيان} وفيه مسائل :
المسألة الأولى :

في وجه الترتيب وهو على وجهين أحدهما : ما ذكرنا أن المراد من علم علم الملائكة وتعليمه الملائكة قبل خلق الإنسان ، فعلم تعالى ملائكته المقربين القرآن حقيقة يدل عليه قوله تعالى : {إِنَّهُ لَقُرْءانٌ كَرِيمٌ * فِي كتاب مَّكْنُونٍ * لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ المطهرون} [ الواقعة : 77 79 ] ثم قال تعالى : {تَنزِيلٌ مّن رَّبّ العالمين} [ الواقعة : 80 ] إشارة إلى تنزيله بعد تعليمه ، وعلى هذا ففي النظم حسن زائد وذلك من حيث إنه تعالى ذكر أموراً علوية وأموراً سفلية ، وكل علوي قابله بسفلي ، وقدم العلويات على السفليات إلى آخر الآيات ، فقال : {عَلَّمَ القرءان} إشارة إلى تعليم العلويين ، وقال : {عَلَّمَهُ البيان} إشارة إلى تعليم السفليين ، وقال : {الشمس والقمر} [ الرحمن : 5 ] في العلويات وقال في مقابلتهما من السفليات : {والنجم والشجر يَسْجُدَانِ} [ الرحمن : 6 ].
ثم قال تعالى : {والسماء رَفَعَهَا} [ الرحمن : 7 ] وفي مقابلتها : {والأرض وَضَعَهَا} [ الرحمن : 10 ] ، وثانيهما : أن تقديم تعليم القرآن إشارة إلى كونه أتم نعمة وأعظم إنعاماً ، ثم بين كيفية تعليم القرآن ، فقال : {خَلَقَ الإنسان * عَلَّمَهُ البيان} وهو كقول القائل : علمت فلاناً الأدب حملته عليه ، وأنفقت عليه مالي ، فقوله : حملته وأنفقت بيان لما تقدم ، وإنما قدم ذلك لأنه الإنعام العظيم.
المسألة الثانية :
ما الفرق بين هذه السورة وسورة العلق ، حيث قال هناك : {اقرأ باسم رَبّكَ الذي خَلَقَ} [ العلق : 1 ] ثم قال : {وَرَبُّكَ الأكرم الذي عَلَّمَ بالقلم} [ العلق : 3 ، 4 ] فقدم الخلق على التعليم ؟ نقول : في تلك السورة لم يصرح بتعليم القرآن فهو كالتعليم الذي ذكره في هذه السورة بقوله : {عَلَّمَهُ البيان} بعد قوله : {خَلَقَ الإنسان }.
المسألة الثالثة :

ما المراد من الإنسان ؟ نقول : هو الجنس ، وقيل : المراد محمد صلى الله عليه وسلم ، وقيل : المراد آدم والأول أصح نظراً إلى اللفظ في {خُلِقَ} ويدخل فيه محمد وآدم وغيرهما من الأنبياء.
المسألة الرابعة :
ما البيان وكيف تعليمه ؟ نقول : من المفسرين من قال : البيان المنطق فعلمه ما ينطق به ويفهم غيره ما عنده ، فإن به يمتاز الإنسان عن غيره عن الحيوانات ، وقوله : {خَلَقَ الإنسان} إشارة إلى تقدير خلق جسمه الخاص ، و {عَلَّمَهُ البيان} إشارة إلى تميزه بالعلم عن غيره.
وقد خرج ما ذكرنا أولاً أن البيان هو القرآن وأعاده ليفصل ماذكره إجمالاً بقوله تعالى : {عَلَّمَ القرءان} كما قلنا في المثال حيث يقول القائل : علمت فلاناً الأدب حملته عليه ، وعلى هذا فالبيان مصدر أريد به ما فيه المصدر ، وإطلاق البيان بمعنى القرآن على القرآن في القرآن كثير ، قال تعالى :
{هذا بَيَانٌ لّلنَّاسِ} [ آل عمران : 138 ] وقد سمى الله تعالى القرآن فرقاناً وبياناً والبيان فرقان بين الحق والباطل ، فصح إطلاق البيان ، وإرادة القرآن.
المسألة الخامسة :

كيف صرح بذكر المفعولين في علمه البيان ولم يصرح بهما في علم القرآن نقول : أما إن قلنا : إن المراد من قوله علم القرآن هو أنه علم الإنسان القرآن ، فنقول حذفه لعظم نعمة التعليم وقدم ذكره على من علمه وعلى بيان خلقه ، ثم فصل بيان كيفية تعليم القرآن ، فقال : {خَلَقَ الإنسان * عَلَّمَهُ} وقد بين ذلك ، وأما إن قلنا : المراد {عَلَّمَ القرءان} الملائكة فلأن المقصود تعديد النعم على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنعه من التكذيب به ، وتعليمه للملائكة لا يظهر للإنسان أنه فائدة راجعة إلى الإنسان (1) وأما تعليم الإنسان فهي نعمة ظاهرة ، فقال : {عَلَّمَهُ البيان} أي علم الإنسان تعديداً للنعم عليه ومثل هذا قال في : {اقرأ} قال مرة : {عَلَّمَ بالقلم} من غير بيان المعلم ، ثم قال مرة أخرى : {عَلَّمَ الإنسان ما لَمْ يَعْلَمْ} وهو البيان ، ويحتمل أن يتمسك بهذه الآية على أن اللغات توقيفية حصل العلم بها بتعليم الله. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 29 صـ 73 ـ 76}
__________
(1) أقول : إن كان اطراد علم الملائكة فيه نعمة أعظم على الإنسان وإشارة إلى نوع المنة التي أنعم بها عليه بالقرآن وإلى شرف القرآن بأنه مما تعلمه الملائكة ولا ريب أن الملائكة وقد نزلوا بالقرآن على محمد صلى اللَّه عليه وسلم وحملوه إليه فإن علمهم به ولا شك ألزم وإنزال ملائكة موصوفين بالعلم على الرسول فيه تبجيل للرسول ولأمته وللقرآن نفسه ، وبهذا تظهر الفائدة في إرادة هذا المعنى ربما تعين هذا المراد مراعاة للترتيب الذي في الآية ، ووقوع خلق الإنسان بعد خلقه الملائكة. [.....]

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { الرحمن عَلَّمَ القرآن }
قال سعيد بن جبير وعامر الشَّعْبي : { الرحمن } فاتحة ثلاث سور إذا جُمعن كن اسما من أسماء الله تعالى "الار" و "حام" و "نا" فيكون مجموع هذه { الرحمن.
عَلَّمَ القرآن } أي علّمه نبيّه صلى الله عليه وسلم حتى أدّاه إلى جميع الناس.
وأنزلت حين قالوا : وَمَا الرحمن؟ وقيل : نزلت جواباً لأهل مكة حين قالوا : إنما يعلّمه بشر وهو رحمن اليمامة ؛ يعنون مسيلِمة الكذّاب ، فأنزل الله تعالى : { الرحمن } { عَلَّمَ القرآن } وقال الزجاج : معنى "عَلَّمَ الْقُرْآنَ" أي سهّله لأن يُذكر ويُقرأ كما قال : { وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن لِلذِّكْرِ } [ القمر : 17 ] وقيل : جعله علامة لما تعبد الناس به.
{ خَلَقَ الإنسان } قال ابن عباس وقتادة والحسن يعني آدم عليه السلام.
{ عَلَّمَهُ البيان } أسماء كل شيء.
وقيل : علمه اللغات كلها.
وعن ابن عباس أيضاً وابن كيسان : الإنسان هاهنا يراد به محمد صلى الله عليه وسلم والبيان بيان الحلال من الحرام ، والهدى من الضلال.
وقيل : ما كان وما يكون ؛ لأنه بَيّن عن الأوّلين والآخرين ويوم الدِّين.
وقال الضحاك : "البيان" الخير والشر.
وقال الربيع بن أنس : هو ما ينفعه وما يضره ؛ وقاله قتادة.
وقيل : "الإنْسَانَ" يراد به جميع الناس فهو اسم للجنس و "الْبَيَانَ" على هذا الكلامُ والفهم ، وهو مما فُضّل به الإنسان على سائر الحيوان.
وقال السديّ : علّم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به.
وقال يمان : الكتابة والخط بالقلم.
نظيره : { عَلَّمَ بالقلم. عَلَّمَ الإنسان مَا لَمْ يَعْلَمْ } [ العلق : 4-5 ]. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 17 صـ }

وقال الآلوسى :
{ الرحمن عَلَّمَ القرءان }
لأنه أعظم النعم شأناً وأرفعها مكاناً كيف لا وهو مدار للسعادة الدينية والدنيوية وعيار على الكتب السماوية ما من مرصد ترنو إليه أحداق الأمم إلا وهو منشؤه ومناطه ، ولا مقصد تمتد نحوه أعناق الهمم إلا وهو منهجه وصراطه ، ونصبه على أنه مفعول ثان لعلم ومفعوله الأول محذوف لدلالة المعنى عليه أي علم الإنسان القرآن وهذا المفعول هو الذي كان فاعلاً قبل نقل فعل الثلاثي إلى فعل المضعف ، وسها الإمام فحسب أن المحذوف المفعول الثاني حيث قال : علم لا بد له من مفعول ثان وترك للإشارة إلى أن النعمة في التعليم لا في تعليم شخص دون شخص ، ويمكن أن يقال : أراد أنه لا بد له من مفعول آخر مع هذا المفعول فلا جزم بسهوه ، وقيل : المقدر جبريل عليه السلام أو الملائكة المقربين عليهم السلام ، وقيل : محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى القولين يتضمن ذلك الإشارة إلى القرآن كلام الله عز وجل ، والقول الأول أظهر وأنسب بالمقام ، ولي في تعليم غير جبريل عليه السلام من الملائكة الكرام تردد مّا بناءاً على ما في الإتقان نقلاً عن ابن الصلاح من أن قراءة القرآن كرامة أكرم الله تعالى بها البشر فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك وأنهم حريصون لذلك على استماعه من الإنس ، وإنما لم أعتبر عمومه للنصوص الدالة على أن جبريل عليه السلام كان يقرأ القرآن وكأني بك لا تسلم صحة ما ذكر وإن استثنى منه جبريل عليه السلام ، وقيل : { عِلْمٍ } من العلامة ولا تقدير أي جعل القرآن علامة وآية لمن اعتبر ، أو علامة للنبوة ومعجزة ، وهذا على ما قيل : يناسب ما ذكر في مفتتح السورة السابقة من قوله تعالى : { وانشق القمر } [ القمر : 1 ] وتتناسب السورتان في المفتتح حيث افتتحت الأولى بمعجزة من باب الهيبة وهذه بمعجزة من باب الرحمة.

وقد أبعد القائل ولو أبدى ألف مناسبة ، فالذي ينبغي أن يعلم أنه من التعليم ، والمراد بتعليم القرآن قيل : إفادة العلم به لا بمعنى إفادة العلم بألفاظه فقط بل بمعنى إفادة ذلك والعلم بمعانيه على وجه يعتدّ به وهو متفاوت وقد يصل إلى العلم بالحوادث الكونية من إشاراته ورموزه إلى غير ذلك فإن الله تعالى لم يغفل شيئاً فيه.
أخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن أبي هريرة مرفوعاً " إن الله لو أغفل شيئاً لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة ".
وأخرج ابن جرير.
وابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنزل في هذا القرآن علم كل شيء وبين لنا فيه كل شيء ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن ، وقال ابن عباس : لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى ؛ وقال المرسي : جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علماً حقيقة إلا المتكلم به ، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا ما استأثر به سبحانه ، ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم كالخلفاء الأربعة ، ثم ورث عنهم التابعون لهم بإحسان ، ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن جمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه ، وفسر بعضهم التعليم بتنبيه النفس لتصور المعاني ، وجوز الإمام أن يراد به هنا جعل الشخص بحيث يعلم القرآن فالآية كقوله تعالى :
{ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرءان لِلذّكْرِ } [ القمر : 17 ] وهو بهذا المعنى مجاز كما لا يخفى ، و{ الرحمن } مبتدأ ، والجملة بعده خبره كما هو الظاهر ، وإسناد تعليمه إلى اسم { الرحمن } للإيذان بأنه من آتار الرحمة الواسعة وأحكامها ، وتقديم المسند إليه إما للتأكيد أو للحصر ، وفيه من تعظيم شأن القرآن ما فيه ، وقيل : { الرحمن } خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ خبره محذوف أي الله الرحمن ، أو الرحمن ربنا وما بعد مستأنف لتعديد نعمه عز وجل وهو خلاف الظاهر ، ثم أتبع سبحانه نعمة تعليم القرآن بخلق الإنسان فقال تعالى :

{ خَلَقَ الإنسان } لأن أصل النعم عليه ، وإنما قدم ما قدم منها لأنه أعظمها ، وقيل : لأنه مشير إلى الغاية من خلق الإنسان وهو كماله في قوة العلم والغاية متقدمة على ذي الغاية ذهناً وإن كان الأمر بالعكس خارجاً ، والمراد بالإنسان الجنس وبخلقه إنشاؤه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة ، ثم أتبع عز وجل ذلك بنعمة تعليم { البيان } فقال سبحانه :
{ عَلَّمَهُ البيان } لأن البيان هو الذي به يتمكن عادة من تعلم القرآن وتعليمه ، والمراد به المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير.
والمراد بتعليمه نحو ما مر ، وفي "الإرشاد" أن قوله تعالى : { خَلَقَ الإنسان } [ الرحمن : 3 ] تعيين للمتعلم ، وقوله سبحانه : { عَلَّمَهُ البيان } تبيين لكيفية التعليم ، والمراد بتعليم البيان تمكين الإنسان من بيان نفسه ، ومن فهم بيان غيره إذ هو الذي يدور عليه تعليم القرآن.
وقيل : بناءاً على تقدير المفعول المحذوف الملائكة المقربين إن تقديم تعليم القرآن لتقدمه وقوعاً فهم قد علموه قبل خلق الإنسان وربما يرمز إليه قوله تعالى : { إِنَّهُ لَقُرْءانٌ كَرِيمٌ فِى كتاب مَّكْنُونٍ لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ المطهرون } [ الواقعة : 77 79 ] وفي "النظم الجليل" عليه حسن زائد حيث إنه تعالى ذكر أموراً علوية وأموراً سفلية وكل علوي قابله بسفلي ويأتي هذا على تقدير المفعول جبريل عليه السلام أيضاً ؛ وقال الضحاك : { البيان } الخير والشر ، وقال ابن جريج : سبيل الهدى وسبيل الضلالة ، وقال يمان : الكتابة والكل كما ترى ، وجوز أن يراد به القرآن وقد سماه الله تعالى بياناً في قوله سبحانه : { هذا بَيَانٌ } [ آل عمران : 138 ] وأعيد ليكون الكلام تفصيلاً لإجمال { علم القرآن } [ الرحمن : 2 ] وهذا في غاية البعد.
وقال قتادة : { الإنسان } آدم.
و{ البيان } علم الدنيا والآخرة ، وقيل : { البيان } أسماء الأشياء كلها.

وقيل : التكلم بلغات كثيرة ، وقيل : الاسم الأعظم الذي علم به كل شيء ، ونسب هذا إلى جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه.
وقال ابن كيسان : { الإنسان } محمد صلى الله عليه وسلم.
وعليه قيل : المراد بالبيان بيان المنزل.
والكشف عن المراد به كما قال تعالى : { وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذكر لِتُبَيّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزّلَ إِلَيْهِمْ } [ النحل : 44 ] أو الكلام الذي يشرح به المجمل والمبهم في القرآن أو القرآن نفسه على ما سمعت آنفاً ، أو نحو ذلك مما يناسبه عليه الصلاة والسلام ويليق به من المعاني السابقة ، ولعل ابن كيسان يقدر مفعول علم الإنسان مراداً به النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً ، وهذه أقوال بين يديك ، والمتبادر من الآيات الكريمة لا يخفى عليك ولا أظنك في مرية من تبادر ما ذكرناه فيها أولاً.
ثم إن كلاً من الجملتين الأخيرتين خبر عن المبتدأ كجملة { عَلَّمَ القرءان } [ الرحمن : 2 ] وكذا قوله تعالى : { الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) }. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 27 صـ }

وقال الشيخ عبد الكريم الخطيب :
55 ـ سورة الرحمن
عروس القرآن نزولها : مدينة عدد آياتها : ثمان وسبعون آية
مناسبتها لما قبلها
بين سورة « الرحمن » هذه ، والسورة التي قبلها « القمر » ـ أكثر من مناسبة :
فأولا : ختمت سورة « القمر » بهذه الآية : « إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ، فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ».
. ومن صفات المليك المقتدر ، الرحمة ، لا الجبروت ، شأن المالكين المقتدرين ، وبهذه الرحمة التي وسعت كل شىء أرسل الرسل يدعون عباده إليه ، ويطبّون للآفات والعلل التي أوردتهم موارد الضلال .. فاستجاب كثير منهم ، ووجد السلامة والعافية فى هذه الرحمة المرسلة من اللّه سبحانه على يد رسله .. فكان بدء سورة « الرحمن » بهذا الاسم الكريم موصولا بختام سورة « القمر » ، جاعلا منهما سورة واحدة ..
وثانيا : النظم الذي جاءت عليه سورة « القمر » ، يشابه النظم الذي جاءت عليه سورة « الرحمن » ، من حيث تكرار بعض المقاطع مرات متعددة ..
فقد كرو فى سورة « القمر » قوله تعالى : « فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ » أربع مرات ، وكذلك قوله تعالى : « وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ».
. كرر أربع مرات أيضا ..
وفى سورة « الرحمن » كرر قوله تعالى « فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ » إحدى وثلاثين مرة!

ففى هذه المتتاليات : « فَكَيْفَ كانَ عَذابِي وَنُذُرِ » ثم « وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ » ثم « فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ » ـ فى هذه المتتاليات ، تدرّج من الإنذار والتخويف من عذاب اللّه ، إلى عرض وسيلة النجاة من عذاب اللّه وتيسير الاتصال بها والوصول إليها ، وهى القرآن الكريم. إلى مساءلة هؤلاء المدعوّين إلى كتاب اللّه ، كيف يكذبون بآلاء اللّه ونعمه التي من أعظمها وأجلّها هذا الكتاب الذي يدعون إليه ؟
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الآيات : (1 ـ 13) [سورة الرحمن (55) : الآيات 1 إلى 13]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الرَّحْمنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيانَ (4)
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ (6) وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ (7) أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ (9)
وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ (10) فِيها فاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحانُ (12) فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (13)
التفسير :
قوله تعالى : « الرحمن ...... »
[سورة الرحمن .. ونظمها]
فى سورة الرحمن ظاهرة ملفتة للأنظار ، داعية إلى التساؤل عنها والبحث عما وراءها من أسرار .. تلك هى التكرار الملتزم فى قوله تعالى :

«فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ » فقد تكررت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة ، خلال آيات السورة البالغ عددها ثمانيا وسبعين آية ..
وقد كان هذا التكرار مدخلا من مداخل الطعن على القرآن ، عند كثيرين من مرضى العقول والقلوب ، من المستشرقين والمتتلمذين عليهم .. إذ عدوّا هذا التكرار مخلّا ببلاغة الكلام ، جائرا على فصاحته ، ثم يجاوزون هذا إلى القول بأن هذا التكرار الذي جاء خارجا على الأسلوب العام للقرآن ، إنما يمثل حالا من أحوال الصّرع الذي كان يعرض للنبىّ! « كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً »..
ولا نعرض لدحض هذه المفتريات ، إذ كانت تحمل فى كيانها أكثر من شاهد يشهد عليها بالكذب والافتراء .. وحسبنا أن نقف بين يدى هذا الإعجاز المبين من آيات اللّه ..
فهذا المقطع الذي بدأت به السورة الكريمة ، هو مقدمة موسيقية علوّية اللحن ، قدسية النغم ، لا تكاد تتحرك بها الشفاه ، وتتصل بها الآذان ، حتى يتفتق من أكمامها هذا الجلال المهيب ، الذي يملأ القلوب مهابة وخشية ، وحتى يشيع فى النفوس روحا وانتشاء .. سواء فى ذلك من وقف عند تناغم الألفاظ ، وتجاوب جرسها ، أم من جمع إلى هذا ما يفتح اللّه له من علم يرى فى أضوائه جلال المعنى ، وصدقه المصفّى من شوائب الباطل والضلال ..
فالنظم الذي جاءت عليه هذه الآيات ، مستغن بنفسه عن أن يحمل كلماته ما تحمل اللغة من دلالات ومفاهيم ، متعارفة بين أهلها ، وحسبه أن يفعل بنغمه الموسيقى ، ما لا تفعل أروع ألحان الموسيقى من روح وانتشاء! فكيف إذا حمل هذا النغم مع ذلك أدق وأصدق وأحكم ما تحمل الكلمات من معنى ؟ ..
انظر كيف يطلع هذا المطلع على تلك الصورة الرائعة الفريدة من النظم ..

فأنت بين يدى خمس آيات تلاحمت ، وتماسكت دون أن يقوم بينها حرف عطف :
«الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ »..
إن ما بينها من تجاوب وتآلف ، يجعلها فى غنى عن أن يقوم بينها عاطف يعطف بعضها على بعض ، ويجمع بعضها إلى بعض ..!
ثم انظر كيف كانت كلمة « الرحمن » التي بدئت بها السورة ، هى الميزان الذي تجرى أحكامه على آيات السورة كلها ، وتنضبط عليه أنغامها ، وتتألف منه وحدة اللحن كله .. فيكون أشبه « بالرتم » الذي يمسك باللحن الموسيقى من مطلعه إلى نهايته! ..
« الرحمن ».
. إنه الذي يمسك بأجزاء السورة كلها ، لفظا ومعنى ..
فالرحمن ، تتدفق من رحمته هذه النّعم ، التي تعرضها السورة فى كل آية من آياتها ، وقد تصدر القرآن ـ ومعناه القراءة الواعية فى صحف الوجود وفى كتب العلم وأجلها القرآن الكريم ـ تصدّر كلّ هذه النعم ..
فإنه بغير هذه القراءة لا يهتدى الإنسان إلى اللّه سبحانه ، ولا يتعرف على خالقه ، ولا تقوم قدماه على طريق الحق والخير .. ثم يجىء الإنسان على رأس المخلوقات جميعها ، إذ هو وحده الذي حمل الأمانة ، أي العقل والتكليف ، من بينها جميعا ، فيكون هو التلقي لمجتمع كلمات اللّه ، القارئ المستبصر ، الذي يكشف بقراءته دلائل القدرة الإلهية .. فيؤمن باللّه ، ويقوم على خلافته فى الأرض ، وبقيم موازين العدل فيها ..
ثم انظر مرة أخرى إلى هذا التدبير الحكيم الذي تطلع به عليك هذه

المقدمة من الفواصل المتتابعة ، المتماثلة ، مع فاصلة الآية المكررة ..
الرحمن .. القرآن .. الإنسان .. البيان .. بحسبان .. يسجدان ..
الميزان .. الميزان .. الميزان .. للأنام .. الأكمام .. الريحان ..
فهذه اثنتا عشرة فاصلة ، سبقت المقطع الذي سيتكرر فى السورة فى قوله تعالى : « فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ » فيكون أشبه بمقدمة لهذا التكرار ، إذ يكون من شأنه أن يقيم الأذن على هذا النغم ، ويربطها به ، فإذا تكررت هذه الآية بعد ذلك ، لم تجد الطريق إلى الأذن مسدودا عليها ، أو مستوحشا منها ، بل إن الأذن لتتفتح لها ، وتدعوها إليها ، وتجذبها نحوها ..
وانظر مرة ثالثة ..
فلقد سبق هذا التكرار المنتظر ، تكرار آخر ، يمهد له ، ويهيىء السمع واللسان لاستقباله ..
وذلك بأن تكررت كلمة « الميزان » ثلاث مرات فى ثلاث فواصل متتابعة ، دون أن يفصل بينها فاصل آخر .. ولا شك أن هذا تمهيد بليغ للتكرار الذي سيبدأ بعد هذه الفواصل مباشرة بقوله « فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ » والذي سيتكرر إحدى وثلاثين مرة ..
ثم انظر مرة رابعة فى هذا المطلع .. تجد السورة قد بدئت بآية ، هى كلمة واحدة ، ثم بثلاث آيات ، كل آية فيها من كلمتين ..
الرحمن ..
علم القرآن ..
خلق الإنسان ..
علّمه البيان ..

ثم تجىء بعد هذا آيتان من ثلاث كلمات :
الشمس والقمر بحسبان ..
والنجم والشجر يسجدان ..
ثم تتلوها آيتان من أربع كلمات :
والسماء رفعها ووضع الميزان ..
ألّا تطغوا فى الميزان ..
تعقبها آية من ست كلمات :
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ..
ثم تتلوها آية من ثلاث كلمات :
والأرض وضعها للأنام ..
تجيء بعدها آية من خمس كلمات :
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ..
ثم آية من أربع :
والحبّ ذو العصف والريحان ..
ثم تجىء بعد هذا الآية :
فبأى آلاء ربكما تكذبان ..
فتكون هى القرار الذي ينتهى إليه النغم ، والذي يتردد بعد كل آية أو آيتين من السورة ..
إن لعلماء الموسيقى مجالا فسيحا للدراسة والإفادة من هذا النظم ، الذي تمثل كلّ آية منه جملة موسيقية ، تختلف طولا وقصرا ، وتأتلف مطلعا ـ قرارا ..

أما عند الموسيقىّ ، فإنه يجد نفسه ، وهو يتلو هذه الآيات إنما يتلقى درسا علويا من ينابيع الموسيقى السماوية ، فيستفتح اللحن بكلمة « الرحمن » فيعطيها كل ما يمتلىء به صدره من أنفاس الحياة .. ثم يعود فيوزع أنفاسه بين كلمتين ، كلمتين ، ثم بين ثلاث ثلاث ، ثم بين أربع أربع ، ثم بين ست كلمات ، هى آخر ما يمكن أن يمتد إليه النفس غالبا. ثم يعود ليلتقط أنفاسه ، فيوزّعها بين ثلاث كلمات .. ثم يأخذ نفسه مرة أخرى ليوزعه على خمس كلمات ..
وهنا يكون النفس قد توازن ، وانضبط على حدود معينة ، بين ثلاث كلمات ، وخمس كلمات ، فتلقاه الآية التي ستكرر على امتداد السورة ، « فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ».
. وهى من أربع كلمات ، هى وسط بين الثلاث ، والخمس!! هذا قليل من كثير لا نهاية له ، مما يجده الناظر فى نظم هذا المقطع ، الذي بدئت به السورة ، والذي جاءت عليه السورة كلها ..
أما المعنى الذي وراء هذا النظم ، فهو أروع وأعجب .. إنه جامعة معارف ، وبحار لآلئ ودرر ، لا تزال أبد الدهر تغرى الطالبين لها ، الغواصين فى بحارها ، ليملئوا أيديهم منها ، ويزينوا جيد الزمن بما ينظمون من جواهرها .. وها نحن أولاء نمدّ أبدينا إلى ما يفضل به اللّه تعالى علينا من فيض كرمه وإحسانه ..
قوله تعالى : « الرَّحْمنُ » هو اللّه سبحانه وتعالى ، المتجلّى بتلك الصفة من صفاته الكريمة ، 

وهى الرحمة ، التي هى اللطف الساري فى هذا الوجود ، والنور الهادي لكل موجود ..
وقد سميت السورة سورة « الرحمن ».
. فهى بهذا محلّى من مجالى رحمة اللّه ، وكل آية من آياتها رحمة راحمة ، ونعمة سابغة ، حتى تلك الآيات التي تحمل العذاب إلى الكافرين والضالين .. فإنهم ـ مع هذا العذاب الذي هم فيه ـ واقعون تحت رحمة اللّه ، ولو لا هذه الرحمة لتضاعف لهم هذا العذاب أضعافا كثيرة ، لا تنتهى ..
وإن هذا العذاب الذي هم فيه ، هو رحمة واسعة بالإضافة إلى ما فى قدرة اللّه من عذاب ، يتعذب به هذا العذاب نفسه!! وقوله تعالى : « عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ »..
هو أول تجليات رحمة الرحمن ، وأعظمها شأنا ، فيما يتصل بالإنسان ..
ولهذا قدّم تعليم القرآن ، أي القراءة ، على خلق الإنسان ذاته ، الذي هو موضع هذه الرحمة ، ومتلّقى غيوثها ..
فالقرآن ـ كما أشرنا من قبل ـ معناه هنا القراءة والدرس ، والتعلم .. ومن أجل هذه القراءة ، وهذا الدرس والتعلم خلق الإنسان ، ليعرف اللّه ، ويتعبد له ، كما يقول سبحانه : « وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ».
. (56 : الذاريات)

فبهذه القراءة الواعية ، يكون لقراءة القرآن ثمراتها ، التي يحصل بها الخير كله ، الذي ملاكه معرفة اللّه ، والإيمان به ، والولاء له ..
وقد كان سياق المعنى ، يقضى ـ فى ظاهر الأمر ـ بأن يقدم خلق الإنسان على تعلمه القراءة ، مطلقا ، أو قراءة القرآن بصفة خاصة .. ولكن النظم القرآنى لا يوزن بميزان نظم البشر لكلامهم .. فهذا كلام اللّه ..
وكلامه صفة من صفاته ، والفرق بين كلام اللّه وكلام البشر كالفرق بين صفات اللّه ، وصفات عباد اللّه .. ولا تصح المقايسة بحال أبدا بين الخالق ، والمخلوق ..
نقول ـ كان سياق النظم يقضى ـ فى ظاهر الأمر ـ بأن يقدّم خلق الإنسان على تعلم القرآن ، فيقال : الرحمن ، خلق الإنسان ، علم القرآن ..
فماذا إذن وراء هذا النظم الذي جاء عليه القرآن ؟
والجواب ، أن وراء هذا النظم كثيرا من الأسرار ، لا يحصيها العدّ ، ولا يحيط بها العقل ..
وإنما هى أسرار تتكشف حالا بعد حال ، على مسرح العقول ، وعلى امتداد الأزمان والآباد ..
والذي يبدو لنا من هذا النظم ـ واللّه أعلم ـ أن القراءة ، وهى ـ كما قلنا ـ قراءة عامة فى صحف الوجود ، وفى الكتب ـ هى التي تكشف للإنسان الطريق إلى اللّه ، وتدله على اللّه سبحانه من كمال وجلال ، ومن تفرد بالخلق والأمر ..

والتعرف على اللّه ، هو الغاية من خلق الإنسان على تلك الصورة الفريدة ، التي امتاز بها عن عالم المخلوقات كلها ، والتي استقل بها وحده بحمل الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ، والتي بها أيضا استحق أن يكون أولى من الملائكة بخلافة اللّه على هذه الأرض ..
فلمعرفة اللّه تلك المعرفة القائمة على وعى ، وإدراك ، وعلى حساب وتقدير ـ كان خلق الإنسان ..
فمعرفة اللّه ، هى العلة ، وخلق الإنسان ليقوم بوظيفة هذه المعرفة هو معلول لهذه العلة ، والعلة مقدمة على معلولها .. ولهذا قدم قوله تعالى : « عَلَّمَ الْقُرْآنَ » على قوله تعالى : « خَلَقَ الْإِنْسانَ » وقد « عَلَّمَهُ الْبَيانَ »..
أي خلقه ذا عقل وإدراك ..
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » (56 : الذاريات) أي ليعرفونى ، ويعبدونى .. وما يشير إليه قوله سبحانه :
«وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها .. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ » (31 ـ 33 : البقرة) .. فاللّه سبحانه وتعالى ، قد علم آدم : « خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ » أي خلقه قادرا على البيان والإفصاح عن حقائق الأشياء ، والتمييز بين الخير والشر ، والحق والباطل ، والهدى والضلال ..
ولم يعلّم سبحانه وتعالى الملائكة هذا العلم ، ولم يخلقهم على طبيعة

ترى هذا التزاوج فى الموجودات ، وإنما هم على طبيعة هى من عالم الحق ، والخير ، والنور ، فلا ترى من الأشياء إلا ما هو حق ، وخير ، ونور ..
وهنا يبدو لنا بعض السر فى هذا الجمع بين الجن والإنس فى قوله تعالى : « وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ».
. فالجن فى هذا المقام كالإنس ، فى أن كلا منهما على طبيعة يرى بها الأشياء فى هذا الازدواج :
الخير والشر ، والحق والباطل .. وكما جمعت هذه الطبيعة بين الجن والإنس فى رؤية الأشياء على الازدواج ـ جمعت بينهما فى الخطيئة ، وفى عصيان أمر اللّه .. فعصى إبليس أمر ربه بالسجود لآدم ، وعصى آدم ربه فى الأكل من الشجرة التي نهاه اللّه عن الأكل منها .. فالشيطان عصى فى أمر ، وآدم عصى فى نهى .. وعصيان الأمر ـ فى ميزان التحدّى والمخالفة ـ أثقل وأشنع منه ، فى حال النهى .. إذ كان الأمر إيجابا ، والنهى سلبا ..
فالأمر فعل ، والنهى ترك .. وإتيان المأمورات ، مقدم على ترك المنهيات ، ولهذا التزم القرآن تقديم الأمر على النهى فى كل مقام اجتمعا فيه ، فقال تعالى : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » (110 : آل عمران) وقال سبحانه : « يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ » (17 : لقمان).
وذلك أن فعل الأمر ، يحمل فى طياته الانتهاء عن منكر يقع فيه من لا يمتثل الأمر ..
ومخالفة الأمر يحمل مع تضييع الأمر ، الوقوع فى محذور النهى ..
وليس الشأن كذلك فى النهى ، الذي يقف بصاحبه عند محذور النهى ، إذا هو فعل المنهي عنه ..

ومن هنا كان إتيان المأمورات مثابا عليه ، بخلاف اجتناب المنهيّات ، فإنه بحسب المرء باجتنابها أن يسلم من شرها ، ويخرج معافى لا عليه ، ولا له ..
ومع هذا ، فإن الشيطان خالف أمر ربه بامتناعه عن السجود لآدم ..
وآدم عصى ربه كذلك بإتيان ما نهاه عنه ، فأكل من الشجرة ـ ولهذا كان لكل منهما حسابه وعقابه .. وقد أظهر آدم الندم ، وأقبل على ربه تائبا مستغفرا ، فتقبّل اللّه سبحانه وتعالى توبته وغفر له .. وأما الشيطان فقد أحاطت به خطيئته ، وأعمته عن طريق الرجوع إلى اللّه سبحانه ، فمضى فى غيّه وضلاله ، تصحبه لعنة اللّه إلى يوم الدين ..
وقد تحدّى إبليس ـ لعنه اللّه ـ ربه ، ورأى فى نفسه فى انه خير من آدم ، وأنه قادر على إفساده ، وجعله وليّا له ، محاربا للّه الذي كرمه وأمر الملائكة بالسجود له!! وكان من حلم اللّه ، على هذا اللعين ، أن أفسح له فى مجال التحدي ، وأن يجلب بخيله ورجله علىبنى آدم ، وسيرى أنه مقهور مخذول ، فإنه لن ينال من عباد اللّه مالا ، وإنما هو دعوة يستجيب لها من أبناء آدم من سبقت عليه كلمة اللّه ، فكان من أهل النار ، كما يقول سبحانه : « إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ ».
. وكما يقول سبحانه : « إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ » (6 : فاطر) ..

ماذا هناك ؟ ؟
ونحن بين يدى سورة « الرحمن » وفى أنس وروح من رحمة الرحمن ، تهب علينا ، وعلى غير انتظار ، ريح سموم من رياح هذه الدنيا ، تلفح وجوهنا ، وتكوى مشاعرنا ، وتثير بلبلة واضطرابا فى خواطرنا .. حتى ليكاد ذلك يفسد علينا هذا الجو المعطر بأنفاس الرحمة ، ويقطع عنا ـ فى غفلة من إيماننا باللّه ، وثقتنا فى رحمته ـ هذا الأنس برحمة الرحمن ..
ثم .. ثم ماذا ؟ ؟
ثم نجد رحمة الرحمن الرحيم تحفّ بنا ، وتعيدنا مرة أخرى إلى رحاب هذه السورة الكريمة ـ بعد أن انقطعنا عنها أياما ، جريا وراء لقمة عيش نحصّلها من حديث فى صحيفة ، أو إذاعة ـ وإذا بنا نجد أنفسنا وقد أظلّتها السكينة ، وعاد إليها الأمن والسلام ..
أما هذه الريح السموم ، فإننا ندعها لرحمة الرحمن ، لتحيل نارها بردا وسلاما .. فذلك هو إيماننا باللّه ، وثقتنا فى رحمته ..

ونعود إلى نظم الآيات مرة أخرى ..
«الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ فِيها فاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحانُ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ »..
فماذا نرى فى هذا النظم ، من حيث المعنى ، بعد أن كانت نظرتنا مقصورة على حدود النغم والجرس ؟
هنا نجد ـ وهذا فى حدود نظرنا المحدود القاصر ـ أن الآيات الكريمات يأخذ بعضها بأعناق بعض ، فى تعاطف ، وتآلف ، من غير أن يدخل بينها عاطف صناعى يشى بهذا السر الذي بينها ، ويتسمع إلى هذه المناجاة الودود ، بين الأحباء والأصفياء ..
هذه واحدة!! ثم ماذا ؟
« الرَّحْمنُ » ما شأنه ؟ وما مظاهر رحمته ؟ .. ذاك سؤال! « عَلَّمَ الْقُرْآنَ »..
وهذا جواب .. يقوم من ورائه سؤال :
كيف علم القرآن ؟
« خَلَقَ الْإِنْسانَ »..

وهذا جواب .. يثير سؤالا :
وماذا بين خلق الإنسان ، وتعليم القرآن ؟
« عَلَّمَهُ الْبَيانَ » وهذا هو الجواب .. فبالبيان الذي علمه اللّه الإنسان ، تعلم القرآن ..
ومن وراء هذا الجواب سؤال ؟
وأي شىء يقرؤه هذا الإنسان الذي خلقه اللّه مستعدا للقراءة والبيان لما يقرأ ؟ ..
« الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ »..
« وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ »..
« وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ »..
هذا هو جواب السؤال .. فتلك هى الصحف المنشورة ، التي يقرأ فيها هذا الإنسان المهيأ للقراءة ، المجهز بأدوات البيان والكشف ، بما أودع فيه الخالق من عقل ، وقلب ، وسمع ، وبصر ، ولسان يصور به ما رأى ببصره ، وما سمع بأذنه ، وما وقر فى قلبه ، وما تشكل فى عقله ـ يصور ذلك كله بكلمات واضحة مبينة ، يهتدى بهديها ، ويمشى فى حياته على ضوئها ..!. انتهى انتهى. ا هـ { التفسير القرآنى للقرآن حـ 14 صـ 650 ـ 664}

وقال ابن عاشور :
{ الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) }
هذه آية واحدة عند جمهور العادِّين.
ووقع في المصاحف التي برواية حفص عن عاصم علامةُ آية عقب كلمة { الرحمن } ، إذ عدّها قراء الكوفة آية فلذلك عد أهل الكوفة آي هذه السورة ثمانياً وسبعين.
فإذا جعل اسم { الرحمن } آية تعين أن يكون اسم "الرحمن" : إما خبراً لمبتدأ محذوف تقديره : هو الرحمن ، أو مبتدأ خبره محذوف يقدر بما يناسب المقام.
ويجوز أن يكون واقعاً موقع الكلمات التي يراد لفظها للتنبيه على غلط المشركين إذ أنكروا هذا الاسم قال تعالى : { قالوا وما الرحمن } كما تقدم في سورة الفرقان ( 60 ) ، فيكون موقعه شبيهاً بموقع الحروف المقطَّعة التي يُتَهجّى بها في أوائل بعض السور على أظهر الوجوه في تأويلها وهو التعريض بالمخاطبين بأنهم أخطأوا في إنكارهم الحقائق.
وافتتح { باسم الرحمن } فكان فيه تشويق جميع السامعين إلى الخبر الذي يخبر به عنه إذ كان المشركون لا يألفون هذا الاسم قال تعالى : { قالوا وما الرحمن } [ الفرقان : 60 ] ، فهم إذا سمعوا هذه الفاتحة ترقبوا ما سيرد من الخبر عنه ، والمؤمنون إذا طرق أسماعهم هذا الاسم استشرفوا لما سيرد من الخبر المناسب لوصفه هذا مما هم متشوقون إليه من آثار رحمته.
على أنه قد قيل : إن هذه السورة نزلت بسبب قول المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم { إنما يعلمه بشر } [ النحل : 103 ] ، أي يعلمه القرآن فكان الاهتمام بذكر الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أقوى من الاهتمام بالتعليم.
وأوثر استحضار الجلالة باسم { الرحمن } دون غيره من الأسماء لأن المشركين يأبون ذكره فجمع في هذه الجملة بين ردَّين عليهم مع ما للجملة الاسمية من الدلالة على ثبات الخبر ، ولأن معظم هذه السورة تعداد للنعم والآلاء فافتتاحها باسم { الرحمن } براعة استهلال.

وقد أُخبر عن هذا الاسم بأربعة أخبار متتالية غير متعاطفة رابعها هو جملة { الشمس والقمر بحسبان } [ الرحمن : 5 ] كما سيأتي لأنها جيء بها على نمط التعديد في مقام الامتنان والتوقيف على الحقائق والتبكيت للخصم في إنكارهم صريح بعضها ، وإعراضهم عن لوازم بعضها كما سيأتي ، ففصل جملتي { خلق الإنسان علمه البيان } [ الرحمن : 3 ، 4 ] عن جملة { علم القرآن } خلاف مقتضى الظاهر لنكتة التعديد للتبكيت.
وعطف عليها أربعة أُخر بحرف العطف من قوله : { والنجم والشجر يسجدان } إلى قوله : { والأرض وضعها للأنام } [ الرحمن : 6 10 ] وكلها دالة على تصرفات الله ليعلمهم أن الاسم الذي استنكروه هو اسم الله وأن المسمى واحد.
وجيء بالمسند فعلاً مؤخراً عن المسند إليه لإِفادة التخصيص ، أي هو علَّم القرآن لا بشرٌ علمه وحذف المفعول الأول لفعل { علم القرآن } لظهوره ، والتقدير : علّم محمداً صلى الله عليه وسلم لأنهم ادعوا أنه معلَّم وإنما أنكروا أن يكون معلِّمه القرآن هو الله تعالى وهذا تبكيت أول.
وانتصب { القرآن } على أنه مفعول ثان لفعل { علم } ، وهذا الفعل هنا معدَى إلى مفعولين فقط لأنه ورد على أصل ما يفيده التضعيف من زيادة مفعول آخر مع فاعل فعلِه المجرد ، وهذا المفعول هنا يصلح أن يتعلق به التعليم إذ هو اسم لشيء متعلق به التعليم وهو القرآن ، فهو كقول معن بن أوس:
أعلِّمه الرماية كلَّ يوم
وقوله تعالى : { وإذ علمتك الكتاب } في سورة العقود ( 110 ) وقوله : { وما علمناه الشعر } في سورة يس ( 69 ) ، ولا يقال : علّمته زيداً صديقاً ، وإنما يقال : أعلمته زيداً صديقاً ، ففعل عَلِم إذا ضُعّف كان بمعنى تحصيل التعليم بخلافه إذ عُدّي بالهمزة فإنه يكون لتحصيل الإِخبار والإِنباء.

وقد عدد الله في هذه السورة نعماً عظيمة على الناس كلهم في الدنيا ، وعلى المؤمنين خاصة في الآخرة وقدم أعظمها وهو نعمة الدين لأن به صلاح الناس في الدنيا ، وباتباعهم إياه يحصل لهم الفوز في الآخرة.
ولما كان دين الإسلام أفضل الأديان ، وكان هو المنزّل للناس في هذا الإِبَّان ، وكان متلقى من أفضل الوحي والكتب الإِلهية وهو القرآن ، قدمه في الإِعلام وجعله مؤذناً بما يتضمنه من الدين ومشيراً إلى النعم الحاصلة بما بين يديه من الأديان كما قال : { هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه } [ الأنعام : 92 ].
ومناسبة اسم { الرحمن } لهذه الاعتبارات منتزعة من قوله : { وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين } [ الأنبياء : 107 ].
و{ القرآن } : اسم غلب على الوحي اللفظي الذي أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم للإِعجاز بسورة منه وتعبُّد ألفاظه.
خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3)
خبر ثان ، والمراد بالإِنسان جنس الإِنسان وهذا تمهيد للخبر الآتي وهو { علمه البيان } [ الرحمن : 4 ].
وهذه قضية لا ينازعون فيها ولكنهم لما أعرضوا عن موجَبها وهو إفرادُ الله تعالى بالعبادة ، سيق لهم الخبر بها على أسلوب التعديد بدون عطف كالذي يَعُد للمخاطب مواقع أخطائه وغفلته ، وهذا تبكيت ثاننٍ.
ففي خلق الإِنسان دلالتان : أولاهما : الدلالة على تفرد الله تعالى بالإِلهية ، وثانيتهما : الدلالة على نعمة الله على الإِنسان.
والخلق : نعمة عظيمة لأن فيها تشريفاً للمخلوق بإخراجه من غياهب العدم إلى مَبْرَز الوجود في الأعيان ، وقُدّم خلق الإِنسان على خلق السماوات والأرض لما علمت آنفاً من مناسبة إردافه بتعليم القرآن.
ومجيء المسند فعلاً بعد المسند إليه يفيد تقوّي الحكم.
ولك أن تجعله للتخصيص بتنزيلهم منزلة من ينكر أن الله خلق الإنسان لأنهم عبدوا غيره.
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4)

خبر ثالث تضمن الاعتبار بنعمة الإِبانة عن المراد والامتنان بها بعد الامتنان بنعمة الإِيجاد ، أي علّم جنس الإِنسان أن يُبين عما في نفسه ليفيده غيره ويستفيد هو.
والبيان : الإِعراب عما في الضمير من المقاصد والأغراض وهو النطق وبه تميز الإِنسان عن بقية أنواع الحيوان فهو من أعظم النعم.
وأما البيان بغير النطق من إشارة وإيماء ولمح النظر فهو أيضاً من مميزات الإنسان وإن كان دون بيان النطق.
ومعنى تعليم الله الإِنسان البيانَ : أنه خلق فيه الاستعداد لعلم ذلك وألهمه وضع اللغة للتعارف ، وقد تقدم عند قوله تعالى : { وعلم آدم الأسماء كلها } في سورة البقرة ( 31 ).
وفيه الإِشارة إلى أن نعمة البيان أجل النعم على الإنسان ، فعدّ نعمة التكاليف الدينية وفيه تنويه بالعلوم الزائدة في بيان الإنسان وهي خصائص اللغة وآدابها.
ومجيء المسند فعلاً بعد المسند إليه لإِفادة تقوّي الحكم.
وفيه من التبكيت ما علمته آنفاً ، ووجهه أنهم لم يشكروه على نعمة البيان إذ صرفوا جزءاً كبيراً من بيانهم فيما يلهيهم عن إفراد الله بالعبادة وفيما ينازعون به من يدعوهم إلى الهدى. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 27 صـ }

لطيفة
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
( بصيرة فى الإنسان )
وهو اسم على وزن فِعلان.
وجمعه من حيث اللفظ أَناسِين ؛ كسِرحان وسراحين ، غير أَنَّ الجمع الأَصلىّ غير مستعمل.
وجمعه المعروف ناس وأُناس وأَنَس وآنُس.
والإِنس جمع جنس.
وفى الأَناسىّ خلاف : فقيل : جمع إِنسِىّ ؛ ككُرسىّ وكراسىّ.
وقيل : الإِنْس جمع إِنسىّ ؛ كروم ورومىّ وزَنْج وزَنْجىّ.
وقيل : الأَناسِىّ جمع إِنسان ، وأَصله أَناسين ، حذفوا نونه ، وعَوّضوا عنه ياءً ؛ اجتمع ياءَان فأَدغموا ، فصار ، أَناسىّ.
والناس تخفيف الأُناس ، حذفوا الهمزة طلبا للخفَّة.
والأَنيس أَيضا بمعنى الإِنسان.
سمّى به ؛ لأَنَّه يأَنس ويؤنس به.
وقيل : للإِنسان أُنْسانِ : أُنس بالحقِّ وأُنس بالخَلق.
فرحة تأَنس بالحق ، وجسمه يأنس بالخَلْق.
وقيل : لأَنَّ أُنْساً بالعقبى ، وأُنْساً بالدّنيا.
وإِلى هذا المعنى أَشار القائل :
*ولقد جعلتك فى الفؤاد محدّثى * وأَبحتُ منى ظاهرى لجليسى*
*فالجسم منى للجليس مؤانِس * وحبيب قلبى فى الفؤاد أَنيسى*
ويقال : إِنَّ اشتقاق الإِنسان من الإِيناس.
وهو الإِبصار والعلم والإِحساس لوقوفه على الأَشياءِ بطريق العلم ، ووصوله إِليها بواسطة الرُّؤية ، وإِدراكه لها بوسيلة الحواسّ.
وقيل : اشتقاقه من النَوْس بمعنى التَّحرك ؛ سمّى لتحرّكه فى الأُمور العظام ، وتصرُّفه فى الأَحوال المختلفة ، وأَنواع المصالح وقيل : أَصل النَّاس النَّاسى.
قال تعالى : {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} بالرّفع وبالجرّ.
والجرّ إشارة إِلى أَصله : إِشارة إلى عَهد آدم ، حيث قال : {وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ} ، وقال الشاعر :
*وسمّيت إِنساناً لأَنَّك ناسى*
وقال الآخر :
*فاغفر فأَوّل ناس أَوّل النَّاسى*
وفى المثل : الإِنسان عُرْضة النسيان ، وجلسة النّسوان.
وقيل : عجباً للإِنسان ، كيف يُفلح بين النسيان والنِّسوان.

وقد ورد لفظ الإِنسان فى نصّ القرآن على عشرين وجْهاً :
الأَوّل بمعنى آدم عليه السلام : {هَلْ أَتَى عَلَى
الإِنسَانِ} يعنى آدم.
وكذا {خَلَقْنَا الإِنسَانَ} ، {خَلَقَ الإِنسَانَ * عَلَّمَهُ البَيَانَ} وله نظائر.
الثانى بمعنى بنى آدم : {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ}.
الثالث بمعنى وليد بن المغيرة {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} {وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا}.
الرّابع بمعنى قُرْط بن عبد الله : {إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ}.
الخامس أَبو جهل : {كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى}.
السّادس النَّضْر بن الحارث : {وَيَدْعُ الإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهُ بِالْخَيْرِ}.
السّابع بَرْصِيصاء العابد : {كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ اكْفُرْ}.
الثامن بُدَيل بن وَرْقاءَ : {إِنَّ الإنسَانَ لَكَفُورٌ}.
التَّاسع الأَخنس بن شَرِيق : {إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً}.
العاشر أُبىّ بن خَلَف الجمحىّ : { يا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ}.
الحادى عشر كَلَدة بن أَسِيد : {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي كَبَدٍ}.
الثانى عشر عُقْبَة بن أَبى مُعَيْط : {وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولاً}.
الثالث عشر أَبو طالب : {فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ}.
الرّابع عشر عَدىّ بن ربيعة : {أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ}.
الخامس عشر عُتْبَة بن أَبى لهب : {قُتِلَ الإِنسَانُ مَآ أَكْفَرَهُ}.
{فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ}.
السّادس عشر سَعْد بن أَبى وَقَّاص : {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً}.
السّابع عشر عبد الرّحمن بن أَبى بكر الصّديق فى سورة الأَحقاف : {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ}.

الثامن عشر عيّاش بن أَبى ربيعة : {وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإنْسَانِ أَعْرَضَ}.
التاسع عشر أُمَيّة بن خَلَف : {أَوَلَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ}.
{أَوَلاَ يَذْكُرُالإِنْسَانُ} ، {يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ}.
العشرون : النبىّ صلَّى الله عليه وسلَّم : { يا أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ}.
أَى فى دعوة الخَلْق إِلى الحقّ {وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا} يروى عن النبىّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّه قال : أَنا أَوّل من يُشَقّ عنه الأرض ، وأَنا أَوّل مَنْ يَركب البراق ، فإِذا قوائم البراق لا تستقرّ يوم القيامة من شدّة زلزاها ، فأَقول : يا جبريل ما لأَرض ربِّى تَزَلزلُ! فيقول : هذا يوم القيامة وإِنَّ زلزلة الساعة شئٌ عظيم. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 2 صـ 31 ـ 35}

قوله تعالى { الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
ولما بين سبحانه النعمة في تعليم القرآن الذي هو حياة الأرواح ، وبين الطريق فيها ، دل على البيان بذكر البينات التي يجمعها أمر ويفرقها آخر ، ولها مدخل في حياة الأشباح ، وعددها على سبيل الامتنان بياناً لأنها من أكبر النعم فقال في جواب من قال : ما بيانه؟ بادئاً بالكوكب الأعظم الذي هو أعظم نوراً وأكبر جرماً وأعم نفعاً ليكون خضوعه لقبول الآثار أدل على خضوع غيره بياناً لحكمته في تدبيره وقوته في تقديره : {الشمس} وهي آية النهار {والقمر} وهو آية الليل اللذان كان بهما البيان الإبراهيمي ، ولعله بدأ لهذه الأمة بغاية بيانه عليه الصلاة والسلام تشريفاً لها بالإشارة إلى علو أفهامها {بحسبان} أي جريهما ، يجري كل منهما - مع اشتراكهما في أنهما كوكبان سماويان - بحساب عظيم جداً لا تكاد توصف جلالته في دقته وكثرة سعته وعظم ما يتفرع عليه من المنافع الدينية ولدنيوية ، ومن عظم هذا الحساب الذي أفادته صيغة الفعلان أنه على نهج واحد لا يتعداه ، تعلم به الأعوام والشهور والأيام والساعات والدقائق والفصول في منازل معلومة ، ويعرف موضع كل منهما في الآفاق العلوية وما يحدث له وما يتأثر عنه في الكوائن السفلية بحيث أن به انتظام غالب الأمور السفلية إلى غير ذلك من الأمور التي خلقهما الله عليها ولها ، وبين الإنسان وبين كل منهما من المسافات ما لا يعلمه على التحرير إلا العليم الخبير ، وهذا على تطاول الأيام والدهور لا يختل ذرة دلالة على أن صانعه قيوم لا يغفل ، ثم بعد هذا الحساب المستجد والحساب الأعظم الذي قدر لتكوير الشمس وانكدار القمر دلالة على أنه فاعل بالاختيار مع ما أفاد ذلك من تعاقب الملوين تارة بالاعتدال وتارة بالزيادة وأخرى بالنقص ، وغير ذلك من الأمور في لطائف المقدور.

ولما كان سيرهما على هذا المنهاج مع ما لهما فيه من الدؤب فيه بالتغير والتنقل طاعة منهما لمدبرهما ومبدعهما ومسيرهما ، وكان خضوعهما - وهما النيران الأعظمان - دالاً على خضوع ما دونهما من الكواكب بطريق الأولى ، كان ذكرهما مغنياً عن ذكر ما عداهما بخصوصه ، فأتبعهما حضور ما هو للأرض كالكواكب للسماء في الزينة والنفع والضر والصغر والكبر والكثرة والقلة من النبات مقدماً صغاره لعموم نفعه وعظيم وقعه بأن من أكثر الأقوات لجميع الحيوان والملابس من القطن والكتان وغير ذلك من عجيب الشأن ، معبراً بما يصلح لبقية الكواكب فقال : {والنجم} أي وجميع الكواكب السماوية وكل نبت ارتفع من الأرض ولا ساق له من النبات الأرضية التي هي أصل قوام الإنسان وسائر الحيوان {والشجر} وكل ما له ساق ويتفكه به أو يقتات {يسجدان} أي يخضعان وينقادان لما يراد منهما ويذلان للانتفاع بهما انقياد الساجد من العقلاء لما أمر به بجريهما لما سخرا له وطاعتهما لما قدرا فيه غير إباء على تجدد الأوقات من نمو في النبات ووقوف واخضرار ويبس وإثمار وعطل ، لا يقدر النجم أن يعلو إلى رتبة الشجرة ولا الشجرة أن يسفل إلى وهدة النجم إلى غير ذلك مما صرفنا فيه من سجود الظلال ودوران الجبال والمثال مما يدل على وحدانية الصانع وفعله بالاختيار ، ونفي الطبائع ، ومن تسيير في الكواكب وتدبير في المنافع في الحر والبرد اللذين جعل سبحانه بهما الاعتدال في النبات من الفواكهة والأقوات ، وغير ذلك من وجود الانتفاعات.

ولما كان تغير ما تقدم من الشمس والقمر والنجم والشجر يدل دلالة واضحة على أنه سبحانه هو المؤثر فيه ، وكانت السماء والأرض ثابتتين على حالة واحدة ، فكان ربما أشكل أمرهما كما ضل فيهما خلق من أهل الوحدة أهل الجمود والاغترار والوقوف مع الشاهد وغيرهم ، وكان إذا ثبت أنه تعالى المؤثر فيهما ، فلذلك قال مسنداً التأثير فيهما إليه بعد أن أعرى ما قبلهما من مثله لما أغنى عنه من الدلالة بالتغير والسير والتنقل عطفاً على ما تقديره : وهو الذي دبر ذلك : {والسماء رفعها} أي حساً بعد أن كانت ملتصقة بالأرض ففتقها منها وأعلاها عنها بما يشهد لذلك من العقل عند كل من له تأمل في أن كل جسم ثقيل ما رفعه عما تحته إلا رافع ، ولا رافع لهذه إلا الله فإنه لا يقدر على التأثير غيره ، ولعظمها قدمها على الفعل تنبيهاً على التفكر فيما فيها من جلالة الصنائع وأنواع البدائع ، ومعنى بأنه جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضاياه ومتنزل أوامره ونواهيه ومسكن ملائكته الذين يهبطون بالوحي على أنبيائه.
ولما كانت السماء مع علوها الدال على عزة موجدها ومدبرها دالة على عدله باعتدال جميع أحوالها من الحر والبرد والمطر والثلج والندى والطل وغير ذلك في أن كل فصل منها معادل لضده وأنها لا ينزلها سبحانه إلا بقدر معلوم ، وإلا لفسدت الأرض كلها ، ودلنا على أنه شرع لنا مثل ذلك العدل لتقوم أحوالنا وتصلح أقوالنا وأفعالنا بما قامت به السماوات والأرض فقال : {ووضع الميزان} أي العدل الذي بدر به الخافقين من الموازنة وهي المعادلة لتنتظم أمورنا.

ولما ذكر أولاً القرآن الذي هو ميزان المعلومات ، ودل على رحمانيته بأنواع من البيان ، الذي رقي به الإنسان فصار أهلاً للفهم ، وذكره نعمة الميزان للمحسوسات ، أقبل بالخطاب عليه لافتاً له عن أسلوب الغيبة تنشيطاً له إلى ارتقاء مراتب الكمال بحسن الامتثال معللاً فقال : {أن} أي لأن {لا تطغوا} أي لا تتجاوزا الحدود {في الميزان} أي الأشياء الموزونة من الموزونات المعروفة والعلم والعمل المقدر أحدهما بالآخر ، وفي مساواة الظاهر والباطن والقول والفعل ، فالميزان الثاني عام لميزان المعلومات وميزان المحسوسات.
ولما كان التقدير : فاقتدوا بأفعالي وتخلقوا بكل ما آمر به من أقوالي ، عطف عليه قوله : {وأقيموا الوزن} أي جميع الأفعال التي يقاس لها الأشياء {بالقسط }.
ولما كان المراد العدل العظيم ، بينه بالتأكيد بعد الأمر بالنهي عن الضد فقال : {ولا تخسروا الميزان} أي توقعوا في شيء من آلة العدل التي يقدر بها الأشياء من الذرع والوزن والعدل والكيل ونحو - نوعاً من أنواع الخسر - بما دل عليه تجريد الفعل فتخسروا ميزان أعمالكم وجزائكم يوم القيامة ، وقد علم بتكرير الميزان ما أريد من التأكيد في الأمر به لما له من الضخامة سواء كان بمعنى واحد أو بمعان مختلفة.
ولما ذكر إنعامه الدال على اقتداره برفع السماء ، ذكر على ذلك الوجه مقابلها بعد أن وسط بينهما ما قامتا به من العدل تنبيهاً على شدة العناية والاهتمام به فقال : {والأرض} أي ووضع الأرض : ثم فسر ناصبها ليكون كالمذكور مرتين إشارة إلى عظيم تدبيره لشدة ما فيه من الحكم فقال : {وضعها} أي دحاها وبسطها على الماء {للأنام} أي كل من فيه قابلية النوم أو قابلية الونيم وهو الصوت بعد أن وضع لهم الميزان الذي لا تقوم الأرض إلا به.

ولما كان في سياق بيان الرحمة بمزيد الإنعام ، وكان إقامة البينة أعظم نعمة ، وكانت الفواكه ألذ ما يكون ، وكانت برقتها وشدة لطافتها منافية للأرض في يبسها وكثافتها ، فكان كونها فيها عجباً دالاً على عظيم قدرته ، وكان ذكرها يدل على ما تقدمها من النعم من جميع الأقوات ، بدأ بها ليصير ما يتقدمها كالمذكور مرتين ، فقال مستأنفاً وصفها بما هو أعم : {فيها فاكهة} أي ضروب منها عظيمة جداً يدرك الإنسان بما له من البيان تباينها في الصور والألوان ، والطعوم والمنافع - وغير ذلك من بديع الشأن.
ولما كان المراد بتنكيرها تعظيمها ، نبه عليه بتعريف بنوع منها ، ونوه به لأن فيه مع التفكه التقوت ، وهو أكثر ثمار العرب المقصودين بهذا الذكر بالقصد الأول فقال : {والنخل} ودل على تمام القدرة بقوله : {ذات} أي صاحبة {الأكمام} أي أوعية ثمرها ، وهو الطلع قبل أن ينفتق بالثمر ، وكل نبت يخرج ما هو مكمم فهو ذو كمام ، ولكنه مشهور في النخل لشرفه وشهرته عندهم ، قال البغوي : وكل ما ستر شيئاً فهو كم وكمة ، ومنه كم القميص ، وفيه تذكير بثمر الجنة الذي ينفتق عن نباهم ، وذكر أصل النخل دون ثمره للتنبيه عن كثرة منافعه من الليف والسعف والجريد والجذوع وغيرها من المنافع التي الثمر منها.
ولما ذكر ما يقتات من الفواكه وهو في غاية الطول ، أتبعه الأصل في الاقتيات للناس والبهائم وهو بمكان من القصر ، فقال ذاكراً ثمرته لأنها المقصودة بالذات : {والحب} أي من الحنطة وغيرها ، ونبه على تمام القدرة بعد تنبيه بتمايز هذه المذكورات مع أن أصل الكل الماء بقوله : {ذو العصف} أي الورق والبقل الذي إذا زال عنه ثقل الحب كان مما تعصفه الرياح التي تطيره ، وهو التبن الذي هو من قوت البهائم.

ولما كان الريحان يطلق على كل نبت طيب الرائحة خصوصاً ، وعلى كل نبت عموماً ، أتبعه به ليعم ويخص جميع ما ذكر من سائر النبات وغيره على وجه مذكر بنعمه بغذاء الأرواح بعد ما ذكر غذاء الأشباح فقال : {والريحان} ولما كان من كفر به سبحانه بإنكاره أو إنكار شيء من صفاته ، أو كذب بأحد من رسله قد أنكر نعمه أو نعمة منها فلزمه بانكاره لتلك النعمة إنكار جميع النعم ، لأن الرسل داعية إلى الله بالتذكير بنعمه ، وكان ما مضى من هذه السورة إلى هنا اثنتي عشرة آية على عدد الكوفي والشامي ، عدد فيها أصول نعمه سبحانه على وجه دل بغاية البيان على أن له كل كمال ، وكان هذا العدد أول عدد زائد إشارة إلى تزايد النعم لأن كسوره النصف والثلث الربع والسدس تزيد على أصله ، وكان قد مضى ذكر الثقلين الجن والإنس في قوله {الأنام} قال تعالى إشارة إلى أنهم المقصودون بالوعظ ، منكراً موبخاً مبكتاً لمن أنكر شيئاً من نعمه أو قال قولاً أو فعل فعلاً يلزم منه إنكار شيء منها مسبباً عما مضى من تعداد هذه النعم المتزايدة التي لا يسوغ إنكارها ولا إنكار شيئ منها فيجب شكرها : {فبأي آلاء} أي نعم عطايا {ربكما} أي المحسن إليكما بما أسدى من المزايا التي أسداها إليكم على وجه الكبرياء والعظمة وهي دائمة لا تنقطع من غير حاجة إلى مكافأة أحد ولا غيرها - أيها الثقلان - المدبر لكما الذي لا مدبر ولا سيد لكما غيره ، من آياته وصنائعه وحكمه وحكمته وعزته في خلقه واستسلام الكل له وخضوعهما إليه ، فإن كل هذه النعم الكبار آيات دالة عليه وصنائع محكمة وأحكام وحكم ظهرت بها عزته وبانت بها قدرته {تكذبان} فمخاطبته بهذا الثقلين دليل على أن هذه الأشياء تعم على الجن كما أنها تعم على الإنس ، وأن لهم من ذلك ما لهم ، وذكره لهذه الآية بعد ذكر هذا العدد من الآيات إشارة إلى أن زيادة النعم إلى حد لا يحصى بحيث أن استيفاء عددها لا تحيط به عقول المكلفين لئلا يظنوا أنه لا

نعمة غير ما ذكر في هذه السورة ، والتعبير عنها بلفظ الآلاء من أجل أنها النعم المخصوصة بالملوك لما لها من اللمعان والصف المميز لها من غيرها ولما لرؤيتها من الخير والدعاء ، وهي وإن كانت من الوا فيمكن أخذها من اللؤواء إلى أن الأصل الهمزة واللام ، فإذا انضم إليهما لام أخرى أو ألف ازداد المعنى الذي كان ظهوراً لأن الألف غيب الهمزة وباطنها ، واللام هي عين ما كان فلم يحصل خروج عن ذلك المعنى ، فإذا نظرت إلى الآل كان المعنى أن تلك النعم الكبار الملوكية تظهر للعباد معرفته سبحانه وأنه يؤل إليه كل شيء أولاً من غير نزاع كما أنه كان بكل شيء ، وتكل عن نظرها الأبصار النوافذ كما تكل عن رؤية الأشخاص التي يرفعها الآل لأنها تدل عليه سبحانه.

نعم عظيمة وإن كانت نقماً لأنه لا نعمة تدل مثل ما دل عليه سبحانه ، وكرر هذه الآية في هذه السورة من هنا بعد كل آية إلى آخرها لما تقدم في القمر من أن المنكر إذا تكرر إنكاره جداً بحيث أحرق الأكباد في المجاهرة بالعناد حسن سرد ما أنكره عليه ، وكلما ذكر بفرد منه قيل له : لم تنكره؟ سواء أقر به حال التقرير أو استمر على العناد ، فالتكرار حينئذ يفيد التعريف بأن إنكاره تجاوز الحد ، ولتغاير النعم وتعددها واختلافها حسن تكرير التوقيف عليها واحدة واحدة تنبيهاً على جلالتها ، فإن كانت نعمة فالأمر فيها واضح ، وإن كانت نقمة فالنعمة دفعها أو تأخير الإيقاع بها ، ولما تقدم من أن كل تذكير بما أفاده الله تعالى من النعم بالحواس الخمس مضروبة في الجهات الستّ على أنك إذا اعتبرت نفس الآية وجدتها مشيرة إلى ذلك ، فإن كل كلمة منها - إلا الأخيرة في رسم من أثبت ألفها من كتبة المصاحف - خمسة أحرف أن اعتبرت هجاء الأولين والثالثة خمسة في الرسم ستة في الهجاء والنطق ، فهي للحواس وللجهات لأن الكل من الرب ، والكلمة الأخيرة ستة أحرف إن اعتبرت رسمها في المصاحف التي أسقطت ألفها ، فإن في إثباتها وحذفها اختلافاً بين أئمة المصاحف ، وهي إشارة إلى الجهات التي يملك الإنسان التصرف فيها ، أما الحواس فلا اختيار له فيها ، وإن اعتبرت هجاءها بحسب النطق كانت سبعة أحرف إشارة إلى أن النعم أكثر من أن تحصى لما تقدم من أسرار عدد السبعة وإلى أن تكذيب المكلفين متكاثر جداً ، فلذلك كان في غاية المناسبة أن تبسط هذه النعم على عدد ضرب الحواس الخمس في الجهات الست ، وذلك في الحقيقة فائدة ، فإنه من المألوف المعروف والجميل الموصوف أن التكرير عند التكذيب يوجب التكرير عند التقرير ، ويبلغ به النهاية في حسن التأثير ، وزاد العدد على مسطح الخمس في الست واحد إشارة إلى أن نعم الواحدة لا انقطاع لها ، ولذلك فصلت إلى ثمان ذكرت أولاً عقب النعم ، فكانت على

عدد السبع الذي هو أول عدد تام لأنه جمع الفرد والزوج وزوج الفرد وزوج الزوج ، وزاد بواحد إشارة إلى أنه كلما انقضى دور من عدد تام جدير لنعم أخرى فهي لا تتناهى لأن موليها له القدرة الشاملة والعلم التام ورحمته سبقت غضبه ، وفي كونها ثمانية إشارة إلى أنها سبب إلى الجنة ذات الأبواب الثمانية إن شكرت ، وفي تعقيبها بسبع نارية إشارة إلى أنها سببيتها للنار أقرب لكونها حفت بالشهوات ، وفي ذلك إشارة إلى أن من اتقى ما توعد عليه بشكر هذه النعم وقي أبواب النار السبعة ، ثم عقبها بثمانية ذكر فيها جنة المقربين إشارة إلى أن من عمل لما وعده كما أمره به الله نال أبواب الجنة الثمانية ، وثمانية أخرى عقب الجنة أصحاب اليمين إشارة إلى مثل ذلك والله أعلم ، وكان ترتيبها في غاية الحسن ، ذكرت النعم أولاً استعطافاً وترغيباً في الشكر ثم الأهوال ترهيباً ودرأ للمفسدة بالعصيان والكفر ثم النعم الباقية لجلب المصالح ، وبدأ بأشرفها فذكر الجنة العليا لأن القلب إثر التخويف يكون أنشط والهمم تكون أعلى والعزم يكون أشد ، فحينئذ هذه الآية الأولى من الإحدى والثلاثين مشيرة إلى أن نعمة البصر من جهة الأمام ، فكأنه قيل : أبنعمة البصر مما يواجهكم أو غيرها تكذبان. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 7 صـ 374 ـ 379}

فصل
قال الفخر :
{ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6) }

وفي الترتيب وجوه أحدها : هو أن الله تعالى لما ثبت كونه رحمن وأشار إلى ما هو شفاء ورحمة وهو القرآن ذكر نعمه وبدأ بخلق الإنسان فإنه نعمة جميع النعم به تتم ، ولولا وجوده لما انتفع بشيء ، ثم بين نعمة الإدراك بقوله : {عَلَّمَهُ البيان} [ الرحمن : 4 ] وهو كالوجود إذ لولاه لما حصل النفع والانتفاع ، ثم ذكر من المعلومات نعمتين ظاهرتين هما أظهر أنواع النعم السماوية وهما الشمس والقمر ولولا الشمس لما زالت الظلمة ، ولولا القمر لفات كثير من النعم الظاهرة بخلاف غيرهما من الكواكب فإن نعمها لا تظهر لكل أحد مثل ما تظهر نعمتهما ، ثم بين كمال نفعهما في حركتهما بحساب لا يتغير ولو كانت الشمس ثابتة في موضع لما انتفع بها أحد ، ولو كان سيرها غير معلوم للخلق لما انتفعوا بالزراعات في أوقاتها وبناء الأمر على الفصول ، ثم بين في مقابلتهما نعمتين ظاهرتين من الأرض وهما النبات الذي لا ساق له والذي له ساق ، فإن الرزق أصله منه ، ولولا النبات لما كان للآدمي رزق إلا ما شاء الله ، وأصل النعم على الرزق الدار ، وإنما قلنا : النبات هو أصل الرزق لأن الرزق إما نباتي وإما حيواني كاللحم واللبن وغيرهما من أجزاء الحيوان ، ولولا النبات لما عاش الحيوان والنبات وهو الأصل وهو قسمان قائم على ساق كالحنطة والشعير والأشجار الكبار وأصول الثمار وغير قائم كالبقول المنبسطة على الأرض والحشيش والعشب الذي هو غذاء الحيوان ثانيها : هو أنه تعالى لما ذكر القرآن وكان هو كافياً لا يحتاج معه إلى دليل آخر قال بعده : {الشمس والقمر بِحُسْبَانٍ * والنجم والشجر} وغيرها من الآيات إشارة إلى أن بعض الناس إن تكن له النفس الزكية التي يغنيها الله بالدلائل التي في القرآن ، فله في الآفاق آيات منها الشمس والقمر ، وإنما اختارهما للذكر لأن حركتهما بحسبان تدل على فاعل مختار سخرهما على وجه مخصوص ، ولو اجتمع من في العالم من الطبيعيين والفلاسفة وغيرهم وتواطئوا

أن يثبتوا حركتهما على الممر المعين على الصواب المعين والمقدار المعلوم في البطء والسرعة لما بلغ أحد مراده إلى أن يرجع إلى الحق ويقول : حركهما الله تعالى كما أراد ، وذكر الأرض والسماء وغيرهما إشارة إلى ما ذكرنا من الدلائل العقلية المؤكدة لما في القرآن من الدلائل السمعية ثالثها : هو أنا ذكرنا أن هذه السورة مفتتحة بمعجزة دالة عليها من باب الهيئة فذكر معجزة القرآن بما يكون جواباً لمنكري النبوة على الوجه الذي نبهنا عليه ، وذلك هو أنه تعالى أنزل على نبيه الكتاب وأرسله إلى الناس بأشرف خطاب ، فقال : بعض المنكرين كيف يمكن نزول الجرم من السماء إلى الأرض وكيف يصعد ما حصل في الأرض إلى السماء ؟ فقال تعالى : {الشمس والقمر بِحُسْبَانٍ} إشارة إلى ( أن ) حركتهما بمحرك مختار ليس بطبيعي وهم وافقونا فيه وقالوا : إن الحركة الدورية لا يمكن أن تكون طبيعية اختيارية فنقول : من حرك الشمس والقمر على الإستدارة أنزل الملائكة على الاستقامة ثم النجم والشجر يتحركان إلى فوق على الاستقامة مع أن الثقيل على مذهبكم لا يصعد إلى جهة فوق فذلك بقدرة الله تعالى وإرادته ، فكذلك حركة الملك جائزة مثل الفلك ، وأما قوله : {بِحُسْبَانٍ} ففيه إشارة إلى الجواب عن قولهم :
{أأنزلَ عَلَيْهِ الذكر مِن بَيْنِنَا بْل} [ ص : 8 ] وذلك لأنه تعالى كما اختار لحركتهما ممراً معيناً وصوباً معلوماً ومقداراً مخصوصاً كذلك اختار للملك وقتاً معلوماً وممراً معيناً بفضله وفي التفسير مباحث :

الأول : ما الحكمة في تعريفه عما يرجع إلى الله تعالى حيث قال هما : {بِحُسْبَانٍ} ولم يقل : حركهما الله بحسبان أو سخرهما أو أجراهما كما قال : {خَلَقَ الإنسان} [ الرحمن : 3 ] وقال : {عَلَّمَهُ البيان} [ الرحمن : 4 ] نقول : فيه حكم منها أن يكون إشارة إلى أن خلق الإنسان وتعليمه البيان أتم وأعظم من خلق المنافع له من الرزق وغيره ، حيث صرح هناك بأنه فاعله وصانعه ولم يصرح هنا ، ومنها أن قوله : {الشمس والقمر} ههنا بمثل هذا في العظم يقول القائل : إني أعطيتك الألوف والمئات مراراً وحصل لك الآحاد والعشرات كثيراً وما شكرت ، ويكون معناه حصل لك مني ومن عطائي لكنه يخصص التصريح بالعطاء عند الكثير ، ومنها أنه لما بينا أن قوله : {الشمس والقمر} إشارة إلى دليل عقلي مؤكد السمعي ولم يقل : فعلت صريحاً إشارة إلى أنه معقول إذا نظرت إليه عرفت أنه مني واعترفت به ، وأما السمعي فصرح بما يرجع إليه من الفعل الثاني : على أي وجه تعلق الباء من {بِحُسْبَانٍ} ، نقول : هو بين من تفسيره والتفسير أيضاً مر بيانه وخرج من وجه آخر ، فنقول : في الحسبان وجهان الأول : المشهور أن المراد الحساب يقال : حسب حساباً وحسباناً ، وعلى هذا فالباء للمصالحة تقول : قدمت بخير أي مع خير ومقروناً بخير فكذلك الشمس والقمر يجريان ومعهما حسابهما ومثله : {إِنَّا كُلَّ شَىْء خلقناه بِقَدَرٍ} [ القمر : 49 ] ، {وَكُلُّ شَىْء عِندَهُ بِمِقْدَارٍ} [ الرعد : 8 ] ويحتمل أن تكون للاستعانة كما في قولك : بعون الله غلبت ، وبتوفيق الله حجت ، فكذلك يجريان بحسبان من الله والوجه الثاني : أن الحسبان هو الفلك تشبيهاً له بحسبان الرحا وهو ما يدور فيدير الحجر ، وعلى هذا فهو للاستعانة كما يقال : في الآلات كتبت بالقلم فهما يدوران بالفلك وهو كقوله تعالى : {وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} [ ياس : 40 ] ، الثالث : على الوجه المشهور هل كل واحد يجري بحسبان أو كلاهما

بحسبان واحد ما المراد ؟ نقول : كلاهما محتمل فإن نظرنا إليهما فلكل واحد منهما حساب على حدة فهو كقوله تعالى :
{كُلٌّ فِى فَلَكٍ} [ الأنبياء : 33 ] لا بمعنى أن الكل مجموع في فلك واحد وكقوله : {وَكُلُّ شَىْء عِندَهُ بِمِقْدَارٍ} [ الرعد : 8 ] وإن نظرنا إلى الله تعالى فللكل حساب واحد قدر الكل بتقدير حسبانهما بحساب ، مثاله من يقسم ميراث نفسه لكل واحد من الورثة نصيباً معلوماً بحساب واحد ، ثم يختلف الأمر عندهم فيأخذ البعض السدس والبعض كذا والبعض كذا ، فكذلك الحساب الواحد.
وأما قوله : {والنجم والشجر يَسْجُدَانِ} ففيه أيضاً مباحث :

الأول : ما الحكمة في ذكر الجمل السابقة من غير واو عاطفة ، ومن هنا ذكرها بالواو العاطفة ؟ نقول ليتنوع الكلام نوعين ، وذلك لأن من بعد النعم على غيره تارة يذكر نسقاً من غير حرف ، فيقول : فلان أنعم عليك كثيراً ، أغناك بعد فقر ، أعزك بعد ذل ، قواك بعد ضعف ، وأخرى يذكرها بحرف عاطف وذلك العاطف قد يكون واواً وقد يكون فاء وقد يكون ثم ، فيقول : فلان أكرمك وأنعم عليك وأحسن إليك ، ويقول : رباك فعلمك فأغناك ، ويقول : أعطاك ثم أغناك ثم أحوج الناس إليك ، فكذلك هنا ذكر التعديد بالنوعين جميعاً ، فإن قيل : زده بياناً وبين الفرق بين النوعين في المعنى ، قلنا : الذي يقول بغير حرف كأنه يقصد به بيان النعم الكثيرة فيترك الحرف ليستوعب الكل من غير تطويل كلام ، ولهذا يكون ذلك النوع في أغلب الأمر عند مجاوزة النعم ثلاثاً أو عندما تكون أكثر من نعمتين فإن ذكر ذلك عند نعمتين فيقول : فلان أعطاك المال وزوجك البنت ، فيكون في كلامه إشارة إلى نعم كثيرة وإنما اقتصر على النعمتين للأنموذج ، والذي يقول بحرف فكأنه يريد التنبيه على استقلال كل نعمة بنفسها ، وإذهاب توهم البدل والتفسير ، فإن قول القائل : أنعم عليك أعطاك المال هو تفسير للأول فليس في كلامه ذكر نعمتين معاً بخلاف ما إذا ذكر بحرف ، فإن قيل : إن كان الأمر على ما ذكرت فلو ذكر النعم الأول بالواو ثم عند تطويل الكلام في الآخر سردها سرداً ، هل كان أقرب إلى البلاغة ؟ وورود كلامه تعالى عليه كفاه دليلاً على أن ما ذكره الله تعالى أبلغ ، وله دليل تفصيلي ظاهر يبين ببحث وهو أن الكلام قد يشرع فيه المتكلم أولاً على قصد الاختصار فيقتضي الحال التطويل ، إما لسائل يكثر السؤال ، وإما لطالب يطلب الزيادة للطف كلام المتكلم ، وإما لغيرهما من الأسباب وقد يشرع على قصد الإطناب والتفصيل ، فيعرض ما يقتضي الاقتصار على المقصود من شغل السامع أو المتكلم وغير ذلك مما جاء في كلام الآدميين ، 

نقول : كلام الله تعالى فوائده لعباده لا له ففي هذه السورة ابتدأ الأمر بالإشارة إلى بيان أتم النعم إذ هو المقصود ، فأتى بما يختص بالكثرة ، ثم إن الإنسان ليس بكامل العلم يعلم مراد المتكلم إذا كان الكلام من أبناء جنسه ، فكيف إذا كان الكلام كلام الله تعالى ، فبدأ الله به على الفائدة الأخرى وإذهاب توهم البدل والتفسير والنعي على أن كل واحد منها نعمة كاملة ، فإن قيل : إذا كان كذلك فما الحكمة في تخصيص العطف بهذا الكلام والابتداء به لا بما قبله ولا بما بعده ؟ قلنا : ليكون النوعان على السواء فذكر الثمانية من النعم كتعليم القرآن وخلق الإنسان وغير ذلك أربعاً منها بغير واو وأربعاً بواو ، وأما قوله تعالى :
{فِيهَا فاكهة والنخل} [ الرحمن : 11 ] وقوله : {والحب ذُو العصف} [ الرحمن : 12 ] فلبيان نعمة الأرض على التفصيل ثم في اختيار الثمانية لطيفة ، وهي أن السبعة عدد كامل والثمانية هي السبعة مع الزيادة فيكون فيه إشارة إلى أن نعم الله خارجة عن حد التعديد لما أن الزائد على الكمال لا يكون معيناً مبيناً ، فذكر الثمانية منها إشارة إلى بيان الزيادة على حد العدد لا لبيان الانحصار فيه.
المسألة الثانية :

النجم ماذا ؟ نقول : فيه وجهان أحدهما : النبات الذي لا ساق له والثاني : نجم السماء والأول أظهر لأنه ذكره مع الشجر في مقابلة الشمس والقمر ذكر أرضين في مقابلة سماوين ، ولأن قوله : {يَسْجُدَانِ} يدل على أن المراد ليس نجم السماء لأن من فسر به قال : يسجد بالغروب ، وعلى هذا فالشمس والقمر أيضاً كذلك يغربان ، فلا يبقى للاختصاص فائدة ، وأما إذا قلنا : هما أرضان فنقول : {يَسْجُدَانِ} بمعنى ظلالهما تسجد فيختص السجود بهما دون الشمس والقمر ، وفي سجودهما وجوه أحدها : ما ذكرنا من سجود الظلال ثانيها : خضوعهما لله تعالى وخروجهما من الأرض ودوامهما وثباتهما عليها بإذن الله تعالى ، فسخر الشمس والقمر بحركة مستديرة والنجم بحركة مستقيمة إلى فوق ، فشبه النبات في مكانها بالسجود لأن الساجد يثبت.
ثالثها : حقيقة السجود توجد منهما وإن لم تكن مرئية كما يسمح كل منهما وإن لم يفقه كما قال تعالى : {ولكن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [ الإسراء : 44 ] ، رابعها : السجود وضع الجبهة أو مقاديم الرأس على الأرض والنجم والشجر في الحقيقة رؤوسهما على الأرض وأرجلهما في الهواء ، لأن الرأس من الحيوان ما به شربه واغذاؤه ، وللنجم والشجر اغتذاؤهما وشربهما بأجذالهما ولأن الرأس لا تبقى بدونه الحياة والشجر والنجم لا يبقى شيء منهما ثابتاً غضاً عند وقوع الخلل في أصولهما ، ويبقى عند قطع فروعهما وأعاليهما ، وإنما يقال : للفروع رؤوس الأشجار ، لأن الرأس في الإنسان هو ما يلي جهة فوق فقيل لأعالي الشجر رؤوس ، إذا علمت هذا فالنجم والشجر رؤوسهما على الأرض دائماً ، فهو سجودهما بالشبه لا بطريق الحقيقة.
المسألة الثالثة :

في تقديم النجم على الشجر موازنة لفظية للشمس والقمر وأمر معنوي ، وهو أن النجم في معنى السجود أدخل لما أنه ينبسط على الأرض كالساجد حقيقة ، كما أن الشمس في الحسبان أدخل ، لأن حساب سيرها أيسر عند المقومين من حساب سير القمر ، إذ ليس عند المقومين أصعب من تقويم القمر في حساب الزيج.
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7)
ورفع السماء معلوم معنى ، ونصبها معلوم لفظاً فإنها منصوبة بفعل يفسره قوله : {رَفَعَهَا} كأنه تعالى قال : رفع السماء ، وقرىء {والسماء} بالرفع على الابتداء والعطف على الجملة الابتدائية التي هي قوله : {الشمس والقمر} [ الرحمن : 5 ] وأما وضع الميزان فإشارة إلى العدل وفيه لطيفة وهي أنه تعالى بدأ أولاً بالعلم ثم ذكر ما فيه أشرف أنواع العلوم وهو القرآن ، ثم ذكر العدل وذكر أخص الأمور له وهو الميزان ، وهو كقوله تعالى : {وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكتاب والميزان} [ الحديد : 25 ] ليعمل الناس بالكتاب ويفعلوا بالميزان ما يأمرهم به الكتاب فقوله : {عَلَّمَ القرءان} [ الرحمن : 2 ] {وَوَضَعَ الميزان} مثل : {وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكتاب والميزان} فإن قيل : العلم لا شك في كونه نعمة عظيمة ، وأما الميزان فما الذي فيه من النعم العظيمة التي بسببها يعد في الآلاء ؟ نقول : النفوس تأبى الغبن ولا يرضى أحد بأن يغلبه الآخر ولو في الشيء اليسير ، ويرى أن ذلك استهانة به فلا يتركه لخصمه لغلبة ، فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يغلبه فلولا التبيين ثم التساوي لأوقع الشيطان بين الناس البغضاء كما وقع عند الجهل وزوال العقل والسكر ، فكما أن العقل والعلم صارا سبباً لبقاء عمارة العالم ، فكذلك العدل في الحكمة سبب ، وأخص الأسباب الميزان فهو نعمة كاملة ولا ينظر إلى عدم ظهور نعمته لكثرته وسهولة الوصول إليه كالهواء والماء اللذين لا يتبين فضلهما إلا عند فقدهما.
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8)

وعلى هذا قيل : المراد من الميزان الأول العدل ووضعه شرعه كأنه قال : شرع الله العدل لئلا تطغوا في الميزان الذي هو آلة العدل ، هذا هو المنقول ، والأولى أن يعكس الأمر ، ويقال : الميزان الأول هو الآلة ، والثاني هو بمعنى المصدر ومعناه وضع الميزان لئلا تطغوا في الوزن أو بمعنى العدل وهو إعطاء كل مستحق حقه ، فكأنه قال : وضع الآلة لئلا تطغوا في إعطاء المستحقين حقوقهم.
ويجوز إرادة المصدر من الميزان كإرادة الوثوق من الميثاق والوعد من الميعاد ، فإذن المراد من الميزان آلة الوزن.
والوجه الثاني : ( أنّ ) ( أن ) مفسرة والتقدير شرع العدل ، أي لا تطغوا ، فيكون وضع الميزان بمعنى شرع العدل ، وإطلاق الوضع للشرع والميزان للعدل جائز ، ويحتمل أن يقال : وضع الميزان أي الوزن.
وقوله : {أَلاَّ تَطْغَوْاْ فِي الميزان} على هذا الوجه ، المراد منه الوزن ، فكأنه نهى عن الطغيان في الوزن ، والاتزان وإعادة الميزان بلفظه يدل على أن المراد منهما واحد ، فكأنه قال : ألا تطغوا فيه ، فإن قيل : لو كان المراد الوزن ، لقال : ألا تطغوا في الوزن ، نقول : لو قال في الوزن لظن أن النهي مختص بالوزن للغير لا بالاتزان للنفس ، فذكر بلفظ الآلة التي تشتمل على الأخذ والإعطاء ، وذلك لأن المعطي لو وزن ورجح رجحاناً ظاهراً يكون قد أربى ، ولا سيما في الصرف وبيع المثل.

وقوله تعالى : {وَأَقِيمُواْ الوزن بالقسط} يدل على أن المراد من قوله : {أَلاَّ تَطْغَوْاْ فِى الميزان} هو بمعنى لا تطغوا في الوزن ، لأن قوله : {وَأَقِيمُواْ الوزن} كالبيان لقوله : {أَلاَّ تَطْغَوْاْ فِي الميزان} وهو الخروج عن إقامته بالعدل ، وقوله : {وَأَقِيمُواْ الوزن بالقسط} يحتمل وجهين أحدهما : أقيموا بمعنى قوموا به كما في قوله تعالى : {وأقيموا الصلاة} [ البقرة : 43 ] أي قوموا بها دواماً ، لأن الفعل تارة يعدى بحرف الجر ، وتارة بزيادة الهمزة ، تقول : أذهبه وذهب به ثانيها : أن يكون أقيموا بمعنى قوموا ، يقال : في العود أقمته وقومته ، والقسط العدل ، فإن قيل : كيف جاء قسط بمعنى جار لا بمعنى عدل ؟ نقول : القسط اسم ليس بمصدر ، والأسماء التي لا تكون مصادر إذا أتى بها آت أو وجدها موجد ، يقال فيها : أفعل بمعنى أثبت ، كما قال : فلان أطرف وأتحف وأعرف بمعنى جاء بطرفة وتحفة وعرف ، وتقول : أقبض السيف بمعنى أثبت له قبضة ، واعلم الثوب بمعنى جعل له علماً ، واعلم بمعنى أثبت العلامة ، وكذا ألجم الفرس وأسرج ، فإذا أمر بالقسط أو أثبته فقد أقسط ، وهو بمعنى عدل ، وأما قسط فهو فعل من اسم ليس بمصدر ، والاسم إذا لم يكن مصدراً في الأصل ، ويورد عليه فعل فربما يغيره عما هو عليه في أصله ، مثاله الكتف إذا قلت كتفته كتافاً فكأنك قلت : أخرجته عما كان عليه من الانتفاع وغيرته ، فإن معنى كتفته شددت كتفيه بعضهما إلى بعض فهو مكتوف ، فالكتف كالقسط صارا مصدرين عن اسم وصار الفعل معناه تغير عن الوجه الذي ينبغي أن يكون ، وعلى هذا لا يحتاج إلى أن يقال : القاسط والمقسط ليس أصلهما واحداً وكيف كان يمكن أن يقال : أقسط بمعنى أزال القسط ، كما يقال : أشكى بمعنى أزال الشكوى أو أعجم بمعنى أزال العجمة ، وهذا البحث فيه فائدة فإن قول القائل : فلان أقسط من فلان وقال الله تعالى : {ذلكم أَقْسَطُ عِندَ الله} [ البقرة : 282 ]

والأصل في أفعل التفضيل أن يكون من الثلاثي المجرد تقول : أظلم وأعدل من ظالم وعادل ، فكذلك أقسط كان ينبغي أن يكون من قاسط ، ولم يكن كذلك ، لأنه على ما بينا الأصل القسط ، وقسط فعل فيه لا على الوجه ، والإقساط إزالة ذلك ، ورد القسط إلى أصله ، فصار أقسط موافقاً للأصل ، وأفعل التفضيل يؤخذ مما هو أصل لا من الذي فرع عليه ، فيقال : أظلم من ظالم لا من متظلم واعلم من عالم لا من معلم ، والحاصل أن الأقسط وإن كان نظراً إلى اللفظ ، كان ينبغي أن يكون من القاسط ، لكنه نظراً إلى المعنى ، يجب أن يكون من المقسط ، لأن المقسط أقرب من الأصل المشتق وهو القسط ، ولا كذلك الظالم والمظلم ، فإن الأظلم صار مشتقاً من الظالم ، لأنه أقرب إلى الأصل لفظاً ومعنى ، وكذلك العالم والمعلم والخبر والمخبر.
ثم قال : {وَلاَ تُخْسِرُواْ الميزان} أي لا تنقصوا الموزون.

والميزان ذكره الله تعالى ثلاث مرات كل مرة بمعنى آخر ، فالأول هو الآلة {وَوَضَعَ الميزان} [ الرحمن : 7 ] ، والثاني بمعنى المصدر {أَلاَّ تَطْغَوْاْ فِي الميزان} [ الرحمن : 8 ] أي الوزن ، والثالث للمفعول : {وَلاَ تُخْسِرُواْ الميزان} أي الموزون ، وذكر الكل بلفظ الميزان لما بينا أن الميزان أشمل للفائدة وهو كالقرآن ذكره الله تعالى بمعنى المصدر في قوله تعالى : {فاتبع قُرْءَانَهُ} [ القيامة : 18 ] وبمعنى المقروء في قوله : {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءانَهُ} [ القيامة : 17 ] وبمعنى الكتاب الذي فيه المقروء في قوله تعالى : {وَلَوْ أَنَّ قُرءَانًا سُيّرَتْ بِهِ الجبال} [ الرعد : 31 ] فكأنه آلة ومحل له ، وفي قوله تعالى : {ءاتيناك سَبْعًا مّنَ المثاني والقرءان العظيم} [ الحجر : 87 ] وفي كثير من المواضع ذكر القرآن لهذا الكتاب الكريم ، وبين القرآن والميزان مناسبة ، فإن القرآن فيه من العلم مالا يوجد في غيره من الكتب ، والميزان فيه من العدل مالا يوجد في غيره من الآلات ، فإن قيل : ما الفائدة في تقديم السماء على الفعل حيث قال : {والسماء رَفَعَهَا} وتقديم الفعل على الميزان حيث قال : {وَوَضَعَ الميزان} [ الرحمن : 7 ] نقول : قد ذكرنا مراراً أن في كل كلمة من كلمات الله فوائد لا يحيط بها علم البشر إلا ما ظهر والظاهر ههنا أنه تعالى لما عد النعم الثمانية كما بينا وكان بعضها أشد اختصاصاً بالإنسان من بعض فما كان شديد الاختصاص بالإنسان قدم فيه الفعل ، كما بينا أن الإنسان يقول : أعطيتك الألوف وحصلت لك العشرات ، فلا يصرح في القليل بإسناد الفعل إلى نفسه ، وكذلك يقول : في النعم المختصة ، أعطيتك كذا ، وفي التشريك وصل إليك مما اقتسمتم بينكم كذا ، فيصرح بالإعطاء عند الاختصاص ، ولا يسند الفعل إلى نفسه عند التشريك ، فكذلك ههنا ذكر أموراً أربعة بتقديم الفعل ، قال تعالى : {عَلَّمَ القرءان * خَلَقَ الإنسان *

عَلَّمَهُ البيان} [ الرحمن : 2- 4 ] {وَوَضَعَ الميزان} [ الرحمن : 7 ] وأموراً أربعة بتقديم الاسم ، قال تعالى : {والشمس والقمر. ..
والنجم والشجر. ..
والسماء رَفَعَهَا. ..
والأرض وَضَعَهَا} [ الرحمن : 5 10 ] لما أن تعليم القرآن نفعه إلى الإنسان أعود ، وخلق الإنسان مختص به ، وتعليمه البيان كذلك ووضع الميزان ، كذلك لأنهم هم المنتفعون به الملائكة ، ولا غير الإنسان من الحيوانات ، وأما الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء والأرض فينتفع به كل حيوان على وجه الأرض وتحت السماء.
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10)
في مباحث :
الأول : هو أنه قد مر أن تقديم الاسم على الفعل كان في مواضع عدم الاختصاص وقوله تعالى : {لِلأَنَامِ} يدل على الاختصاص ، فإن اللام لعود النفع نقول : الجواب عنه من وجهين أحدهما : ما قيل : إن الأنام يجمع الإنسان وغيره من الحيوان ، فقوله {لِلأَنَامِ} لا يوجب الاختصاص بالإنسان ثانيهما : أن الأرض موضوعة لكل ما عليها ، وإنما خص الإنسان بالذكر لأن انتفاعه بها أكثر فإنه ينتفع بها وبما فيها وبما عليها ، فقال {لِلأَنَامِ} لكثرة انتفاع الأنام بها ، إذا قلنا إن الأنام هو الإنسان ، وإن قلنا إنه الخلق فالخلق يذكر ويراد به الإنسان في كثير من المواضع.
فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11)

إشارة إلى الأشجار ، وقوله : {والحب ذُو العصف} [ الرحمن : 12 ] إشارة إلى النبات الذي ليس بشجر والفاكهة ما تطيب به النفس ، وهي فاعلة إما على طريقة : {عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ} [ الحاقة : 21 ] أي ذات رضى يرضى بها كل أحد ، وإما على تسمية الآلة بالفاعل يقال : راوية للقربة التي يروى بها العطشان ، وفيه معنى المبالغة كالراحلة لما يرحل عليه ، ثم صار اسماً لبعض الثمار وضعت أولاً من غير اشتقاق ، والتنكير للتكثير ، أي كثيرة كما يقال لفلان مال أي عظيم ، وقد ذكرنا وجه دلالة التنكير على التعظيم وهو أن القائل : كأنه يشير إلى أنه عظيم لا يحيط به معرفة كل أحد فتنكيره إشارة إلى أنه خارج عن أن يعرف كنهه.
وقوله تعالى : {والنخل ذَاتُ الأكمام} إشارة إلى النوع الآخر من الأشجار ، لأن الأشجار المثمرة أفضل الأشجار وهي منقسمة إلى أشجار ثمار هي فواكه لا يقتات بها وإلى أشجار ثمار هي قوت وقد يتفكه بها ، كما أن الفاكهة قد يقتات بها ، فإن الجائع إذا لم يجد غير الفواكه يتقوت بها ويأكل غير متفكه بها ، وفيه مباحث :
الأول : ما الحكمة في تقديم الفاكهة على القوت ؟ نقول : هو باب الابتداء بالأدنى والارتقاء إلى الأعلى ، والفاكهة في النفع دون النخل الذي منه القوت ، والتفكه وهو دون الحب الذي عليه المدار في سائر المواضع ، وبه يتغذى الأنام في جميع البلاد ، فبدأ بالفاكهة ثم ذكر النخل ثم ذكر الحب الذي هو أتم نعمة لموافقته مزاج الإنسان ، ولهذا خلقه الله في سائر البلاد وخصص النخل بالبلاد الحارة.

البحث الثاني : ما الحكمة في تنكير الفاكهة وتعريف النخل ؟ وجوابه من وجوه أحدها : أن القوت محتاج إليه في كل زمان متداول في كل حين وأوان فهو أعرف والفاكهة تكون في بعض الأزمان وعند بعض الأشخاص وثانيها : هو أن الفاكهة على ما بينا ما يتفكه به وتطيب به النفس وذلك عند كل أحد بحسب كل وقت شيء ، فمن غلب عليه حرارة وعطش ، يريد التفكه بالحامض وأمثاله ، ومن الناس من يريد التفكه بالحلو وأمثاله ، فالفاكهة غير متعينة فنكرها والنخل والحب معتادان معلومان فعرفهما وثالثها : النخل وحدها نعمة عظيمة تعلقت بها منافع كثيرة ، وأما الفاكهة فنوع منها كالخوخ والإجاص مثلاً ليس فيه عظيم النعمة كما في النخل ، فقال : {فاكهة} بالتنكير ليدل على الكثرة وقد صرح بالكثرة في مواضع أخر فقال : {يَدْعُونَ فِيهَا بفاكهة كَثِيرَةٍ} [ ص : 51 ] وقال : {وفاكهة كَثِيرَةٍ * لاَّ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ} [ الواقعة : 32 ، 33 ] ، فالفاكهة ذكرها الله تعالى ووصفها بالكثرة صريحاً وذكرها منكرة ، لتحمل على أنها موصوفة بالكثرة اللائقة بالنعمة في النوع الواحد منها بخلاف النخل.
البحث الثالث : ما الحكمة في ذكر الفاكهة باسمها لا باسم أشجارها ، وذكر النخل باسمها لا باسم ثمرها ؟ نقول : قد تقدم بيانه في سورة : ياس حيث قال تعالى :
{مّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ} [ ياس : 34 ] وهو أن شجرة العنب ، وهي الكرم بالنسبة إلى ثمرتها وهي العنب حقيرة ، وشجرة النخل بالنسبة إلى ثمرتها عظيمة ، وفيها من الفوائد الكثيرة على ماعرف من اتخاذ الظروف منها والانتفاع بجمارها وبالطلع والبسر والرطب وغير ذلك ، فثمرتها في أوقات مختلفة كأنها ثمرات مختلفة ، فهي أتم نعمة بالنسبة إلى الغير من الأشجار ، فذكر النخل باسمه وذكر الفاكهة دون أشجارها ، فإن فوائد أشجارها في عين ثمارها.

البحث الرابع : ما معنى : {ذَاتُ الأكمام} ؟ نقول : فيه وجهان أحدهما : الأكمام كل ما يغطي جمع كم بضم الكاف ، ويدخل فيه لحاؤها وليفها ونواها والكل منتفع به ، كما أن النخل منتفع بها وأغصانها وقلبها الذي هو الجمار ثانيهما : الأكمام جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء الطلع فإنه يكون أولاً في وعاء فينشق ويخرج منه الطلع ، فإن قيل على الوجه الأول : {ذَاتُ الأكمام} في ذكرها فائدة لأنها إشارة إلى أنواع النعم ، وأما على الوجه الثاني فما فائدة ذكرها ؟ نقول : الإشارة إلى سهولة جمعها والانتفاع بها فإن النخلة شجرة عظيمة لا يمكن هزها لتسقط منها الثمرة فلا بد من قطف الشجرة فلو كان مثل الجميز الذي يقال : إنه يخرج من الشجرة متفرقاً واحدة واحدة لصعب قطافها فقال : {ذَاتُ الأكمام} أي يكون في كم شيء كثير إذا أخذ عنقود واحد منه كفى رجلا واثنين كعناقيد العنب ، فانظر إليها فلو كان العنب حباتها في الأشجار متفرقة كالجميز والزعرور لم يمكن جمعه بالهز متى أريد جمعه ، فخلقه الله تعالى عناقيد مجتمعة ، كذلك الرطب فكونها {ذَاتُ الأكمام} من جملة إتمام الإنعام.
وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12)
اقتصر من الأشجار على النخل لأنها أعظمها ودخل في الحب القمح والشعير وكل حب يقتات به خبزاً أو يؤدم به بينا أنه أخره في الذكر على سبيل الارتقاء درجة فدرجة فالحبوب أنفع من النخل وأعم وجوداً في الأماكن.

وقوله تعالى : {ذُو العصف} فيه وجوه أحدها : التبن الذي تنتفع به دوابنا التي خلقت لنا ثانيها : أوراق النبات الذي له ساق الخارجة من جوانب الساق كأوراق السنبلة من أعلاها إلى أسفلها ثالثها : العصف هو ورق ما يؤكل فحسب والريحان فيه وجوه ، قيل : ما يشم وقيل : الورق ، وقيل : هو الريحان المعروف عندنا وبزره ينفع في الأدوية ، والأظهر أن رأسها كالزهر وهو أصل وجود المقصود ، فإن ذلك الزهر يتكون بذلك الحب وينعقد إلى أن يدرك فالعصف إشارة إلى ذلك الورق والريحان إلى ذلك الزهر ، وإنما ذكرهما لأنهما يؤولان إلى المقصود من أحدهما علف الدواب ، ومن الآخر دواء الإنسان ، وقرىء الريحان بالجر معطوفاً على العصف ، وبالرفع عطفاً على الحب وهذا يحتمل وجهين أحدهما : أن يكون المراد من الريحان المشموم فيكون أمراً مغايراً للحب فيعطف عليه والثاني : أن يكون التقدير ذو الريحان بحذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه كما في : {واسئل القرية} [ يوسف : 82 ] وهذا مناسب للمعنى الذي ذكرنا ، ليكون الريحان الذي ختم به أنواع النعم الأرضية أعز وأشرف ، ولو كان المراد من الريحان هو المعروف أو المشمومات لما حصل ذلك الترتيب ، وقرىء : {والريحان} ولا يقرأ : {والحب ذُو العصف} ويعود الوجهان فيه.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13)
وفيه مباحث :

الأول : الخطاب مع من ؟ نقول : فيه وجوه الأول : الإنس والجن وفيه ثلاثة أوجه أحدها : يقال : الأنام اسم للجن والإنس وقد سبق ذكره ، فعاد الضمير إلى ما في الأنام من الجنس ثانيها : الأنام اسم الإنسان و الجان لما كان منوياً وظهر من بعد بقوله : {وَخَلَقَ الجان} [ الرحمن : 15 ] جاز عود الضمير إليه ، وكيف لا وقد جاز عود الضمير إلى المنوي ، وإن لم يذكر منه شيء ، تقول : لا أدري أيهما خير من زيد وعمرو ثالثها : أن يكون المخاطب في النية لا في اللفظ كأنه قال فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الثقلان الثاني : الذكر والأنثى.

فعاد الضمير إليهما والخطاب معهما الثالث : فبأي آلاء ربك تكذب ، فبأي آلاء ربك تكذب ، بلفظ واحد والمراد التكرار للتأكيد الرابع : المراد العموم ، لكن العام يدخل فيه قسمان بهما ينحصر الكل ولا يبقى شيء من العام خارجاً عنه فإنك إذا قلت : إنه تعالى خلق من يعقل ومن لا يعقل ، أو قلت : الله يعلم ما ظهر وما لم يظهر إلى غير ذلك من التقاسيم الحاصرة يلزم التعميم ، فكأنه قال : يا أيها القسمان : {فَبِأَيِّ ءَالاء رَبِّكُمَا تُكَذّبَانِ} واعلم أن التقسيم الحاصر لا يخرج عن أمرين أصلاً ولا يحصل الحصر إلا بهما ، فإن زاد فهناك قسمان قد طوى أحدهما في الآخر ، مثاله إذا قلت : اللون إما سواد وإما بياض ، وإما حمرة وإما صفرة وإما غيرها فكأنك قلت : اللون إما أسود وإما ليس بسواد أو إما بياض وإما ليس ببياض ، ثم الذي ليس ببياض إما حمرة وإما ليس بحمرة وكذلك إلى جملة التقسيمات ، فأشار إلى القسمين الحاصرين على أن ليس لأحد ولا لشيء أن ينكر نعم الله الخامس : التكذيب قد يكون بالقلب دون اللسان ، كما في المنافقين ، وقد يكون باللسان دون القلب كما في المعاندين وقد يكون بهما جميعاً ، فالكذب لا يخرج عن أن يكون باللسان أو بالقلب فكأنه تعالى قال : يا أيها القلب واللسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فإن النعم بلغت حداً لا يمكن المعاند أن يستمر على تكذيبها ، السادس : المكذب مكذب بالرسول والدلائل السمعية التي بالقرآن ومكذب بالعقل والبراهين والتي في الآفاق والأنفس فكأنه تعالى قال : يا أيها المكذبان بأي آلاء ربكما تكذبان ، وقد ظهرت آيات الرسالة فإن الرحمن علم القرآن ، وآيات الوحدانية فإنه تعالى خلق الإنسان وعلمه البيان ، ورفع السماء ووضع الأرض السابع : المكذب قد يكون مكذباً بالفعل وقد يكون التكذيب منه غير واقع بعد لكنه متوقع فالله تعالى قال : يا أيها المكذب تكذب وتتلبس بالكذب ، ويختلج في صدرك أنك تكذب ، {فَبِأَيِّ ءَالاء

رَبِّكُمَا تُكَذّبَانِ} ، وهذه الوجوه قريبة بعضها من بعض والظاهر منها الثقلان ، لذكرهما في الآيات من هذه السورة بقوله :
{سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثقلان} [ الرحمن : 31 ] ، وبقوله : {يامعشر الجن والإنس} [ الرحمن : 33 ] وبقوله : {خَلَقَ الإنسان مِن صلصال كالفخار * وَخَلَقَ الجان} [ الرحمن : 14 ، 15 ] إلى غير ذلك ، ( والزوجان ) لوروده في القرآن كثير والتعميم بإرادة نوعين حاصرين للجميع ، ويمكن أن يقال : التعميم أولى لأن المراد لو كان الإنس والجن اللذان خاطبهما بقوله : {فَبِأَيِّ ءَالاء رَبِّكُمَا تُكَذّبَانِ} ما كان يقول بعد خلق الإنسان ، بل كان يخاطب ويقول : خلقناك يا أيها الإنسان من صلصال وخلقناك يا أيها الجان أو يقول : خلقك يا أيها الإنسان لأن الكلام صار خطاباً معهما ، ولما قال الإنسان ، دل على أن المخاطب غيره وهو العموم فيصير كأنه قال : يا أيها الخلق والسامعون إنا خلقنا الإنسان من صلصال كالفخار ، وخلقنا الجان من مارج من نار.

وسيأتي باقي البيان في مواضع من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى الثاني : ما الحكمة في الخطاب ولم يسبق ذكر مخاطب ، نقول : هو من باب الالتفات إذ مبنى افتتاح السورة على الخطاب مع كل من يسمع ، فكأنه لما قال : {الرحمن * عَلَّمَ القرءان} [ الرحمن : 1 ، 2 ] قال : اسمعوا أيها السامعون ، والخطاب للتقريع والزجر كأنه تعالى نبه الغافل المكذب على أنه يفرض نفسه كالواقف بين يدي ربه يقول له ربه : أنعمت عليك بكذا وكذا ، ثم يقول : فبأي آلائي تكذب ولا شك أنه عند هذا يستحي استحياء لا يكون عنده فرض الغيبة الثالث : ما الفائدة في اختيار لفظة الرب وإذا خاطب أراد خطاب الواحد فلم قال : {رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ} وهو الحاضر المتكلم فكيف يجعل التكذيب المسند إلى المخاطب وارداً على الغائب ولو قال : بأي آلائي تكذبان كان أليق في الخطاب ؟ نقول : في السورة المتقدمة قال : {وكَذَّبَتْ ثَمُودُ بالنذر} [ القمر : 23 ] {كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بالنذر} [ القمر : 33 ] وقال : {كَذَّبُواْ بئاياتنا} [ القمر : 42 ] وقال : {فأخذناهم} [ القمر : 42 ] وقال : {كَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ} [ القمر : 21 ] كلها بالاستناد إلى ضمير المتكلم حيث كان ذلك للتخويف فالله تعالى أعظم من أن يخشى فلو قال : أخذهم القادر أو المهلك لما كان في التعظيم مثل قوله : {فأخذناهم} ولهذا قال تعالى : {وَيُحَذِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ} [ آل عمران : 28 ] وهذا كما أن المشهور بالقوة يقول أنا الذي تعرفني فيكون في إثبات الوعيد فوق قوله أنا المعذب فلما كان الإسناد إلى النفس مستعملاً في تلك السورة عند الإهلاك والتعذيب ذكر في هذه السورة عند بيان الرحمة لفظ يزيل الهيبة وهو لفظ الرب فكأنه تعالى قال فبأي آلاء ربكما تكذبان وهو رباكما الرابع : ما الحكمة في تكرير هذه الآية وكونه إحدى وثلاثين مرة ؟ نقول : الجواب عنه من وجوه الأول : إن فائدة التكرير التقرير وأما هذا

العدد الخاص فالأعداد توقيفية لا تطلع على تقدير المقدرات أذهان الناس والأولى أن لا يبالغ الإنسان في استخراج الأمور البعيدة في كلام الله تعالى تمسكاً بقول عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال مع نفسه عند قراءته سورة عبس : كل هذا قد عرفناه فما الأب ثم رفع عصا كانت بيده وقال هذا لعمر الله التكليف وما عليك يا عمر أن لا تدري ما الأب ثم قال : اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه وسيأتي فائدة كلامه تعالى في تفسير السورة إن شاء الله تعالى الجواب الثاني : ما قلناه : إنه تعالى ذكر في السورة المتقدمة : {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ} أربع مرات لبيان ما في ذلك من المعنى وثلاث مرات للتقرير والتكرير وللثلاث والسبع من بين الأعداد فوائد ذكرناها في قوله تعالى :

{والبحر يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ} [ لقمان : 27 ] فلما ذكرنا العذاب ثلاث مرات ذكر الآلاء إحدى وثلاثين مرة لبيان ما فيه من المعنى وثلاثين مرة للتقرير الآلاء مذكورة عشر مرات أضعاف مرات ذكر العذاب إشارة إلى معنى قوله تعالى : {مَن جَاء بالحسنة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بالسيئة فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا} [ الأنعام : 160 ] ، الثالث : إن الثلاثين مرة تكرير بعد البيان في المرة الأولى لأن الخطاب مع الجن والإنس ، والنعم منحصرة في دفع المكروه وتحصيل المقصود ، لكن أعظم المكروهات عذاب جهنم ولها سبعة أبواب وأتم المقاصد نعيم الجنة ولها ثمانية أبواب فإغلاق الأبواب السبعة وفتح الأبواب الثمانية جميعه نعمة وإكرام ، فإذا اعتبرت تلك النعم بالنسبة إلى جنسي الجن والإنس تبلغ ثلاثين مرة وهي مرات التكرير للتقرير ، والمرة الأولى لبيان فائدة الكلام ، وهذا منقول وهو ضعيف ، لأن الله تعالى ذكر نعم الدنيا والآخرة ، وما ذكره اقتصار على بيان نعم الآخرة الرابع : هو أن أبواب النار سبعة والله تعالى ذكر سبع آيات تتعلق بالتخويف من النار ، من قوله تعالى : {سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثقلان} ، إلى قوله تعالى : {يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ} [ الرحمن : 31 44 ] ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك جنتين حيث قال : {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَّتَانِ} [ الرحمن : 46 ] ولكل جنة ثمانية أبواب تفتح كلها للمتقين ، وذكر من أول السورة إلى ما ذكرنا من آيات التخويف ثماني مرات : {فَبِأَيِّ ءَالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ} سبع مرات للتقرير بالتكرير استيفاء للعدد الكثير الذي هو سبعة ، وقد بينا سبب اختصاصه في قوله تعالى : {سَبْعَةُ أَبْحُرٍ} [ لقمان : 27 ] وسنعيد منه طرفاً إن شاء الله تعالى ، فصار المجموع ثلاثين مرة المرة الواحدة التي هي عقيب النعم الكثيرة لبيان المعنى وهو الأصل والتكثير تكرار فصار إحدى وثلاثين مرة. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 29 صـ 77 ـ 86}

وقال ابن عطية فى الآيات السابقة :
{ الرحمن } بناء مبالغة من الرحمة ، وهو اسم اختص الله تعالى بالاتصاف به ، وحكى ابن فورك عن قوم أنهم يجعلون { الرحمن } آية تامة ، كأن التقدير : { الرحمن } ربنا ، قاله الرماني أو أن التقدير : الله { الرحمن }. وقال الجمهور إنما الآية : { الرحمن علم القرآن } فهو جزء آية.
وقوله : { علم القرآن } تعديد نعمة أي هو من به وعلمه الناس ، وخص حفاظه وفهمته بالفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خيركم من تعلم القرآن وعلمه ". ومن الدليل على أن القرآن غير مخلوق : أن الله تعالى ذكر { القرآن } في كتابه في أربعة وخمسين موضعاً ما فيها موضع صرح فيه بلفظ الخلق ولا أشار إليه ، وذكر { الإنسان } على الثلث من ذلك في ثمانية عشر موضعاً ، كلها نصت على خلقه ، وقد اقترن ذكرهما في هذه السورة على هذا النحو ، و: { الإنسان } اسم الجنس ، حكاه الزهراوي وغيره. و: { البيان } النطق والفهم والإبانة عن ذلك بقول قاله ابن زيد والجمهور ، وذلك هو الذي فضل الإنسان من سائر الحيوان ، وقال قتادة : هو بيان الحلال والحرام والشرائع ، وهذا جزء من { البيان } العام ، وقال قتادة : { الإنسان } آدم. وقال ابن كيسان : { الإنسان } : محمد صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي أبو محمد : وهذا التخصيص لا دليل عليه ، وكل المعلومات داخلة في البيان الذي علمه الإنسان ، فكأنه قال من ذلك البيان وفيه معتبر كون { الشمس والقمر بحسبان } فحذف هذا كله ، ورفع { الشمسُ } بالابتداء ، وهذا ابتداء تعديد نعم.

واختلف الناس في قوله : { بحسبان } فقال مكي والزهراوي عن قتادة : هو مصدر كالحساب في المعنى وكالغفران والطغيان في الوزن. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى والضحاك : هو جمع حساب ، كشهاب وشهبان ، والمعنى أن هذين لهما في طلوعهما وغروبهما وقطعهما البروج وغير ذلك حسابات شتى ، وهذا مذهب ابن عباس وأبي مالك وقتادة. وقال ابن زيد لولا الليل والنهار لم يدر أحد كيف يحسب شيئاً ، يريد من مقادير الزمان. وقال مجاهد : " الحسبان " الفلك المستدير ، شبه بحسبان الرحى ، وهو العود المستدير الذي باستدارته تدور المطحنة.
وقوله : { والنجم والشجر يسجدان } قال ابن عباس والسدي وسفيان : { النجم }. النبات الذي لا ساق له ، وسمي نجماً لأنه نجم ، أي ظهر وطلع ، وهو مناسب للشجر نسبة بينة. وقال مجاهد وقتادة والحسن : { النجم } اسم الجنس من نجوم السماء ، والنسبة التي لها من السماء هي التي للشجر من الأرض ، لأنها في ظاهرهما. وسمي { الشجر } من اشتجار غصونه وهو تداخلها.
واختلف الناس في هذا السجود ، فقال مجاهد : ذلك في النجم بالغروب ونحوه ، وفي الشجر بالظل واستدارته ، وكذلك في النجم على القول الآخر. وقال مجاهد أيضاً ما معناه : أن السجود في هذا كله تجوز ، وهو عبارة عن الخضوع والتذلل ، ونحوه قول الشاعر [ زيد الخيل ] : [ الطويل ]
ترى الأكم فيها سجداً للحوافر... وقال : { يسجدان } وهما جمعان ، لأنه راعى اللفظ ، إذ هو مفرد اسم للنوع وهذا كقول الشاعر [ عمير بن شييم القطامي ] : [ الوافر ]
ألم يحزنك أن حبال قومي... وقومك قد تباينتا انقطاعا
وقرأ الجمهور : " والسماءَ رفعها " بالنصب عطفاً على الجملة الصغيرة وهي { يسجدان } لأن هذه الجملة من فعل وفاعل وهذه كذلك. وقرأ أبو السمال : " والسماءُ " بالرفع عطفاً على الجملة الكبيرة وهي قوله : { والنجم والشجر يسجدان } لأن هذه الجملة من ابتداء وخبر ، والأخرى كذلك.

وفي مصحف ابن مسعود : " وخفض الميزان ". ومعنى : { وضع } أقر وأثبت ، و{ الميزان } : العدل فيما قال الطبري ومجاهد وأكثر الناس. وقال ابن عباس والحسن وقتادة : إنه الميزان المعروف.
قال القاضي أبو محمد : والميزان المعروف جزء من { الميزان } الذي يعبر به عن العدل. ويظهر عندي أن قوله : { وضع الميزان } يريد به العدل.
وقوله : { ألا تطغوا في الميزان } وقوله : { وأقيموا الوزن } وقوله : { ولا تخسروا الميزان } يريد به الميزان المعروف ، وكل ما قيل محتمل سائغ.
وقوله : { ألا تطغوا } نهي عن التعمد الذي هو طغيان بالميزان. وأما ما لا يقدر البشر عليه من التحرير بالميزان فذلك موضوع عن الناس. " وأن لا " هو بتقدير لئلا ، أو مفعول من أجله. و: { تطغوا } نصب ، ويحتمل أن تكون " أن " مفسرة ، فيكون { تطغوا } جزماً بالنهي ، وفي مصحف ابن مسعود : " لا تطغوا في الميزان " بغير أن.
وقرأ جمهور الناس : " ولا تُخسروا " من أخسر ، أي نقص وأفسد ، وقال بلال بن أبي بردة " تَخسِروا " بفتح التاء وكسر السين من خسر ، ويقال خسر وأخسر بمعنى : نقص وأفسد ، كجبر وأجبر. وقرأ بلال أيضاً فيما حكى ابن جني : " تَخسَروا " ، بفتح التاء والسين من خسِر : بكسر السين.
واختلف الناس في : " الأنام " فقال ابن عباس فيما روي عنه هم بنو آدم فقط. وقال الحسن بن أبي الحسن : هم الثقلان : الجن والإنس. وقال ابن عباس أيضاً وقتادة وابن زيد والشعبي : هم الحيوان كله. و{ الأكمام } في { النخل } موجودة في الموضعين ، فجملة فروع النخلة في أكمام من ليفها ، وطلع النخل كمائم الزهر وبه شبه كم الثوب. { والحب ذو العصف } هو البر والشعير وما جرى مجراه من الحب الذي له سنبل وأوراق متشعبة على ساقه وهي العصيفة إذا يبست ، ومنه قول علقمة بن عبدة : [ البسيط ]
تسقى مذانب قد مالت عصيفتها... حدورها من أتيّ الماء مطموم

قال ابن عباس { العصف } التبن ، وتقول العرب : خرجنا نتعصف ، أي يستعجلون عصيفة الزرع.
وقرأ ابن عامر وأبو البرهسم : " والحبَّ " بالنصب عطفاً على { الأرض } " ذا العصف والريحانِ " إلا أن البرهسم خفض النون.
واختلفوا في { الريحان } ، فقال ابن عباس ومجاهد والضحاك معناه : الرزق ، ومنه قول الشاعر وهو النمر بن تولب : [ المتقارب ]
سلام الإله وريحانه... وجنته وسماء درر
وقال الحسن : هو ريحانكم هذا. وقال ابن جبير : هو كل ما قام على ساق ، وقال ابن زيد وقتادة : { الريحان } هو كل مشموم طيب الريح من النبات. وفي هذا النوع نعمة عظيمة. ففيه الأزهار والمندل والعقاقير وغير ذلك. وقال الفراء : { العصف } فيما يؤكل ، و{ الريحان } كل ما لا يؤكل.
وقرأ جمهور الناس : " والحبُّ " بالرفع " ذو العصف والريحان " وهذه قراءة في المعنى كالأولى في الإعراب حسنة الاتساق عطفاً على { فاكهة }. وقرأ حمزة والكسائي وابن محيصن : " والحبَّ " بالرفع " ذو العصف والريحانِ " بخفض " الريحانِ " عطفاً على { العصف } ، كأن الحب هما له على أن { العصف } منه الورق. وكل ما يعصف باليد وبالريح فهو رزق البهائم ، { والريحان } منه الحب فهو رزق الناس ، " والريحان " على هذه القراءة : الرزق : لا يدخل فيه المشموم بتكلف.
{ والريحان } هو من ذوات الواو. قال أبو علي : إما أن يكون ريحان اسماً ووضع موضع المصدر ، وإما أن يكون مصدراً على وزن فعلان ، كالليان وما جرى مجراه أصله : روحان ، أبدلت الواو ياء كما بدلوا الواو ياء في أشاوى وإما أن يكون مصدراً شاذاً في المعتل كما شذ كينونة وبينونة ، فأصله ريوحان ، قلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء ، فجاء ريحان ، فخفف كما قالوا ميت وميت وهين وهين.

والآلاء : النعم ، واحدها إلى مثل معى وألى مثل قفا ، حكى هذين أبو عبيدة ، وألي مثل أمر وإلي مثل حصن ، حكى هذين الزهراوي. والضمير في قوله : { ربكما } للجن والإنس ، وساغ ذلك ولم يصرح لهما بذكر على أحد وجهين إما أنهما قد ذكرا في قوله : { للأنام } على ما تقدم من أن المراد به الثقلان ، وإما على أن أمرهما مفسر في قوله : { خلق الإنسان } [ الرحمن : 14 ] { وخلق الجان } [ الرحمن : 15 ] فساغ تقديمهما في الضمير اتساعاً. وقال الطبري : يحتمل أن يقال هذا من باب ألقيا في جهنم ويا غلام اضربا عنقه. وقال منذر بن سعيد خوطب من يعقل لأن المخاطبة بالقرآن كله هي للإنس والجن ، ويروى أن هذه الآية لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم سكت أصحابه فقال : " إن جواب الجن خير من سكوتكم ، أي لما قرأتها على الجن قالوا : لا ، بأيها نكذب يا ربنا ".
{ الرحمن } بناء مبالغة من الرحمة ، وهو اس
ترى الأكم فيها سجداً للحوافر... وقال : { يسجدان } وهما جمعان ، لأنه راعى اللفظ ، إذ هو مفرد اسم للنوع وهذا كقول الشاعر [ عمير بن شييم القطامي ] : [ الوافر ]
ألم يحزنك أن حبال قومي... وقومك قد تباينتا انقطاعا
وقرأ الجمهور : " والسماءَ رفعها " بالنصب عطفاً على الجملة الصغيرة وهي { يسجدان } لأن هذه الجملة من فعل وفاعل وهذه كذلك. وقرأ أبو السمال : " والسماءُ " بالرفع عطفاً على الجملة الكبيرة وهي قوله : { والنجم والشجر يسجدان } لأن هذه الجملة من ابتداء وخبر ، والأخرى كذلك.
وفي مصحف ابن مسعود : " وخفض الميزان ". ومعنى : { وضع } أقر وأثبت ، و{ الميزان } : العدل فيما قال الطبري ومجاهد وأكثر الناس. وقال ابن عباس والحسن وقتادة : إنه الميزان المعروف.
قال القاضي أبو محمد : والميزان المعروف جزء من { الميزان } الذي يعبر به عن العدل. ويظهر عندي أن قوله : { وضع الميزان } يريد به العدل.

وقوله : { ألا تطغوا في الميزان } وقوله : { وأقيموا الوزن } وقوله : { ولا تخسروا الميزان } يريد به الميزان المعروف ، وكل ما قيل محتمل سائغ.
وقوله : { ألا تطغوا } نهي عن التعمد الذي هو طغيان بالميزان. وأما ما لا يقدر البشر عليه من التحرير بالميزان فذلك موضوع عن الناس. " وأن لا " هو بتقدير لئلا ، أو مفعول من أجله. و: { تطغوا } نصب ، ويحتمل أن تكون " أن " مفسرة ، فيكون { تطغوا } جزماً بالنهي ، وفي مصحف ابن مسعود : " لا تطغوا في الميزان " بغير أن.
وقرأ جمهور الناس : " ولا تُخسروا " من أخسر ، أي نقص وأفسد ، وقال بلال بن أبي بردة " تَخسِروا " بفتح التاء وكسر السين من خسر ، ويقال خسر وأخسر بمعنى : نقص وأفسد ، كجبر وأجبر. وقرأ بلال أيضاً فيما حكى ابن جني : " تَخسَروا " ، بفتح التاء والسين من خسِر : بكسر السين.
واختلف الناس في : " الأنام " فقال ابن عباس فيما روي عنه هم بنو آدم فقط. وقال الحسن بن أبي الحسن : هم الثقلان : الجن والإنس. وقال ابن عباس أيضاً وقتادة وابن زيد والشعبي : هم الحيوان كله. و{ الأكمام } في { النخل } موجودة في الموضعين ، فجملة فروع النخلة في أكمام من ليفها ، وطلع النخل كمائم الزهر وبه شبه كم الثوب. { والحب ذو العصف } هو البر والشعير وما جرى مجراه من الحب الذي له سنبل وأوراق متشعبة على ساقه وهي العصيفة إذا يبست ، ومنه قول علقمة بن عبدة : [ البسيط ]
تسقى مذانب قد مالت عصيفتها... حدورها من أتيّ الماء مطموم
قال ابن عباس { العصف } التبن ، وتقول العرب : خرجنا نتعصف ، أي يستعجلون عصيفة الزرع.
وقرأ ابن عامر وأبو البرهسم : " والحبَّ " بالنصب عطفاً على { الأرض } " ذا العصف والريحانِ " إلا أن البرهسم خفض النون.
واختلفوا في { الريحان } ، فقال ابن عباس ومجاهد والضحاك معناه : الرزق ، ومنه قول الشاعر وهو النمر بن تولب : [ المتقارب ]
سلام الإله وريحانه... وجنته وسماء درر

وقال الحسن : هو ريحانكم هذا. وقال ابن جبير : هو كل ما قام على ساق ، وقال ابن زيد وقتادة : { الريحان } هو كل مشموم طيب الريح من النبات. وفي هذا النوع نعمة عظيمة. ففيه الأزهار والمندل والعقاقير وغير ذلك. وقال الفراء : { العصف } فيما يؤكل ، و{ الريحان } كل ما لا يؤكل.
وقرأ جمهور الناس : " والحبُّ " بالرفع " ذو العصف والريحان " وهذه قراءة في المعنى كالأولى في الإعراب حسنة الاتساق عطفاً على { فاكهة }. وقرأ حمزة والكسائي وابن محيصن : " والحبَّ " بالرفع " ذو العصف والريحانِ " بخفض " الريحانِ " عطفاً على { العصف } ، كأن الحب هما له على أن { العصف } منه الورق. وكل ما يعصف باليد وبالريح فهو رزق البهائم ، { والريحان } منه الحب فهو رزق الناس ، " والريحان " على هذه القراءة : الرزق : لا يدخل فيه المشموم بتكلف.
{ والريحان } هو من ذوات الواو. قال أبو علي : إما أن يكون ريحان اسماً ووضع موضع المصدر ، وإما أن يكون مصدراً على وزن فعلان ، كالليان وما جرى مجراه أصله : روحان ، أبدلت الواو ياء كما بدلوا الواو ياء في أشاوى وإما أن يكون مصدراً شاذاً في المعتل كما شذ كينونة وبينونة ، فأصله ريوحان ، قلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء ، فجاء ريحان ، فخفف كما قالوا ميت وميت وهين وهين.

والآلاء : النعم ، واحدها إلى مثل معى وألى مثل قفا ، حكى هذين أبو عبيدة ، وألي مثل أمر وإلي مثل حصن ، حكى هذين الزهراوي. والضمير في قوله : { ربكما } للجن والإنس ، وساغ ذلك ولم يصرح لهما بذكر على أحد وجهين إما أنهما قد ذكرا في قوله : { للأنام } على ما تقدم من أن المراد به الثقلان ، وإما على أن أمرهما مفسر في قوله : { خلق الإنسان } [ الرحمن : 14 ] { وخلق الجان } [ الرحمن : 15 ] فساغ تقديمهما في الضمير اتساعاً. وقال الطبري : يحتمل أن يقال هذا من باب ألقيا في جهنم ويا غلام اضربا عنقه. وقال منذر بن سعيد خوطب من يعقل لأن المخاطبة بالقرآن كله هي للإنس والجن ، ويروى أن هذه الآية لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم سكت أصحابه فقال : " إن جواب الجن خير من سكوتكم ، أي لما قرأتها على الجن قالوا : لا ، بأيها نكذب يا ربنا ".
{ الرحمن } بناء مبالغة من الرحمة ، وهو اسم اختص الله تعالى بالاتصاف به ، وحكى ابن فورك عن قوم أنهم يجعلون { الرحمن } آية تامة ، كأن التقدير : { الرحمن } ربنا ، قاله الرماني أو أن التقدير : الله { الرحمن }. وقال الجمهور إنما الآية : { الرحمن علم القرآن } فهو جزء آية.

وقوله : { علم القرآن } تعديد نعمة أي هو من به وعلمه الناس ، وخص حفاظه وفهمته بالفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خيركم من تعلم القرآن وعلمه ". ومن الدليل على أن القرآن غير مخلوق : أن الله تعالى ذكر { القرآن } في كتابه في أربعة وخمسين موضعاً ما فيها موضع صرح فيه بلفظ الخلق ولا أشار إليه ، وذكر { الإنسان } على الثلث من ذلك في ثمانية عشر موضعاً ، كلها نصت على خلقه ، وقد اقترن ذكرهما في هذه السورة على هذا النحو ، و: { الإنسان } اسم الجنس ، حكاه الزهراوي وغيره. و: { البيان } النطق والفهم والإبانة عن ذلك بقول قاله ابن زيد والجمهور ، وذلك هو الذي فضل الإنسان من سائر الحيوان ، وقال قتادة : هو بيان الحلال والحرام والشرائع ، وهذا جزء من { البيان } العام ، وقال قتادة : { الإنسان } آدم. وقال ابن كيسان : { الإنسان } : محمد صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي أبو محمد : وهذا التخصيص لا دليل عليه ، وكل المعلومات داخلة في البيان الذي علمه الإنسان ، فكأنه قال من ذلك البيان وفيه معتبر كون { الشمس والقمر بحسبان } فحذف هذا كله ، ورفع { الشمسُ } بالابتداء ، وهذا ابتداء تعديد نعم.
واختلف الناس في قوله : { بحسبان } فقال مكي والزهراوي عن قتادة : هو مصدر كالحساب في المعنى وكالغفران والطغيان في الوزن. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى والضحاك : هو جمع حساب ، كشهاب وشهبان ، والمعنى أن هذين لهما في طلوعهما وغروبهما وقطعهما البروج وغير ذلك حسابات شتى ، وهذا مذهب ابن عباس وأبي مالك وقتادة. وقال ابن زيد لولا الليل والنهار لم يدر أحد كيف يحسب شيئاً ، يريد من مقادير الزمان. وقال مجاهد : " الحسبان " الفلك المستدير ، شبه بحسبان الرحى ، وهو العود المستدير الذي باستدارته تدور المطحنة.

وقوله : { والنجم والشجر يسجدان } قال ابن عباس والسدي وسفيان : { النجم }. النبات الذي لا ساق له ، وسمي نجماً لأنه نجم ، أي ظهر وطلع ، وهو مناسب للشجر نسبة بينة. وقال مجاهد وقتادة والحسن : { النجم } اسم الجنس من نجوم السماء ، والنسبة التي لها من السماء هي التي للشجر من الأرض ، لأنها في ظاهرهما. وسمي { الشجر } من اشتجار غصونه وهو تداخلها.
واختلف الناس في هذا السجود ، فقال مجاهد : ذلك في النجم بالغروب ونحوه ، وفي الشجر بالظل واستدارته ، وكذلك في النجم على القول الآخر. وقال مجاهد أيضاً ما معناه : أن السجود في هذا كله تجوز ، وهو عبارة عن الخضوع والتذلل ، ونحوه قول الشاعر [ زيد الخيل ] : [ الطويل ]
ترى الأكم فيها سجداً للحوافر... وقال : { يسجدان } وهما جمعان ، لأنه راعى اللفظ ، إذ هو مفرد اسم للنوع وهذا كقول الشاعر [ عمير بن شييم القطامي ] : [ الوافر ]
ألم يحزنك أن حبال قومي... وقومك قد تباينتا انقطاعا
وقرأ الجمهور : " والسماءَ رفعها " بالنصب عطفاً على الجملة الصغيرة وهي { يسجدان } لأن هذه الجملة من فعل وفاعل وهذه كذلك. وقرأ أبو السمال : " والسماءُ " بالرفع عطفاً على الجملة الكبيرة وهي قوله : { والنجم والشجر يسجدان } لأن هذه الجملة من ابتداء وخبر ، والأخرى كذلك.
وفي مصحف ابن مسعود : " وخفض الميزان ". ومعنى : { وضع } أقر وأثبت ، و{ الميزان } : العدل فيما قال الطبري ومجاهد وأكثر الناس. وقال ابن عباس والحسن وقتادة : إنه الميزان المعروف.
قال القاضي أبو محمد : والميزان المعروف جزء من { الميزان } الذي يعبر به عن العدل. ويظهر عندي أن قوله : { وضع الميزان } يريد به العدل.
وقوله : { ألا تطغوا في الميزان } وقوله : { وأقيموا الوزن } وقوله : { ولا تخسروا الميزان } يريد به الميزان المعروف ، وكل ما قيل محتمل سائغ.

وقوله : { ألا تطغوا } نهي عن التعمد الذي هو طغيان بالميزان. وأما ما لا يقدر البشر عليه من التحرير بالميزان فذلك موضوع عن الناس. " وأن لا " هو بتقدير لئلا ، أو مفعول من أجله. و: { تطغوا } نصب ، ويحتمل أن تكون " أن " مفسرة ، فيكون { تطغوا } جزماً بالنهي ، وفي مصحف ابن مسعود : " لا تطغوا في الميزان " بغير أن.
وقرأ جمهور الناس : " ولا تُخسروا " من أخسر ، أي نقص وأفسد ، وقال بلال بن أبي بردة " تَخسِروا " بفتح التاء وكسر السين من خسر ، ويقال خسر وأخسر بمعنى : نقص وأفسد ، كجبر وأجبر. وقرأ بلال أيضاً فيما حكى ابن جني : " تَخسَروا " ، بفتح التاء والسين من خسِر : بكسر السين.
واختلف الناس في : " الأنام " فقال ابن عباس فيما روي عنه هم بنو آدم فقط. وقال الحسن بن أبي الحسن : هم الثقلان : الجن والإنس. وقال ابن عباس أيضاً وقتادة وابن زيد والشعبي : هم الحيوان كله. و{ الأكمام } في { النخل } موجودة في الموضعين ، فجملة فروع النخلة في أكمام من ليفها ، وطلع النخل كمائم الزهر وبه شبه كم الثوب. { والحب ذو العصف } هو البر والشعير وما جرى مجراه من الحب الذي له سنبل وأوراق متشعبة على ساقه وهي العصيفة إذا يبست ، ومنه قول علقمة بن عبدة : [ البسيط ]
تسقى مذانب قد مالت عصيفتها... حدورها من أتيّ الماء مطموم
قال ابن عباس { العصف } التبن ، وتقول العرب : خرجنا نتعصف ، أي يستعجلون عصيفة الزرع.
وقرأ ابن عامر وأبو البرهسم : " والحبَّ " بالنصب عطفاً على { الأرض } " ذا العصف والريحانِ " إلا أن البرهسم خفض النون.
واختلفوا في { الريحان } ، فقال اب
{ الرحمن } بناء مبالغة من الرحمة ، وهو اس
ترى الأكم فيها سجداً للحوافر... وقال : { يسجدان } وهما جمعان ، لأنه راعى اللفظ ، إذ هو مفرد اسم للنوع وهذا كقول الشاعر [ عمير بن شييم القطامي ] : [ الوافر ]
ألم يحزنك أن حبال قومي... وقومك قد تباينتا انقطاعا

وقرأ الجمهور : " والسماءَ رفعها " بالنصب عطفاً على الجملة الصغيرة وهي { يسجدان } لأن هذه الجملة من فعل وفاعل وهذه كذلك. وقرأ أبو السمال : " والسماءُ " بالرفع عطفاً على الجملة الكبيرة وهي قوله : { والنجم والشجر يسجدان } لأن هذه الجملة من ابتداء وخبر ، والأخرى كذلك.
وفي مصحف ابن مسعود : " وخفض الميزان ". ومعنى : { وضع } أقر وأثبت ، و{ الميزان } : العدل فيما قال الطبري ومجاهد وأكثر الناس. وقال ابن عباس والحسن وقتادة : إنه الميزان المعروف.
قال القاضي أبو محمد : والميزان المعروف جزء من { الميزان } الذي يعبر به عن العدل. ويظهر عندي أن قوله : { وضع الميزان } يريد به العدل.
وقوله : { ألا تطغوا في الميزان } وقوله : { وأقيموا الوزن } وقوله : { ولا تخسروا الميزان } يريد به الميزان المعروف ، وكل ما قيل محتمل سائغ.
وقوله : { ألا تطغوا } نهي عن التعمد الذي هو طغيان بالميزان. وأما ما لا يقدر البشر عليه من التحرير بالميزان فذلك موضوع عن الناس. " وأن لا " هو بتقدير لئلا ، أو مفعول من أجله. و: { تطغوا } نصب ، ويحتمل أن تكون " أن " مفسرة ، فيكون { تطغوا } جزماً بالنهي ، وفي مصحف ابن مسعود : " لا تطغوا في الميزان " بغير أن.
وقرأ جمهور الناس : " ولا تُخسروا " من أخسر ، أي نقص وأفسد ، وقال بلال بن أبي بردة " تَخسِروا " بفتح التاء وكسر السين من خسر ، ويقال خسر وأخسر بمعنى : نقص وأفسد ، كجبر وأجبر. وقرأ بلال أيضاً فيما حكى ابن جني : " تَخسَروا " ، بفتح التاء والسين من خسِر : بكسر السين.

واختلف الناس في : " الأنام " فقال ابن عباس فيما روي عنه هم بنو آدم فقط. وقال الحسن بن أبي الحسن : هم الثقلان : الجن والإنس. وقال ابن عباس أيضاً وقتادة وابن زيد والشعبي : هم الحيوان كله. و{ الأكمام } في { النخل } موجودة في الموضعين ، فجملة فروع النخلة في أكمام من ليفها ، وطلع النخل كمائم الزهر وبه شبه كم الثوب. { والحب ذو العصف } هو البر والشعير وما جرى مجراه من الحب الذي له سنبل وأوراق متشعبة على ساقه وهي العصيفة إذا يبست ، ومنه قول علقمة بن عبدة : [ البسيط ]
تسقى مذانب قد مالت عصيفتها... حدورها من أتيّ الماء مطموم
قال ابن عباس { العصف } التبن ، وتقول العرب : خرجنا نتعصف ، أي يستعجلون عصيفة الزرع.
وقرأ ابن عامر وأبو البرهسم : " والحبَّ " بالنصب عطفاً على { الأرض } " ذا العصف والريحانِ " إلا أن البرهسم خفض النون.
واختلفوا في { الريحان } ، فقال ابن عباس ومجاهد والضحاك معناه : الرزق ، ومنه قول الشاعر وهو النمر بن تولب : [ المتقارب ]
سلام الإله وريحانه... وجنته وسماء درر
وقال الحسن : هو ريحانكم هذا. وقال ابن جبير : هو كل ما قام على ساق ، وقال ابن زيد وقتادة : { الريحان } هو كل مشموم طيب الريح من النبات. وفي هذا النوع نعمة عظيمة. ففيه الأزهار والمندل والعقاقير وغير ذلك. وقال الفراء : { العصف } فيما يؤكل ، و{ الريحان } كل ما لا يؤكل.
وقرأ جمهور الناس : " والحبُّ " بالرفع " ذو العصف والريحان " وهذه قراءة في المعنى كالأولى في الإعراب حسنة الاتساق عطفاً على { فاكهة }. وقرأ حمزة والكسائي وابن محيصن : " والحبَّ " بالرفع " ذو العصف والريحانِ " بخفض " الريحانِ " عطفاً على { العصف } ، كأن الحب هما له على أن { العصف } منه الورق. وكل ما يعصف باليد وبالريح فهو رزق البهائم ، { والريحان } منه الحب فهو رزق الناس ، " والريحان " على هذه القراءة : الرزق : لا يدخل فيه المشموم بتكلف.

{ والريحان } هو من ذوات الواو. قال أبو علي : إما أن يكون ريحان اسماً ووضع موضع المصدر ، وإما أن يكون مصدراً على وزن فعلان ، كالليان وما جرى مجراه أصله : روحان ، أبدلت الواو ياء كما بدلوا الواو ياء في أشاوى وإما أن يكون مصدراً شاذاً في المعتل كما شذ كينونة وبينونة ، فأصله ريوحان ، قلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء ، فجاء ريحان ، فخفف كما قالوا ميت وميت وهين وهين.
والآلاء : النعم ، واحدها إلى مثل معى وألى مثل قفا ، حكى هذين أبو عبيدة ، وألي مثل أمر وإلي مثل حصن ، حكى هذين الزهراوي. والضمير في قوله : { ربكما } للجن والإنس ، وساغ ذلك ولم يصرح لهما بذكر على أحد وجهين إما أنهما قد ذكرا في قوله : { للأنام } على ما تقدم من أن المراد به الثقلان ، وإما على أن أمرهما مفسر في قوله : { خلق الإنسان } [ الرحمن : 14 ] { وخلق الجان } [ الرحمن : 15 ] فساغ تقديمهما في الضمير اتساعاً. وقال الطبري : يحتمل أن يقال هذا من باب ألقيا في جهنم ويا غلام اضربا عنقه. وقال منذر بن سعيد خوطب من يعقل لأن المخاطبة بالقرآن كله هي للإنس والجن ، ويروى أن هذه الآية لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم سكت أصحابه فقال : " إن جواب الجن خير من سكوتكم ، أي لما قرأتها على الجن قالوا : لا ، بأيها نكذب يا ربنا ".
{ الرحمن } بناء مبالغة من الرحمة ، وهو اسم اختص الله تعالى بالاتصاف به ، وحكى ابن فورك عن قوم أنهم يجعلون { الرحمن } آية تامة ، كأن التقدير : { الرحمن } ربنا ، قاله الرماني أو أن التقدير : الله { الرحمن }. وقال الجمهور إنما الآية : { الرحمن علم القرآن } فهو جزء آية.

وقوله : { علم القرآن } تعديد نعمة أي هو من به وعلمه الناس ، وخص حفاظه وفهمته بالفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خيركم من تعلم القرآن وعلمه ". ومن الدليل على أن القرآن غير مخلوق : أن الله تعالى ذكر { القرآن } في كتابه في أربعة وخمسين موضعاً ما فيها موضع صرح فيه بلفظ الخلق ولا أشار إليه ، وذكر { الإنسان } على الثلث من ذلك في ثمانية عشر موضعاً ، كلها نصت على خلقه ، وقد اقترن ذكرهما في هذه السورة على هذا النحو ، و: { الإنسان } اسم الجنس ، حكاه الزهراوي وغيره. و: { البيان } النطق والفهم والإبانة عن ذلك بقول قاله ابن زيد والجمهور ، وذلك هو الذي فضل الإنسان من سائر الحيوان ، وقال قتادة : هو بيان الحلال والحرام والشرائع ، وهذا جزء من { البيان } العام ، وقال قتادة : { الإنسان } آدم. وقال ابن كيسان : { الإنسان } : محمد صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي أبو محمد : وهذا التخصيص لا دليل عليه ، وكل المعلومات داخلة في البيان الذي علمه الإنسان ، فكأنه قال من ذلك البيان وفيه معتبر كون { الشمس والقمر بحسبان } فحذف هذا كله ، ورفع { الشمسُ } بالابتداء ، وهذا ابتداء تعديد نعم.
واختلف الناس في قوله : { بحسبان } فقال مكي والزهراوي عن قتادة : هو مصدر كالحساب في المعنى وكالغفران والطغيان في الوزن. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى والضحاك : هو جمع حساب ، كشهاب وشهبان ، والمعنى أن هذين لهما في طلوعهما وغروبهما وقطعهما البروج وغير ذلك حسابات شتى ، وهذا مذهب ابن عباس وأبي مالك وقتادة. وقال ابن زيد لولا الليل والنهار لم يدر أحد كيف يحسب شيئاً ، يريد من مقادير الزمان. وقال مجاهد : " الحسبان " الفلك المستدير ، شبه بحسبان الرحى ، وهو العود المستدير الذي باستدارته تدور المطحنة.

وقوله : { والنجم والشجر يسجدان } قال ابن عباس والسدي وسفيان : { النجم }. النبات الذي لا ساق له ، وسمي نجماً لأنه نجم ، أي ظهر وطلع ، وهو مناسب للشجر نسبة بينة. وقال مجاهد وقتادة والحسن : { النجم } اسم الجنس من نجوم السماء ، والنسبة التي لها من السماء هي التي للشجر من الأرض ، لأنها في ظاهرهما. وسمي { الشجر } من اشتجار غصونه وهو تداخلها.
واختلف الناس في هذا السجود ، فقال مجاهد : ذلك في النجم بالغروب ونحوه ، وفي الشجر بالظل واستدارته ، وكذلك في النجم على القول الآخر. وقال مجاهد أيضاً ما معناه : أن السجود في هذا كله تجوز ، وهو عبارة عن الخضوع والتذلل ، ونحوه قول الشاعر [ زيد الخيل ] : [ الطويل ]
ترى الأكم فيها سجداً للحوافر... وقال : { يسجدان } وهما جمعان ، لأنه راعى اللفظ ، إذ هو مفرد اسم للنوع وهذا كقول الشاعر [ عمير بن شييم القطامي ] : [ الوافر ]
ألم يحزنك أن حبال قومي... وقومك قد تباينتا انقطاعا
وقرأ الجمهور : " والسماءَ رفعها " بالنصب عطفاً على الجملة الصغيرة وهي { يسجدان } لأن هذه الجملة من فعل وفاعل وهذه كذلك. وقرأ أبو السمال : " والسماءُ " بالرفع عطفاً على الجملة الكبيرة وهي قوله : { والنجم والشجر يسجدان } لأن هذه الجملة من ابتداء وخبر ، والأخرى كذلك.
وفي مصحف ابن مسعود : " وخفض الميزان ". ومعنى : { وضع } أقر وأثبت ، و{ الميزان } : العدل فيما قال الطبري ومجاهد وأكثر الناس. وقال ابن عباس والحسن وقتادة : إنه الميزان المعروف.
قال القاضي أبو محمد : والميزان المعروف جزء من { الميزان } الذي يعبر به عن العدل. ويظهر عندي أن قوله : { وضع الميزان } يريد به العدل.
وقوله : { ألا تطغوا في الميزان } وقوله : { وأقيموا الوزن } وقوله : { ولا تخسروا الميزان } يريد به الميزان المعروف ، وكل ما قيل محتمل سائغ.

وقوله : { ألا تطغوا } نهي عن التعمد الذي هو طغيان بالميزان. وأما ما لا يقدر البشر عليه من التحرير بالميزان فذلك موضوع عن الناس. " وأن لا " هو بتقدير لئلا ، أو مفعول من أجله. و: { تطغوا } نصب ، ويحتمل أن تكون " أن " مفسرة ، فيكون { تطغوا } جزماً بالنهي ، وفي مصحف ابن مسعود : " لا تطغوا في الميزان " بغير أن.
وقرأ جمهور الناس : " ولا تُخسروا " من أخسر ، أي نقص وأفسد ، وقال بلال بن أبي بردة " تَخسِروا " بفتح التاء وكسر السين من خسر ، ويقال خسر وأخسر بمعنى : نقص وأفسد ، كجبر وأجبر. وقرأ بلال أيضاً فيما حكى ابن جني : " تَخسَروا " ، بفتح التاء والسين من خسِر : بكسر السين.
واختلف الناس في : " الأنام " فقال ابن عباس فيما روي عنه هم بنو آدم فقط. وقال الحسن بن أبي الحسن : هم الثقلان : الجن والإنس. وقال ابن عباس أيضاً وقتادة وابن زيد والشعبي : هم الحيوان كله. و{ الأكمام } في { النخل } موجودة في الموضعين ، فجملة فروع النخلة في أكمام من ليفها ، وطلع النخل كمائم الزهر وبه شبه كم الثوب. { والحب ذو العصف } هو البر والشعير وما جرى مجراه من الحب الذي له سنبل وأوراق متشعبة على ساقه وهي العصيفة إذا يبست ، ومنه قول علقمة بن عبدة : [ البسيط ]
تسقى مذانب قد مالت عصيفتها... حدورها من أتيّ الماء مطموم
قال ابن عباس { العصف } التبن ، وتقول العرب : خرجنا نتعصف ، أي يستعجلون عصيفة الزرع.
وقرأ ابن عامر وأبو البرهسم : " والحبَّ " بالنصب عطفاً على { الأرض } " ذا العصف والريحانِ " إلا أن البرهسم خفض النون.
واختلفوا في { الريحان } ، فقال ابن عباس ومجاهد والضحاك معناه : الرزق ، ومنه قول الشاعر وهو النمر بن تولب : [ المتقارب ]
سلام الإله وريحانه... وجنته وسماء درر

وقال الحسن : هو ريحانكم هذا. وقال ابن جبير : هو كل ما قام على ساق ، وقال ابن زيد وقتادة : { الريحان } هو كل مشموم طيب الريح من النبات. وفي هذا النوع نعمة عظيمة. ففيه الأزهار والمندل والعقاقير وغير ذلك. وقال الفراء : { العصف } فيما يؤكل ، و{ الريحان } كل ما لا يؤكل.
وقرأ جمهور الناس : " والحبُّ " بالرفع " ذو العصف والريحان " وهذه قراءة في المعنى كالأولى في الإعراب حسنة الاتساق عطفاً على { فاكهة }. وقرأ حمزة والكسائي وابن محيصن : " والحبَّ " بالرفع " ذو العصف والريحانِ " بخفض " الريحانِ " عطفاً على { العصف } ، كأن الحب هما له على أن { العصف } منه الورق. وكل ما يعصف باليد وبالريح فهو رزق البهائم ، { والريحان } منه الحب فهو رزق الناس ، " والريحان " على هذه القراءة : الرزق : لا يدخل فيه المشموم بتكلف.
{ والريحان } هو من ذوات الواو. قال أبو علي : إما أن يكون ريحان اسماً ووضع موضع المصدر ، وإما أن يكون مصدراً على وزن فعلان ، كالليان وما جرى مجراه أصله : روحان ، أبدلت الواو ياء كما بدلوا الواو ياء في أشاوى وإما أن يكون مصدراً شاذاً في المعتل كما شذ كينونة وبينونة ، فأصله ريوحان ، قلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء ، فجاء ريحان ، فخفف كما قالوا ميت وميت وهين وهين.

والآلاء : النعم ، واحدها إلى مثل معى وألى مثل قفا ، حكى هذين أبو عبيدة ، وألي مثل أمر وإلي مثل حصن ، حكى هذين الزهراوي. والضمير في قوله : { ربكما } للجن والإنس ، وساغ ذلك ولم يصرح لهما بذكر على أحد وجهين إما أنهما قد ذكرا في قوله : { للأنام } على ما تقدم من أن المراد به الثقلان ، وإما على أن أمرهما مفسر في قوله : { خلق الإنسان } [ الرحمن : 14 ] { وخلق الجان } [ الرحمن : 15 ] فساغ تقديمهما في الضمير اتساعاً. وقال الطبري : يحتمل أن يقال هذا من باب ألقيا في جهنم ويا غلام اضربا عنقه. وقال منذر بن سعيد خوطب من يعقل لأن المخاطبة بالقرآن كله هي للإنس والجن ، ويروى أن هذه الآية لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم سكت أصحابه فقال : " إن جواب الجن خير من سكوتكم ، أي لما قرأتها على الجن قالوا : لا ، بأيها نكذب يا ربنا ". انتهى انتهى. ا هـ {المحرر الوجيز حـ 5 صـ }

وقال القرطبى :
{ الشمس والقمر بِحُسْبَانٍ }
أي يجريان بحساب معلوم فأضمر الخبر.
قال ابن عباس وقتادة وأبو مالك : أي يجريان بحساب في منازل لا يعدوانها ولا يحيدان عنها.
وقال ابن زيد وابن كيسان : يعني أن بهما تحسب الأوقات والآجال والأعمار ، ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يَحسب شيئاً لو كان الدهر كلّه ليلاً أو نهاراً.
وقال السديّ : "بِحُسْبَانٍ" تقدير آجالهما أي تجري بآجال كآجال الناس ، فإذا جاء أجلهما هلكا ؛ نظيره : { كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى } [ الزمر : 5 ] وقال الضحاك : بقدر.
مجاهد : "بِحُسْبَانٍ" كحسبان الرَّحَى يعني قطبها يدوران في مثل القطب.
والحُسْبان قد يكون مصدر حَسَبته أحْسُبُه بالضم حَسْباً وحُسْباناً ، مثل الغُفْران والكُفْران والرُّجْحان ، وِحسابة أيضاً أي عددته.
وقال الأخفش : ويكون جماعة الحساب مثل شِهاب وشُهبان.
والحُسْبان أيضاً بالضم العذاب والسهام القصار ، وقد مضى في "الكهف" الواحدة حُسْبانة ، والحُسْبانة أيضاً الوسادة الصغيرة ؛ تقول منه : حَسَّبتُه إذا وسَّدْته ؛ قال :
. . .
لَثَوَيْتَ غير مُحَسَّب . . .
أي غير موسَّد يعني غير مكَرَّم ولا مكَفَّن { والنجم والشجر يَسْجُدَانِ } قال ابن عباس وغيره : النجم ما لا ساق له والشجر ما له ساق ، وأنشد ابن عباس قول صفوان بن أسد التميمي :
لَقَد أَنْجَمَ الْقَاعُ الكَبيرُ عِضَاهَه . . .
وتَمَّ به حيّاً تَميم ووَائلِ
وقال زهير بن أبي سُلْمى :
مُكَلَّلٌ بأُصولِ النَّجْم تَنْسِجُه . . .
ريحُ الجَنوبِ لِضاحِي مائه حُبُكُ
واشتقاق النجم من نَجَم الشيءُ ينجُم بالضم نجوماً ظهر وطلع ، وسجودهما بسجود ظلالهما ؛ قاله الضحاك.
وقال الفرّاء : سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا طلعت ثم يميلان معها حتى ينكسر الفيء.
وقال الزجاج : سجودهما دوران الظل معهما ، كما قال تعالى : { يَتَفَيَّأُ ظِلاَلُهُ } [ النحل : 48 ].

وقال الحسن ومجاهد : النجم نجم السماء ، وسجوده في قول مجاهد دوران ظله ، وهو اختيار الطبري ، حكاه المهدوي.
وقيل : سجود النجم أفوله ، وسجود الشجر إمكان الاجتناء لثمرها ، حكاه الماوردي.
وقيل : إن جميع ذلك مسخر لله ، فلا تعبدوا النجم كما عبد قوم من الصابئين النجوم ، وعبد كثير من العجم الشجر.
والسجود الخضوع ، والمعنىّ به آثار الحدوث ، حكاه القشيري.
النحاس : أصل السجود في اللغة الاستسلام والانقياد لله عز وجل ، فهو من الموات كلها استسلامها لأمر الله عز وجل وانقيادها له ، ومن الحيوان كذلك ويكون من سجود الصلاة ، وأنشد محمد بن يزيد في النجم بمعنى النجوم قال :
فباتَتْ تَعُدُّ النَّجْمَ في مَسْتَحيرة . . .
سَرِيعٍ بأَيْدي الآكِلينَ جُمُودُهَا
{ والسمآء رَفَعَهَا } وقرأ أبو السمَّال "والسَّمَاءُ" بالرفع على الابتداء واختار ذلك لما عطف على الجملة التي هي : { والنجم والشجر يَسْجُدَانِ } فجعل المعطوف مركباً من مبتدإ وخبر كالمعطوف عليه.
الباقون بالنصب على إضمار فعل يدل عليه ما بعده.
{ وَوَضَعَ الميزان } أي العدل ؛ عن مجاهد وقتادة والسدي ، أي وضع في الأرض العدل الذي أمر به ، يقال : وضع الله الشريعة.
ووضع فلان كذا أي ألقاه ؛ وقيل : على هذا الميزان القرآن ، لأن فيه بيان ما يحتاج إليه وهو قول الحسين بن الفضل.
وقال الحسن وقتادة أيضاً والضحاك : هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن به لينتصف به الناس بعضهم من بعض ، وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل ، يدل عليه قوله تعالى : { وَأَقِيمُواْ الوزن بالقسط } والقسط العدل.
وقيل : هو الحكم.
وقيل : أراد وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال.
وأصل مِيزان مِوزان وقد مضى في "الأعراف" القول فيه.

{ أَلاَّ تَطْغَوْاْ فِي الميزان } موضع "أَنْ" يجوز أن يكون نصباً على تقدير حذف حرف الجرّ كأنه قال : لئلا تطغوا ؛ كقوله تعالى : { يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ } [ النساء : 176 ] ويجوز ألا يكون ل "أن" موضع من الإعراب فتكون بمعنى أي و "تَطْغَوْا" على هذا التقدير مجزوماً ؛ كقوله تعالى : { وانطلق الملأ مِنْهُمْ أَنِ امشوا } ( أي امشوا ).
والطغيان مجاوزة الحدّ.
فمن قال : الميزان العدل قال طغيانه الجور.
ومن قال : إنه الميزان الذي يوزن به قال طغيانه البخس.
قال ابن عباس : أي لا تخونوا من وزنتم له.
وعنه أنه قال : يا معشر الموالي! وليتم أمرين بهما هلك الناس : المكيال والميزان.
ومن قال إنه الحُكْم قال : طغيانه التحريف.
وقيل : فيه إضمار ؛ أي وضع الميزان وأمركم ألا تَطْغَوْا فيه.
{ وَأَقِيمُواْ الوزن بالقسط } أي افعلوه مستقيماً بالعدل.
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : أقيموا لسان الميزان بالقسط والعدل.
وقال ابن عيينة : الإقامة باليد والقسط بالقلب.
وقال مجاهد : القسط العدل بالرومية.
وقيل : هو كقولك أقام الصلاة أي أتى بها في وقتها ، وأقام الناس أسواقهم أي أتوها لوقتها.
أي لا تدعوا التعامل بالوزن بالعدل.
{ وَلاَ تُخْسِرُواْ الميزان } ولا تنقصوا الميزان ولا تبخسوا الكيل والوزن ، وهذا كقوله : { وَلاَ تَنقُصُواْ المكيال والميزان } [ هود : 84 ] وقال قتادة في هذه الآية : اعدل يا بن آدم كما تحبّ أن يُعدَل لك ، وأوف كما تحبّ أن يُوفّى لك ؛ فإن العدل صلاح الناس.
وقيل : المعنى ولا تخسروا ميزان حسناتكم يوم القيامة فيكون ذلك حسرة عليكم.
وكرر الميزان لحال رؤوس الآي.
وقيل : التكرير للأمر بإيفاء الوزن ورعاية العدل فيه.
وقراءة العامة "تُخْسِرُوا" بضم التاء وكسر السين.
وقرأ بلال بن أبي بُرْدة وأبان عن عثمان "تَخْسَرُوا" بفتح التاء والسين وهما لغتان ، يقال : أخسرت الميزان وخسرته كأجبرته وجبرته.

وقيل : "تَخْسَرُوا" بفتح التاء والسين محمول على تقدير حذف حرف الجرّ ؛ والمعنى ولا تخسروا في الميزان.
{ والأرض وَضَعَهَا لِلأَنَامِ } الأنام الناس ؛ عن ابن عباس.
الحسن : الجنّ والإنس.
الضحاك : كل ما دبّ على وجه الأرض ، وهذا عام.
{ فِيهَا فَاكِهَةٌ } أي كل ما يتفكه به الإِنسان من ألوان الثمار.
{ والنخل ذَاتُ الأكمام } الأكمام جمع كِمٍّ بالكسر.
قال الجوهري : والكِمَّة بالكسر والكِمَامة وعاء الطلع وغِطاء النَّوْر والجمع كِمَام وأَكِمَّة وأَكْمَام والأكاميم أيضاً.
وكُمَّ الفصيلُ إذا أُشفق عليه فَسُتِر حتى يَقْوَى ؛ قال العجاج :
بَلْ لَوْ شَهِدْتَ الناسَ إذْ تُكُمُّوا . . .
بغُمَّةٍ لَوْ لَمْ تُفَرَّجْ غُمُّوا
وتُكُمُّوا أي أغمي عليهم وغُطُّوا.
وأَكَمَّت النَّخلةُ وكَمَّمت أي أخرجت أكمامها.
والكِمَام بالكسر والكِمَامة أيضاً ما يُكَمّ به فم البعير لئلا يَعضّ ؛ تقول منه : بعير مكموم أي مَحْجوم.
وكَمَّمت الشيء غّطيته.
والكَمُّ ما ستر شيئاً وغطّاه ؛ ومنه كُمُّ القميص بالضم والجمع أَكْمَام وكممة ، مثل حُبّ وحِبَبَة.
والكُمَّة القَلَنْسوة المدوَّرة ؛ لأنها تغطِّي الرأس.
قال :
فقلتُ لهمْ كِيلو بكُمَّةِ بعضِكُمْ . . .
دَرَاهمَكُمْ إنِّي كذلك أَكْيَلُ
قال الحسن : { ذَاتُ الأكمام } أي ذات الليف فإن النخلة قد تُكَمّم بالليف ، وكِمَامها ليفها الذي في أعناقها.
ابن زيد : ذات الطلع قبل أن يتفتق.
وقال عكرمة : ذات الأحمال.
{ والحب ذُو العصف والريحان } الحبّ الحِنطة والشعير ونحوهما ؛ والعصف التِّبْن ؛ عن الحسن وغيره.
مجاهد : ورق الشجر والزرع.
ابن عباس : تِبْن الزرع وورقه الذي تَعصِفه الرياح.
سعيد بن جبير : بَقْل الزرع أي أوّل ما ينبت منه ؛ وقاله الفرّاء.
والعرب تقول : خرجنا نَعصِف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يُدرِك.
وكذا في الصحاح : وعَصَفتُ الزَّرعَ أي جززته قبل أن يُدرِك.

وعن ابن عباس أيضاً : العصف ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبس ؛ نظيره : { فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ } [ الفيل : 6 ] الجوهري : وقد أَعصفَ الزرعُ ، ومكان مُعْصِف أي كثير الزرع.
قال أبو قيس بن الأَسْلت الأنصاريّ :
إذا جُمَادَى مَنَعَتْ قَطْرَهَا . . .
زَانَ جَنَابِي عَطَنٌ مُعْصِفُ
والعَصْف أيضاً الكَسْب ؛ ومنه قول الراجز :
بغيرِ ما عَصْفٍ ولا اصطراف . . .
وكذلك الاعتصاف.
والعَصِيفة الورق المجتمع الذي يكون فيه السُّنْبل.
وقال الهرويّ : والعصف والعَصِيفة ورق السُّنْبل.
وحكى الثعلبي : وقال ابن السِّكِّيت تقول العرب لورق الزرع العصف والعَصِيفة والجِلُّ بكسر الجيم.
قال عَلْقَمة بن عَبَدة :
تَسْقِي مَذَانِبَ قد مَالتْ عَصِيفَتُهَا . . .
حَدُورُها من أَتِيِّ الماءِ مَطْمُومُ
وفي الصحاح : والجِلُّ بالكسر قصب الزرع إذا حُصِد.
والريحان الرزق ؛ عن ابن عباس ومجاهد.
الضحاك : هي لغة حِمْير.
وعن ابن عباس أيضاً والضحاك وقتادة : أنه الريحان الذي يشمّ ، وقاله ابن زيد.
وعن ابن عباس أيضاً : أنه خضرة الزرع.
وقال سعيد بن جبير : هو ما قام على ساق.
وقال الفراء : العصف المأكول من الزرع ، والريحان ما لا يؤكل.
وقال الكلبي : إن العصف الورق الذي لا يؤكل ، والريحان هو الحبّ المأكول.
وقيل : الريحان كل بقلة طيبة الريح سميت رَيْحاناً ؛ لأن الإنسان يَراحُ لها رائحةً طيبة.
أي يشمّ فهو فَعْلان رَوْحان من الرائحة ؛ وأصل الياء في الكلمة واو قلب ياء للفرق بينه وبين الرُّوحانيّ وهو كل شيء له رُوح.
قال ابن الأعرابي : يقال شيء رُوحاني ورُيحاني أي له روح.
ويجوز أن يكون على وزن فَيْعَلان فأصله رَيْوَحان فأبدل من الواو ياء وأدغم كهَيِّن ولَيِّن ، ثم ألزم التخفيف لطوله ولحاق الزائدتين الألفِ والنونِ ، والأصل فيما يتركب من الراء والواو والحاء الاهتزاز والحركة.

وفي الصحاح : والرَّيحان نبت معروف ؛ والريحان الرزق ؛ تقول : خرجت أبتغي رَيْحَان اللَّهِ ؛ قال النَّمِرُ بن تَوْلَب :
سلامُ الإله ورَيْحَانُهُ . . .
ورَحْمَتُهُ وسَمَاءٌ دِرَرْ
وفي الحديث : " الولد من ريحان الله " وقولهم : سبحانَ الله وريحانه ، نصبوهما على المصدر يريدون تنزيهاً له واسترزاقا.
وأما قوله : { والحب ذُو العصف والريحان } فالعصف ساق الزرع ، والريحان ورقه ؛ عن الفرّاء.
وقراءة العامة { والحب ذُو العصف والريحان } بالرفع فيها كلها على العطف على الفاكهة.
ونصبها كلها ابن عامر وأبو حيوة والمغيرة عطفاً على الأرض.
وقيل : بإضمار فعل ، أي وخلق الحبّ ذا العصف والريحان ؛ فمن هذا الوجه يحسن الوقف على "ذَاتُ الأَكْمَامِ".
وجرّ حمزة والكسائي "الريحان" عطفاً على العصف ؛ أي فيها الحب ذو العصفِ والريحانِ ، ولا يمتنع ذلك على قول من جعل الريحان الرزق ، فيكون كأنه قال : والحب ذو الرزق.
والرزق من حيث كان العصف رزقاً ؛ لأن العصف رزق للبهائم ، والريحان رزق للناس ، ولا شبهة فيه في قول من قال إنه الريحان المشموم.
قوله تعالى : { فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ } خطاب للإنس والجنّ ؛ لأن الأنام واقع عليهما.
وهذا قول الجمهور ، يدل عليه حديث جابر المذكور أول السورة ، وخرجه الترمذي وفيه "لَلْجِنُّ أحسنُ منكم ردًّا".
وقيل : لما قال : { خَلَقَ الإنسان } و { وَخَلَقَ الجآن } دل ذلك على أن ما تقدّم وما تأخر لهما.
وأيضاً قال : { سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثقلان } وهو خطاب للإنس والجنّ وقد قال في هذه السورة : { يَامَعْشَرَ الجن والإنس }.
وقال الجرجاني : خاطب الجنّ مع الإنس وإن لم يتقدّم للجنّ ذكر ؛ كقوله تعالى : { حتى تَوَارَتْ بالحجاب } [ ص : 32 ] وقد سبق ذكر الجنّ فيما سبق نزوله من القرآن ، والقرآن كالسورة الواحدة ؛ فإذا ثبت أنهم مكلّفون كالإنس خوطب الجنسان بهذه الآيات.

وقيل : الخطاب للإنس على عادة العرب في الخطاب للواحد بلفظ التثنية ؛ حسب ما تقدّم من القول في { أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ } [ ق : 24 ] وكذلك قوله :
قِفَا نَبْكِ . . . . . .
وخَلِيلَيَّ مُرَّابِي . . . . . .
فأما ما بَعْدَ { خَلَقَ الإنسان } و { وَخَلَقَ الجآن } فإنه خطاب للإنس والجنّ ، والصحيح قول الجمهور لقوله تعالى : { والأرض وَضَعَهَا لِلأَنَامِ } والآلاء النعم ، وهو قول جميع المفسرين ، واحدها إِلىً وألىً مثل مِعًى وعصاً ، وإِلْيٌ وأَلْيٌ أربع لغات حكاها النحاس قال : وفي واحد { آنَآءِ الليل } ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف المسكنة اللام ، وقد مضى في "الأعراف" و "النجم".

وقال ابن زيد : إنها القدرة ؛ وتقدير الكلام فبأيّ قدرة ربكما تكذّبان ؛ وقاله الكلبي واختاره الترمذيّ محمد بن علي ، وقال : هذه السورة من بين السور عَلَم القرآن ، والعَلَم إمام الجند والجند تتبعه ، وإنما صارت عَلَماً لأنها سورة صفة الملك والقدرة ؛ فقال : { الرحمن } { عَلَّمَ القرآن } فافتتح السورة باسم الرحمن من بين الأسماء ليعلم العباد أن جميع ما يصفه بعد هذا من أفعاله ومن ملكه وقدرته خرج إليهم من الرحمة العظمى من رحمانيته فقال : { الرحمن } { عَلَّمَ القرآن } ثم ذكر الإنسان فقال : "خَلَقَ الإِنْسَانَ" ثم ذكر ما صنع به وما منّ عليه به ، ثم ذكر حسبان الشمس والقمر وسجود الأشياء مما نَجَم وشَجَر ، وذكر رفع السماء ووضع الميزان وهو العدل ، ووضع الأرض للأنام ؛ فخاطب هذين الثقلين الجنّ والإنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم بها من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك ، فأشركوا به الأوثان وكل معبود اتخذوه من دونه ، وجحدوا الرحمة التي خرجت هذه الأشياء بها إليهم ، فقال سائلاً لهم : { فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ } أي بأيّ قدرة ربكما تكذبان ، فإنما كان تكذيبهم أنهم جعلوا له في هذه الأشياء التي خرجت من ملكه وقدرته شريكاً يملك معه ويقدر معه ، فذلك تكذيبهم.
ثم ذكر خلق الإنسان من صلصال ، وذكر خلق الجانّ من مارج من نار ، ثم سألهم فقال : { فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ } أي بأيّ قدرة ربّكما تكذبان ؛ فإن له في كل خلق بعد خلق قدرة بعد قدرة ؛ فالتكرير في هذه الآيات للتأكيد والمبالغة في التقرير ، واتخاذ الحجة عليهم بما وقفهم على خلقٍ خلقٍ.

وقال القُتَبيّ : إن الله تعالى عدّد في هذه السورة نعماءه ، وذكّر خلقه آلاءه ، ثم أتبع كل خَلَّة وصفها ونعمة وضعها بهذه ، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بها ؛ كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره : ألم تكن فقيراً فأغنيتك أفتنكر هذا؟! ألم تكن خاملاً فعززتك أفتنكر هذا؟! ألم تكن صَرُورة فحججت بك أفتنكر هذا؟! ألم تكن راجلاً فحملتك أفتنكر هذا؟! والتكرير حَسن في مثل هذا.
قال :
كَمْ نِعْمَةٍ كانتْ لَكُمْ كَمْ كَمْ وَكَمْ . . .
وقال :
لا تَقْتُلِي مُسْلِماً إنْ كنتِ مُسْلِمَةً . . .
إيّاكِ مِنْ دَمِهِ إيَّاكِ إيَّاكِ
وقال آخر :
لا تَقطعنَّ الصديقَ ما طَرَفتْ . . .
عيناكَ من قول كاشح أشِرِ
ولا تمَلَّنَّ من زيارته زُرْهُ . . .
وزُرْهُ وزُرْ وزُرْ وزُرِ
وقال الحسين بن الفضل : التكرير طرداً للغفلة ، وتأكيداً للحجة. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 17 صـ }

وقال أبو السعود فى الآيات السابقة :
{ الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) }
لَمَّا عدَّدَ في السورةِ السابقةِ ما نزلَ بالأممِ السالفةِ من ضروبِ نقمِ الله عزَّ وجلَّ وبيّن عَقيبَ كلِّ ضربٍ منَها أنَّ القرآنَ قدْ يُسِّرِ لحملِ النَّاسِ عَلى التذكرِ والاتعاظِ ونَعَى عليهم إعراضَهُم عن ذلكَ عدَّدَ في هذه السورةِ الكريمةِ ما أفاضَ على كافَّةِ الأنامِ من فنونِ نِعَمِه الدينيةِ والدنيويةِ الأنفسيةِ والآفاقيةِ ، وأنكرَ عليهم إِثْرَ كلِّ فنٍ منها إخلالَهُم بمواجبِ شُكرِها ، وبُدىءَ بتعليمِ القُرآنِ فقيلَ : { الرحمن * عَلَّمَ القرءان } لأنَّ أعظمُ النعمِ شأناً وأرفعُها مكاناً كيفَ لا وهُو مدارٌ للسعادةِ الدينيةِ والدنيويةِ عيارٌ على سائرِ الكتبِ السماويةِ ، ما منْ مرصدٍ يرنُو إليه أحداقُ الأممِ إلا وهُو منشؤُه ومناطُه ، ولا مقصدٍ يمتدُّ إليه أعناقُ الهممِ إلا وهُو منهجُه وصراطُه ، وإسنادُ تعليمِه إلى اسمِ الرَّحمنِ للإيذانِ بأنَّه من آثارِ الرحمةِ الواسعةِ وأحكامِها ، وقد اقتُصرَ على ذكرِه تنبيهاً على أصالتِه وجلالةِ قدرِه ، ثمَّ قيلَ : { خَلَقَ الإنسان * عَلَّمَهُ البيان } تعييناً للمعلَّم وتبييناً لكيفيةِ التعليمِ ، والمرادُ بخلقِ الإنسانِ إنشاؤُه على ما هُو عليه منَ القُوى الظاهرةِ والباطنةِ ، والبيانُ هو التعبيرُ عمَّا في الضميرِ وليسَ المرادُ بتعليمِه مجردَ تمكينِ الإنسانِ من بيانِ نفسِه بل منْهُ ومنْ فهمِ بيانِ غيرِه أيضاً إذْ هُو الذي يدورُ عليه تعليمُ القُرآنِ. والجملُ الثلاثُ أخبارٌ مترادفةٌ للرَّحمنُ ، وإخلاءُ الأخيرتينِ عن العاطفِ لورودِها على منهاجِ التعديدِ. { الشمس والقمر بِحُسْبَانٍ } أي يجريانِ بحسابٍ مقدرٍ في بروجِهما ومنازلِهما بحيثُ ينتظمُ بذلكَ أمورُ الكائناتِ السفلية وتختلفُ الفصولُ والأوقاتُ وتُعلمُ السنونَ والحسابُ.

{ والنجم } أي النباتُ الذي ينجُم أي يطلُع من الأرضِ ولا ساقَ لهُ { والشجر } أي الذي له ساقٌ { يَسْجُدَانِ } أي ينقادانِ له تعالَى فيمَا يريدُ بهما طبعاً انقيادَ الساجدينَ من المكلفينَ طوعاً. والجملتانِ خبرانِ آخرانِ للرَّحمنُ جُردتاً عن الرابطِ اللفظيِّ تعويلاً على كمالِ قوةِ الارتباطِ والمعنويِّ إذ لا يتوهمُ ذهابُ الوهمِ إلى كونِ حالِ الشمسِ والقمرِ بتسخيرِ غيرِه تعالى ولا إلى كونِ سجودِ النجمِ والشجرِ لما سواهُ تعالى كأنَّه قيلَ : الشمسُ والقمرُ بحسبانِه والنجمُ والشجرُ يسجدانِ لهُ ، وإخلاءُ الجملةِ الأُولى عن العاطفِ لما ذُكِرَ من قبلُ وتوسيطُ العاطفِ بينَها وبينَ الثانيةِ لتناسبِهما من حيثُ التقابلُ لما أنَّ الشمسَ والقمرَ علويانِ والنجمَ والشجرَ سفليانِ ومن حيثُ إنَّ كلاًّ من حالِ العلويينِ وحالِ السفليينِ من بابِ الانقيادِ لأمرِ الله عزَّ وجلَّ.

{ والسماء رَفَعَهَا } أي خلقَها مرفوعةً محلاً ورتبةً حيثُ جعلَها منشأَ أحكامِه وقضاياهُ ومتنزَّلَ أوامرِه ومَحَلَّ ملائكتِه ، وفيهِ من التنبيهِ على كبرياءِ شأنِه وعظمِ ملكِه وسلطانِه ما لا يَخْفى. وقُرِىءَ بالرفعِ على الابتداءِ. { وَوَضَعَ الميزان } أيْ شرعَ العدلَ وأمرَ بهِ بأنْ وفَّرَ كلَّ مستحقَ ما استحقَّهُ ووفَّى كلَّ ذِي حقَ حقَّهُ حتى انتظمَ به أمرُ العالمِ واستقامَ ، كَما قالَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ : " بالعدلِ قامتِ السمواتُ والأرضُ " قيلَ : فَعلى هذا الميزانُ : القرآنُ ، وهو قُولُ الحسينِ بنِ الفضلِ ، كما في قولِه تعالى : { وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكتاب والميزان } وقيلَ : هو ما يُعرفُ به مقاديرُ الأشياءِ من ميزانٍ ومكيالٍ ونحوِهما ، وهو قولُ الحسنِ وقتادةَ والضَّحاكِ فالمَعْنى خلقَه موضوعاً مخفوضاً على الأرضِ حيثُ علقَ به أحكامَ عبادهِ وقضايَاهُم ومَا تعّبدهُم بهِ من التسويةِ والتعديلِ في أخذِهم وإعطائِهم. { أَلاَّ تَطْغَوْاْ فِى الميزان } أيْ لئلا تطغَوا فيهِ على أنَّ "أنْ" ناصبةٌ ولا نافيةٌ ولامَ العلةِ مقدرةٌ متعلقةٌ بقولِه تعالى ووضعَ الميزانَ أو أن لا تطغَوا على أنَّها مفسرةٌ لما في الشرعِ من مَعْنى القولِ ولا ناهيةٌ أي لا تعتدُوا ولا تتجاوزُوا الإنصافَ. وقُرِىءَ لا تطغَوا على إرادةِ القولِ. { وَأَقِيمُواْ الوزن بالقسط } قوِّموا وزنَكُم بالعدلِ وقيلَ : أقيمُوا لسانَ الميزانِ بالقسطِ والعدلِ ، وقيلَ : الإقامةُ باليدِ والقسطُ بالقلبِ ، { وَلاَ تُخْسِرُواْ الميزان } أي لا تُنقصُوه ، أمرَ أولاً بالتسويةِ ثمَّ نهَى عن الطغيانِ الذي هو اعتداءٌ وزيادةٌ ثمَّ عن الخسران الذي هو تطفيفٌ ونقصانٌ وكررَ لفظَ الميزانِ تشديداً للتوصية به وتأكيداً للأمرِ باستعمالِه والحثِ عليهِ. وقُرِىءَ ولا تَخسُروا بفتحِ التاء وضم السين وكسرها يقال : خسر الميزان يخسره وبفتح السينِ أيضاً

على أنَّ الأصلَ ولا تخسَروا في الميزانِ فَحُذِفَ الجارُّ وأوصلَ الفعلُ.

{ والأرض وَضَعَهَا } أي خفضَها مدحوَّةً على الماءِ { لِلأَنَامِ } أي الخلقِ ، قيلَ : المرادُ به كلُّ ذِي رُوحٍ وقيلَ : كلُّ ما على ظهرِ الأرضِ من دابَّةٍ وقيلَ : الثقلان. وقوله تعالى : { فِيهَا فاكهة } الخ. استئناف مسوق لتقرير ما أفاده الجملة السابقةُ من كونِ الأرضِ موضوعةً لمنافعِ الأنامِ وتفصيلِ المنافعِ العائدةِ إلى البشرِ ، وقيلَ : حالٌ مقدرةٌ من الأرضِ ، فالأحسنُ حينئذٍ أنْ يكونَ الحالُ هو الجارَّ والمجرورَ ، وفاكهةٌ رفعَ على الفاعليةِ أي فيها ضروبٌ كثيرةٌ مما يُتفكَّه بهِ. { والنخل ذَاتُ الأكمام } هي أوعيةُ الثمرِ جَمعُ كِمَ أو كلُّ ما يُكَمّ أي يُغطَّى من ليفٍ وسعفٍ وكُفُرَّى فإنَّه ما ينتفعُ به كالمكمومِ من ثمرهِ وجُمَّارهِ وجذوعِه. { والحب } هو ما يُتغذَّى بهِ كالحنطةِ والشعيرِ. { ذُو العصف } هو ورقُ الزرعِ ، وقيل : التبنُ { والريحان } قيلَ : هو الرزقُ أريدَ به اللبُّ أي فيها ما يتلذذ به من الفواكه والجامع بين التلذذ والتغذي وهو ثمر النخل وما يُتغذَّى بهِ وهو الحبُّ الذي له عصفٌ هو علفُ الأنعامِ وريحانٌ هو مطِعُم الناسِ. وقُرِىءَ والحبَّ ذا العصفِ والريحانَ أي خلقَ الحبَّ والريحانَ أو أَخصُّ ، ويجوزُ أنْ يرادَ وذَا الريحانِ فحُذفَ المضافُ وأُقيمَ المضافُ إليهِ مُقامَهُ. والريحانُ إمَّا فيعلانٌ من رَوَح فقلبتْ واوُه ياءً وأُدغمَ ثمَّ خففَ ، أو فعلانٌ قلبتْ واوُه ياءً للتخفيفِ أو للفرقِ بينَهُ وبين الرَّوحانِ وهو ما لَه روحٌ قاله القرطبيُّ { فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } الخطابُ للثقلينِ المدلولِ عليهما بقولِه تعالى للأنامِ ، وسينطقُ به قولُه تعالى أيُّها الثقلانِ والفاءُ لترتيبِ الإنكارِ والتوبيخِ على ما فُصِّلَ من فنونِ النعماءِ وصنوفِ الآلاءِ الموجبةِ للإيمانِ والشكرِ حتماً ، والتعرضُ لعنوانِ الربوبيةِ المنبئةِ عن المالكيةِ الكلِّيةِ والتربيةِ مع

الإضافةِ إلى ضميرِهم لتأكيدِ النكيرِ وتشديدِ التوبيخِ ومعنى تكذيبِهم بآلائِه تعالى كفرُهم إما بإنكارِ كونِه نعمةً في نفسهِ كتعليمِ القرآنِ يستندُ إليهِ من النعمِ الدينيةِ وإما بإنكارِ كونِه من الله تعالى مع الاعترافِ بكونِه نعمةً في نفسِه كالنعمِ الدنيويةِ الواصلةِ إليهم بإسنادِه إلى غيرِه تعالَى استقلالاً أو اشتراكاً صريحاً أو دلالةً فإنَّ إشراكَهُم لآلهتِهم به تعالَى في العبادةِ من دواعِي إشراكِهم لها به تعالى فيما يُوجبها ، والتعبيرُ عن كفرِهم المذكورِ بالتكذيبِ لما أنَّ دلالةَ الآلاءِ المذكورةِ على وجوبِ الإيمانِ والشكرِ شهادةٌ منها بذلك فكفرُهم بها تكذيبٌ بَها لا محالةَ أي فإذا كان الأمرُ كما فُصِّلَ فبأيِّ فردٍ من أفرادِ آلاءِ مالكِكُما ومربِّيكُما بتلكَ الآلاءِ تكذبانِ مع أنَّ كلاً منها ناطقٌ بالحقِّ شاهدٌ بالصدقِ. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير أبى السعود حـ 8 صـ }

وقال الآلوسى :
{ الشمس والقمر بِحُسْبَانٍ }
والجار والمجرور فيه خبر بتقدير مضاف أي جري { الشمس والقمر } كائن أو مستقر { بِحُسْبَانٍ } أو الخبر محذوف والجار متعلق به أي يجريان بحسبان وهو مصدر كالغفران بمعنى الحساب كما قال قتادة.
وغيره أي هما يجريان { بِحُسْبَانٍ } مقدر في بروجهما ومنازلهما بحيث ينتظم بذلك أمور الكائنات السفلية وتختلف الفصول والأوقات ويعلم السنون والحساب ، وقال الضحاك.
وأبو عبيدة : هو جمع حساب كشهاب وشهبان أي هما يجريان بحسابات شتى في بروجهما ومنازلهما ، وقال مجاهد : الحسبان الفلك المستدير من حسبان الرحا وهو ما أحاط بها من أطرافها المستديرة ، وعليه فالباء للظرفية ، والجار والمجرور في موضع الخبر من غير احتياج إلى ما تقدم ، والمراد كل من { الشمس والقمر } في فلك ، والجمهور على الأول وجريان الشمس والقمر مما لا ينبغي أن يشك فيه.
وفلاسفة العصر كانوا يزعمون أن الشمس لا تجري أصلاً ، وأن القمر يجري على الأرض ، والأرض تجري على الشمس ، وقد سمعنا أنهم عدلوا منذ أعوام عن ذلك ، فزعموا أن للشمس حركة على كوكب آخر وهذا يدل على أنهم لم يكن عندهم برهان على دعواهم الأولى كما كان يقوله من كان ينتصر لهم ، والظاهر أن حالهم اليوم بل وغداً مثل حالهم بالأمس ، ونحن مع الظواهر حتى يقوم الدليل القطعي على خلافها وحينئذٍ نميل إلى التأويل وبابه واسع ، ومثل هذه الجملة قوله تعالى :
{ والنجم والشجر يَسْجُدَانِ } فإن المعطوف على الخبر خبر ، والمراد بالنجم النبات الذي ينجم أي يظهر ويطلع من الأرض ولا ساق له ، وبالشجر النبات الذي له ساق ، وهو المروى عن ابن عباس.
وابن جبير.
وأبي رزين ؛ والمراد بسجودهما انقيادهما له تعالى فيما يريد بهما طبعاً ، شبه جريهما على مقتضى طبيعتيهما بانقياد الساجد لخالقه وتعظيمه له.
ثم استعمل اسم المشبه به في المشبه فهناك استعارة مصرحة تبعية ، وقال مجاهد.

والحسن ، وفي رواية أخرى عن مجاهد أن سجودهما عبارة عن انقيادهما لما يريد سبحانه بهما طبعاً ، والجمهور على تفسير النجم بما سمعت أولاً قبل لأن اقترانه بالشجر يدل عليه ، وإن كان تقدم { الشمس والقمر } يتوهم منه أنه بمعناه المعروف ففيه تورية ظاهرة ، وإخلاء الجمل الثانية.
والثالثة.
والرابعة عن العاطف لورودها على نهج التعديد مع الإشارة إلى أن كلاً مما تضمنته نعمة مستقلة تقتضي الشكر ، وقد قصروا في أدائه ولو عطفت مع شدة اتصالها وتناسبها ربما توهم أن الكل نعمة واحدة.
وتوسيط العاطف بين الرابعة والخامسة رعاية لتناسبهما من حيث التقابل لما أن { الشمس والقمر } علويان { والنجم والشجر } سفليان ، ومن حيث إن كلاً من حال العلويين وحال السفليين من باب الانقياد لأمر الله عز وجل وخلوهما عن الرابط اللفظي مع كونهما خبرين للتعويل على كمال قوة الارتباط المعنوي إذ لا يتوهم ذهاب الوهم إلى كون حال { الشمس والقمر } بتسخير غيره تعالى ، ولا إلى كون سجود النجم والشجر لسواه سبحانه فكأنه قيل : الشمس والقمر بحسبانه { والنجم والشجر يَسْجُدَانِ } له كذا قالوه ، وفي "الكشف" : تبيينا لما ذكره صاحب الكشاف في هذا المقام أخلى الجمل أي التي قبل { الشمس والقمر بحسبان } [ الرحمن : 5 ] عن العاطف لأن الغرض تعديد النعم وتبكيت المنكر كما يقال : زيد أغناك بعد فقر ، أعزك بعد ذل ، كثرك بعد قلة ، فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد فما تنكر من إحسانه كأنه لما عد نعمة حرك منه حتى يتأمل هل شكرها حق شكرها أم لا ، ثم يأخذ في أخرى ولو جىء بالعاطف صارت كواحدة ولم يكن من التحريك في شيء ، ولما قضى الوطر من التعديد المحرك والتبكيت بذكر ما هو أصل النعم على نمط رد الكلام على منهاجه الأصلي من تعداد النعم واحدة بعد أخرى على التناسب والتقارب بحرف النسق ، وفيه تنبيه على أن النعم لا تحصى فليكتف بتعديد أجلها رتبة للغرض المذكور.

وجملة { الشمس والقمر بِحُسْبَانٍ } [ الرحمن : 5 ] ليست من أخبار المبتدأ ، والزمخشري إنما سأل عن وجه الربط ، وأجاب بأن الربط حاصل بالوصل المعنوي كأنه بعد ما بكت ونبه أخذ يعد عليه أصول النعم ليثبت على ما طلب منه من الشكر ، وهذا كما تقول في المثال السابق بعد قولك : فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد دانت له أقرانك وأطاعته إخوانك وبسط نواله فيمن تحت ملكته ولم يخرج أحد من حياطة عدله ونصفته ، فلا يشك ذو أرب أنها جمل منقطعة عن الأولى إعراباً متصلة بها اتصالاً معنوياً أورثها قطعها لأنها سيقت لغرض وهذه لآخر ، وقريب من هذا الاتصال اتصال قوله تعالى :
{ إِنَّ الذين كَفَرُواْ سَوَاء عَلَيْهِمْ } [ البقرة : 6 ] الآية بقوله تعالى : { الذين يُؤْمِنُونَ بالغيب } [ البقرة : 3 ] الآية انتهى.
وقد أبعد المغزى فيما أرى إلا أن ظاهر كلام الكشاف يقتضي كون قوله تعالى : { الشمس والقمر بِحُسْبَانٍ } [ الرحمن : 5 ] من الأخبار فتأمل.
{ والسماء رَفَعَهَا } أي خلقها مرفوعة ابتداءاً لا أنها كانت مخفوضة ورفعها ، والظاهر أن المراد برفعها الرفع الصوري الحسي ، ويجوز أن يكون المراد به ما يشمل الصوري والمعنوي بطريق عموم المجاز أو الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يرى جوازه.

ورفعها المعنوي الرتبي لأنها منشأ أحكامه تعالى وقضاياه ومنزل أوامره سبحانه ومحل ملائكته عز وجل ، وقرأ أبو السمال { والسماء } بالرفع على الابتداء ، ولا إشكال فيه لأن الجملة عليه اسمية معطوفة على مثلها ، وإنما الإشكال في النصب لأنه بفعل مضمر على شريطة التفسير أي ورفع السماء فتكون الجملة فعلية فإن عطفت على جملة { النجم والشجر يسجدان } [ الرحمن : 6 ] الكبرى لزم تخالف الجملتين المعطوفة والمعطوف عليها بالاسمية والفعلية وهو خلاف الأولى ، وإن عطفت على جملة { يَسْجُدَانِ } الصغرى لزم أن تكون خبراً للنجم والشجر مثلها ، وذلك لا يصح إذ لا عائد فيها إليهما ، وكذا يقال في العطف على كبرى وصغرى { الشمس والقمر بِحُسْبَانٍ } [ الرحمن : 5 ] وأجاب أبو علي باختيار الثاني ، وقال : لا يلزم في المعطوف على الشيء أن يعتبر فيه حال ذلك الشيء ، وتلا باب قولهم متقلداً سيفاً ورمحاً ، وبعضهم باختيار الأول ويحسن التخالف إذا تضمن نكتة ، قال الطيبي : الظاهر أن يعطف على جملة { الشمس والقمر بِحُسْبَانٍ } ليؤذن بأن الأصل أجرى الشمس والقمر ، وأسجد النجم والشجر ، فعدل إلى معنى دوام التسخير والانقياد في الجملتين الأوليين ، ومعنى التوكيد في الأخيرة والكلام فيما يتعلق بالرفع والنصب فيما إذا ولي العاطف جملة ذات وجهين مفصل في كتب النحو { وَوَضَعَ الميزان } أي شرع العدل وأمر به بأن وفر على كل مستعد مستحقه ، ووفى كل ذي حق حقه حتى انتظم أمر العالم واستقام كما قال عليه الصلاة والسلام : " بالعدل قامت السموات والأرض " أي بقيتا على أبلغ نظام وأتقن إحكام ، وقال بعضهم : المراد بقاء من فيهما من الثقلين إذ لولا العدل أهلك أهل الأرض بعضهم بعضاً ، وأما الملأ الأعلى فلا يقع بينهم ما يحتاج للحكم والعدل ، فذكرهم للمبالغة ، والذي أختاره أن المراد بالسموات والأرض العالم جميعه ولا شك أنه لولا العدل لم يكن العالم منتظماً.

ومنشأ ما ذكره القائل ظن أن المراد بالعدل في الحديث العدل في الحكم لفصل الخصومات ونحوه وليس كما ظن بل المراد به عدل الله عز وجل وإعطاؤه سبحانه كل شيء خلقه.
وتفسير الميزان بما ذكر هو المروى عن مجاهد.
والطبري.
والأكثرين ، وهو مستعار للعدل استعارة تصريحية ؛ وعن ابن عباس.
والحسن.
وقتادة.
والضحاك أن المراد به ما يعرف به مقادير الأشياء من الآلة المعروفة والمكيال المعروف ونحوهما ، فالمعنى خلقه موضوعاً مخفوضاً على الأرض حيث علق به أحكام عباده وقضاياهم المنزلة من السماء وما تعبدهم به من التسوية والتعديل في أخذهم وأعطائهم ، والمشهور أنه بهذا المعنى مجاز أيضاً من استعمال المقيد في المطلق ، وقيل : هو حقيقة ، فالواضع لم يضعه إلا لما يعرف به المقادير على أي هيئة ومن أي جنس كان ، والناس لما ألفوا المعروف لا يكاد يتبادر إلى أذهانهم من لفظ { الميزان } سواه ، وقيل : المراد به المعروف واللفظ فيه حقيقة ولا يسلم الوضع للعام.
ورجح القولان الأخيران بأن ما بعد أشدّ ملاءمة لهما وبين الوضع والرفع عليهما تقابل ، وقد قرأ عبد الله وخفض الميزان والأول بأنه أتم فائدة فزن ذلك بميزان ذهنك.
{ أَلاَّ تَطْغَوْاْ فِى الميزان } أي لئلا تطغوا فيه أي حقه وشأنه بأن تعتدوا وتتجاوزوا ما ينبغي فيه على أن { إن } ناصبة و{ لا } نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله تعالى : { وُضِعَ الميزان } [ الرحمن : 7 ] وجوز ابن عطية.
والزمخشري كون { إن } تفسيرية ، و{ لا } ناهية.

واعترضه أبو حيان بأنه لم يتقدم جملة فيها معنى القول وهو شرط في صحة جعل { إن } مفسرة ، وأجيب بأن وضع الميزان فيه ذلك لأنه بالوحي وإعلام الرسل عليهم السلام ، وزعم بعضهم أن التفسير متعين لأنه لا معنى لوضع الميزان لئلا تطغوا في الميزان إذ المناسب الموزون ونحوه ، وفيه ما لا يخفى ، وفي "البحر" قرأ إبراهيم { وَوَضَعَ الميزان } بإسكان الضاد ، وخفض الميزان على أن { وُضِعَ } مصدر مضاف إلى ما بعده ولم يبين هل { وُضِعَ } مرفوع أو منصوب ، فإن كان مرفوعاً فالظاهر أنه مبتدأ { وَأَن لاَّ تَطْغَوْاْ } بتقدير الجار في موضع الخبر.
وإن كان منصوباً فالظاهر أن عامله مقدر أي وفعل { وُضِعَ الميزان } أو ووضع وضع الميزان { أَن لا تَطْغَوْاْ } الخ ، وقرأ عبد الله لا تطغوا بغير { إن } على إرادة القول أي قائلاً ، أو نحوه لأقل كما قيل و{ لا } ناهية بدليل الجزم.
{ وَأَقِيمُواْ الوزن بالقسط } قوموا وزنكم بالعدل ، وقال الراغب : هذا إشارة إلى مراعاة المعدلة في جميع ما يتحراه الإنسان من الأفعال والأقوال ، وعن مجاهد أن المعنى أقيموا لسان الميزان بالعدل إذا أردتم الأخذ والإعطاء ، وقال سفيان بن عيينة : الإقامة باليد ، والقسط بالقلب ، والظاهر أن الجملة عطف على الجملة المنفية قبلها ولا يضر في ذلك كونها إنشائية ، وتلك خبرية لأنها لتأويلها بالمفرد تجردت عن معنى الطلب ، وجعل بعضهم { لا } في الأولى مطلقاً ناهية حرصاً على التوافق { وَلاَ تُخْسِرُواْ الميزان } أي لا تنقصوه فإن من حقه أن يسوى لأنه المقصود من وضعه وكرر لفظ { الميزان } بدون إضماره كما هو مقتضى الظاهر تشديداً للتوصية وتأكيداً للأمر باستعماله والحث عليه ، بل في الجمل الثلاث تكرار مّا معنى لذلك ، وقرىء { وَلاَ تُخْسِرُواْ } بفتح التاء وضم السين ، وقرأ زيد بن علي.
وبلال بن أبي بردة بفتح التاء وكسر السين.
وحكى ابن جني.

وصاحب اللوامح عن بلال أنه قرأ بفتحهما ، وخرّج ذلك الزمخشري على أن الأصل ولا تخسروا في الميزان فحذف الجار ، وأوصل الفعل بناءاً على أنه لم يجىء إلا لازماً ، وتعقبه أبو حيان بأن خسر قد جاء متعدياً كقوله تعالى : { خَسِرُواْ أَنفُسَهُم } [ الأنعام : 12 ] { وَخَسِرَ الدنيا والاخرة } [ الحج : 11 ] فلا حاجة إلى دعوى الحذف والإيصال ، وأجيب بأنه على تقدير أن يكون متعدياً هنا لا بد من القول بالحذف والإيصال لأن المعنى على حذف المفعول به أي لا تخسروا أنفسكم في الميزان أي لا تكونوا خاسريها يوم القيامة بسبب الميزان بأن لا تراعوا ما ينبغي فيه ، والراغب جوز حمل الآية على القراءة المشهورة على نحو هذا فقال : إن قوله تعالى : { وَأَقِيمُواْ الوزن بالقسط وَلاَ تُخْسِرُواْ الميزان } يجوز أن يكون إشارة إلى تحري العدالة في الوزن وترك الحيف فيما يعاطاه فيه ، ويجوز أن يكون إشارة إلى تعاطي ما لا يكون به في القيامة خاسراً فيكون ممن قال سبحانه فيه : { مَنْ خَفَّتْ موازينه } [ القارعة : 8 ] وكلا المعنيين متلازمان ، وقيل : المعنى على التعدي بتقدير مضاف أي موزون الميزان ، أو جعل الميزان مجازاً عن الموزون فيه فتأمل ولا تغفل.
{ والأرض وَضَعَهَا } خلقها موضوعة مخفوضة عن السماء حسبما يشاهد ، وقال الراغب : الوضع هنا الإيجاد والخلق وكأن مراده ما ذكر ، وقيل : أي خفضها مدحوّة على الماء ، والظاهر على تقدير اعتبار الدحو أنه لا حاجة إلى اعتبار أنه سبحانه خلقها كذلك بل لا يصح لأنها لم تخلق مدحوّة وإنما دحيت بعد على ما روي عن ابن عباس ، ثم إن كونها على الماء مبني على ما اشتهر أنه عز وجل خلق الماء قبلها وخلقها سبحانه من زبده { لِلاْنَامِ } قال ابن عباس.
وقتادة.
وابن زيد.
والشعبي.
ومجاهد على ما في مجمع البحرين : الحيوان كله ، وقال الحسن : الإنس والجن.

وفي رواية أخرى عن ابن عباس هم بنو آدم فقط ولم أر هذا التخصيص لغيره رضي الله تعالى عنه ، ففي "القاموس" الأنام الخلق أو الجن والإنس ، أو جميع ما على وجه الأرض ، ويحتمل أنه أراد أن المراد به هنا ذلك بناءاً على أن اللام للانتفاع وأنه محمول على الانتفاع التام وهو للإنس أتم منه لغيرهم ، والأولى عندي ما حكى عنه أولاً ، وقرأ أبو السمال { والأرض } بالرفع ، وقوله تعالى :
{ فِيهَا فاكهة } الخ استئناف مسوق لتقرير ما أفادته الجملة السابقة من كون الأرض موضوعة لنفع الأنام ، وقيل : حال مقدرة من { الأرض } [ الرحمن : 10 ] ، أو من ضميرها ، فالأحسن حينئذٍ أن يكون الحال هو الجار والمجرور ، و{ فاكهة } رفع على الفاعلية والتنوين بمعونة المقام للتكثير أي فيها ضروب كثيرة مما يتفكه به { والنخل ذَاتُ الاكمام } هي أوعية التمر أعني الطلع على ما روي عن ابن عباس جمع كم بكسر الكاف وقد تضم ، وهذا في كم الثمر ، وأما كم القميص فهو بالضم لا غير ، أو كل ما يكم ويغطى من ليف وسعف وطلع فإنه مما ينتفع به كالمكموم من الثمر والجمار مثلاً ، واختاره من اختاره ، ومما ذكر يعلم فائدة التوصيف.
{ والحب } هو ما يتغذى به كالحنطة والشعير { ذُو العصف } قيل : هو ورق الزرع ، وقيده بعضهم باليابس ، وأخرج ابن جرير.
وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه التبن ، وأخرج ابن جرير.
وابن المنذر عن الضحاك أنه القشر الذي يكون على الحب ؛ وعن السدي.

والفراء أنه بقل الزرع وهو أول ما ينبت ، وأخرجه غير واحد عن الحبر أيضاً ، واختار جمع ما روي عنه أولاً ، وفي توصيف الحب بما ذكر تنبيه على أنه سبحانه كما أنعم عليهم بما يقوتهم من الحب أنعم عليهم بما يقوت بهائمهم من العصف { والريحان } هو كل مشموم طيبَ الريح من النبات على ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد ، وأخرج عن الحسن أنه قال : هو ريحانكم هذا أي الريحان المعروف ؛ وأخرج عن مجاهد أنه الرزق بل قال ابن عباس : كما أخرج هو أيضاً عنه كل ريحان في القرآن فهو رزق ، وزعم الطبرسي أنه قول الأكثر ، وعليه قول بعض الأعراب ، وقد قيل له : إلى أين أطلب من ريحان الله فإنه أراد من رزقه عز وجل ، ووجه إطلاقه عليه أنه يرتاح له ، وظاهر كلام الكشاف أنه أطلق وأريد منه اللب ليطابق العصف ويوافق المراد منه في قراءة.
حمزة.
والكسائي.

والأصمعي عن أبي عمرو { والريحان } بالجر عطفاً على { العصف } إذ يبعد عليها حمله على المشموم والقريب حمله على اللب فكأنه قيل : والحب ذو العصف الذي هو رزق دوابكم ، وذو اللب الذي هو رزق لكم ، وجوز أن يكون الريحان في هذه القراءة عطفاً على { فاكهة } [ الرحمن : 11 ] كما في قراءة الرفع ، والجر للمجاورة وهو كما ترى ، والزمخشري بعد أن فسر { الاكمام } [ الرحمن : 11 ] بما ذكرناه ثانياً فيها { والريحان } باللب قال : أراد سبحانه فيها ما يتلذذ به من الفواكه ، والجامع بين التغذي والتلذذ وهو ثمر النخل وما يتغذى به وهو الحب وهو على ما في "الكشف" بيان لإظهار وجه الامتنان وأنه مستوعب لأقسام ما يتناول في حال الرفاهية لأنه إما للتلذذ الخالص وهو الفاكهة ؛ أوله وللتغذي أيضاً وهو ثمر النخل ، أو للتغذي وحده وهو الحب ، ولما كان الأخيران أدخل في الامتنان شفع كلاً بعلاوة فيها منة أيضاً ، وأنت تعلم أنه إذا كان المقصود من النخل ثمره المعروف فالعطف على أسلوب { ملائكته وجبريل } [ البقرة : 98 ] كما قيل به في قوله تعالى : { فِيهَا فاكهة وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ } [ الرحمن : 68 ] وإذا كان ما يعمه وسائر ما ينتفع به منه كالجمار والكفرى ، فالعطف ليس على ذلك ، وجعل صاحب الكشف قول الزمخشري بعد تفسير { الاكمام } بالمعنى الأعم وكله منتفع به كالمكموم إشارة إلى هذا ، ثم قال : ولا ينافي جعله منه في قوله تعالى :
{ فِيهَا فاكهة } [ الرحمن : 11 ] الخ نظراً إلى أن الجنة دار تخلص للتلذذ فالنظر هنالك إلى المقصود وهو الثمر فقط فتأمل.
وقرأ ابن عامر.
وأبو حيوة.
وابن أبي عبلة والحب ذا العصف والريحان بنصب الجميع ، وخرج على أنه بتقدير وخلق الحب الخ ، وقيل : يجوز تقدير أخص ، وفيه دغدغة ، وجوزوا أن يكون الريحان بمعنى اللب حالة الرفع وحالة النصب على حذف مضاف.

والأصل وذو أو وذا الريحان فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه و{ الريحان } فيعلان من الروح.
فأصله ريوحان قبلت الواو ياءاً لاجتماعها مع ياء ساكنة قبلها وأدغمت في الياء فصار ريحان بالتشديد ثم حذفت الياء الثانية التي هي عين الكلمة فقيل : ريحان كما قيل : ميت وهين بسكون الياء.
وعن أبي علي الفارسي أنه فعلان وأصله روحان بفتح الراء وسكون الواو قلبت واوه ياءاً للتخفيف وللفرق بينه وبين الروحان بمعنى ماله روح.

{ فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } الخطاب للثقلين لأنهما داخلان في { الأنام } [ الرحمن : 10 ] على ما اخترناه ، أو لأن الأنام عبارة عنهما على ما روي عن الحسن ، وسينطق بهما في قوله تعالى : { سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَنَّهُ الثقلان } [ الرحمن : 31 ] وفي الأخبار كما ستعلمه إن شاء الله تعالى قريباً ما يؤيده ، وقد أبعد من ذهب إلى أنه خطاب للذكر والأنثى من بني آدم ، وأبعد أكثر منه من قال : إنه خطاب على حد { أَلْقِيَا فِى جَهَنَّمَ } [ ق : 24 ] ويا شرطي أضربا عنقه ، يعني أنه خطاب للواحد بصورة الاثنين والفاء لترتيب الإنكار ، والتوبيخ على ما فصل من فنون النعماء وصنوف الآلاء الموجبة للإيمان والشكر حتماً ، والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية الكلية والتربية مع الإضافة إلى ضميرهم لتأكيد النكير وتشديد التوبيخ ومعنى تكذيبهم بشيء من آلائه تعالى كفرهم به إما بإنكار كونه منه عز وجل مع عدم الاعتراف بكونه نعمة في نفسه كتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الدينية ، وإما بإنكار كونه منه تعالى مع الاعتراف بكونه نعمة في نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة إليهم بإسناده إلى غيره سبحانه استقلالاً ، أو اشتراكاً صريحاً ، أو دلالة فإنه إشراكهم لآلهتهم به تعالى في العبادة من دواعي إشراكهم لها به تعالى فيما يوجبها ، والتعبير عن كفرهم المذكور بالتكذيب لما أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر شهادة منها بذلك فكفرهم بها تكذيب لا محالة أي فإذا كان الأمر كما فصل { فَبِأَىّ } فرد من أفراد نعم مالككما ومربيكما بتلك النعم { تُكَذّبَانِ } مع أن كلاً منها ناطق بالحق شاهد بالصدق ويندب أن يقول سامع هذه الآية : لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ، فقد أخرج البزار.
وابن جرير.
وابن المنذر.
والدارقطني في الإفراد.
وابن مردويه.

والخطيب في تاريخه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة { الرحمن } على أصحابه فسكتوا فقال : مالي أسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم ما أتيت على قول الله تعالى : { فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } إلا قالوا : لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ".
وأخرج الترمذي وجماعة وصححه الحاكم عن جابر بن عبد الله نحوه ، وقرىء { فَبِأَىّ } بالتنوين في جميع السورة كأنه حذف منه المضاف إليه وأبدل منه { رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } بدل معرفة من نكرة. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 27 صـ }

وقال الشيخ عبد الكريم الخطيب :
{ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) }
فالشمس والقمر .. يجريان بحساب مقدور .. كل فى فلكه ..
« لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ .. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ».
(40 : يس) وهذا كتاب يضم من العلوم والمعارف ما لا يقع تحت حصر ، ولا ينتهى

عند حد ، إذ كان موضوعه العالم العلوي وما فيه من أفلاك ، وما يدور فى هذه الأفلاك من نجوم وكواكب ..
والشمس والقمر ، هما أظهر ما فى العالم العلوي المنظور لنا من نجوم وكواكب .. بحيث يقعان فى نظر كل إنسان ، ويدنوان من مفهوم كل ذى نظر ، فلا يكاد يوجد إنسان على ظهر هذا الكوكب الأرضى إلا وعنده علم عن الشمس والقمر ، على اختلاف فى درجة هذا العلم ، وعلى تفاوت بعيد بين القدر الذي يقع لكل إنسان منه ، إذ بينما يكون هذا العلم عند بعض الناس مجرد نظر جامد بارد ، ولا يحرك شعورا ، ولا يثير إحساسا ، إذ هو عند آخرين مثار خيال ، ومبعث وجدان ، ومنطلق إدراك ، وجامعة علم وفن وفلسفة ..!
فإذا نظر الإنسان إلى الشمس والقمر ، نظرا قائما على الدرس والحساب ، أسلمه هذا النظر إلى ما وراء الشمس والقمر ، مما حواه العالم العلوي من أجرام ظاهرة يراها رأى العين ، أو خفية يلتمس لها الوسائل التي يراها من خلالها ..
وبهذا النظر المستند إلى الحسبان أو الحساب ، عرف الإنسان كثيرا من أسرار هذا العالم ، ورأى أن الشمس والقمر الذين يبدوان وكأنهما سيّدا الأجرام السماوية ، ليسا إلا إشارتين باهتتين تطلّان من هذا العالم على الأرض ، وأنهما بالنسبة لهذا العالم أشبه بحصاتين فى سفح جبل الهملايا بالهند مثلا ..!
فإذا بلغ الإنسان اليوم من العلم بحيث يضع قدميه على القمر ، فليس ذلك إلا خطوة قصيرة من مسيرة طويلة العلم ، فى مسابح هذا العالم الذي لا حدود له ..
وإذا قصر نظر الإنسان عن أن يرى ما وراء الشمس والقمر فى العالم العلوي ، 

فليقم نظره على ما بين يديه من العالم الأرضى .. حيث يجد وجه الأرض وقد نجمت فيه نجوم أشبه بنجوم السماء وكواكبها ..
« وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ »..
ففى الأرض نجم ، وشجر ..
والنجم ، هو النبات الذي لا ساق له ، مما يظهر على وجه الأرض ، كالحشائش ، ونحوها ..
والشجر هو ما قام على سوق وما اتصل بهذه السوق من فروع ، وأغصان وأوراق ، وأزهار ، وثمار ..
والنجم من نبات الأرض ، يمثّل الكواكب والنجوم المنثورة فى السماء ، والتي تبدو فى مرأى العين صغيرة باهتة ..
والشجر ، يمثل الشمس والقمر فى ظهورهما ، وكبر حجمهما ..
وإذا كان جريان الشمس والقمر بحسبان ، فإن قيام النجم والشجر من النبات ، بحسبان أيضا ، إذ أن كلّا منهما فى يدالقدرة الإلهية ، قائم فى محراب الولاء ، والخضوع ، والسجود ، للّه رب العالمين .. وأنه كما فى العالم العلوي مجال فسيح النظر والكشف عن علوم لا حدود لها ، فكذلك فى عالم النبات ، نجمه ، وشجره ـ علم لا ينتهى أبدا .. « وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ .. »
ثم ، إنه إذا كان فى الناس من لا يرى هذا التفصيل فى العالم العلوي أو الأرضى ، فإنه لن يكون فى الناس أبدا من لا يرى السماء جملة ، أو الأرض جملة ..
«وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ فِيها فاكِهَةٌ

وَالنَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحانُ »
..
فالسماء مرفوعة كالمظلة فوق الناس ، بلا عمد تقوم عليها ، وإنما يد القدرة هى التي تمسك بها ، وتقيمها على ميزان دقيق لا ينحرف قيد أنملة : « وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ ».
. أي أقامها ، ووضع لها حسابا دقيقا ، وميزانا مضبوطا تجرى عليه أمورها ..
وقوله تعالى : « أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزانِ .. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزانَ .. »
هو دعوة إلى أن يقيم الناس أمرهم فى التعامل مع هذه العوالم على العدل والإحسان ، فلا ينحرف بهم النظر عن مواقع الحق منها ، فذلك ضلال وخسران للميزان الذي وضعه اللّه سبحانه وتعالى فى أيديهم ، وهو عقولهم التي من شأنها أن تضبط مسيرتهم فى الحياة ، كما تضبط السماء دعائمها بهذا الميزان الذي وضعه اللّه سبحانه وتعالى لها ..
وفى قوله تعالى : « وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ » ـ إشارة إلى أن هذه الأرض ، هى فى خلافة الأنام ، وهم الناس ، وأن معهم الميزان الذي يضبطون به أمور الأرض ، أشبه بذلك الميزان الذي وضعه اللّه سبحانه لضبط السماء وعوالمها ..
وفى هذا تكريم للإنسان ، ورفع لقدره ، وإعطاؤه حكم هذه الأرض بالميزان الذي معه ، وهو العقل .. وهو بهذا الميزان استحق أن يكون خليفة اللّه فى الأرض .. فإذا لم يقم أمرها على ميزان الحق والعدل والإحسان ، اضطرب أمره ، وفسد حاله ، وساء مصيره ..
« فِيها فاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ » أي أن هذه الأرض التي وضعها اللّه

للأنام ، وأقامها على هذا الوضع ـ قد هيأها اللّه سبحانه لتكون مأوى صالحا لحياة الإنسان ، فأخرج منها فاكهة ونخلا ذات أكمام ..
والأكمام : جمع كمّ ، وهو الجراب الذي يضمّ طلع النخل ، الذي يتكون منه الثمر ..
« وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحانُ »..
معطوف على قوله تعالى : « فِيها فاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذاتُ الْأَكْمامِ » ـ أي وفيها الحبّ ذو العصف والريحان ..
« وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ » هو الحبّ الذي يؤكل كالحنطة وغيرها ..
والعصف ، هو أوعية هذا الحب التي تنفصل عنه عند نضجه ، فتكون حطاما وهشيما ، كما فى قوله تعالى : « فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ »..
أما الريحان ، فهو ذلك النبت الطيب الريح .. وهو إشارة إلى كل نبت طيب ريحه .. وفى هذا إشارة إلى أن الإنسان ليس مجرد حيوان يطلب حاجة الجسد من طعام وشراب وحسب ، وإنما هو كائن أسمى من عالم الحيوان ، لا يقف عند مطالب الجسد ، بل إن لروحه مطالب لا تقل عن مطالب الجسد ، وحاجته إلى ما يقيم وجوده ..
فالريح الطيب ينعش النفوس ، ويغذّى الأرواح ..
وفى التعبير القرآنى بكلمة : « والريحان » عن النبت الطيب الريح ، إشارة إلى أن اتجاه هذا النبت إنما هو إلى الروح .. فالريحان والروح من مادة واحدة لفظا ، ومعنى!! وبعد هذا العرض الكاشف لرحمة الرحمن ، وقدرته ، وقيومته على هذا الوجود ، علوه ، وسفله ، وخلقه الإنسان ، وقد علمه البيان ، ووضع بين يديه

الميزان الذي يزن به الأمور ، ويفرق به بين خيرها وشرها ـ بعد هذا يجىء قوله تعالى مخاطبا الكائنين اللذين لهما وجود ظاهر على هذه الأرض ، ولهما مجال فسيح فيها ، وصراع محتدم بينهما على الخير والشر اللّذين فى كيانهما .. فيقول سبحانه :
« فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ »..
فالخطاب هنا من الحق سبحانه وتعالى ، إلى عالمى الجن والإنس ، إذ هما ـ كما قلنا ـ الكائنان المكلّفان ، بما لهما من عقل وإدراك. وهما اللذان يحاسبان ، ويثابان ، أو يعاقبان.
والآلاء : جمع إلى ، على وزن معى ، وألى على وزن على وهى النعم ..
والاستفهام هنا تقريرى ، إذ كانت نعم اللّه ظاهرة ، تلبس كل ذرة فى هذا الوجود .. حيث أن الوجود نفسه ، هو نعمة بالنسبة العدم ..
عن ابن عمر ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكنوا ، فقال : « ما لى أراكم سكوتا ؟ للجنّ أحسن جوابا لربها منكم »..
قالوا : وما ذاك يا رسول اللّه ؟ قال : « ما أتيت على قوله تعالى : « فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ » إلا قالت الجن : ولا بشىء من نعم ربنا نكذب »..
وعن جابر بن عبد اللّه ، قال خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على أصحابه ، فقرأ سورة الرحمن من أولها إلى آخرها ، فسكتوا ، فقال : « لقد قرأتها على الجن ، ليلة الجن ، فكانوا أحسن ردودا منكم .. كنت

كما أتيت على قوله تعالى : « فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ » قالوا : ولا بشىء من نعمك ربّنا نكذب .. فلك الحمد »..
وقد استدل بهذا الحديث على أن السورة مكية ، لأن ليلة الجن التي يشير إليها النبي صلى اللّه عليه وسلم كانت قبل الهجرة ، وذلك كان بوادي نخلة حيث بات النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وهو فى طريق عودته من الطائف إلى مكة ، بعد أن عرض دعوته على ثقيف بالطائف ، فردوه ، ولم يقبلوا منه .. انتهى انتهى. ا هـ { التفسير القرآنى للقرآن حـ 14 صـ 664 ـ 670}

وقال ابن عاشور :
{ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) }
جملة هي خبر رابع عن الرحمن وإلاّ كان ذِكره هنا بدون مناسبة فينقلب اعتراضاً.
ورابط الجملة بالمبتدأ تقديره : بحسبانه ، أي حسبان الرحمن وضبطه.
وهذا استدلال على التفرد بخلق كوكب الشمس وكرة القمر وامتنان بما أودع فيهما من منافع للناس ، ونظام سيرهما الذي به تدقيق نظام معاملات الناس واستعدادهم لما يحتاجون إليه عند تغيرات أجْوَائِهم وأرزاقهم.
ويتضمن الامتنان بما في ذلك من منافعهم.
وفي كون هذا الخبر جارياً على أسلوب التعديد ما قد علمت آنفاً من التبكيت ، ووجهه أنهم غفلوا عما في نظام الشمس والقمر من الحكمة وما يَدل عليه ذلك النظام من تفرد الله بتقديره ، فاشتغل بعضهم بعبادة الشمس وبعضهم بعبادة القمر كما قال تعالى : { ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون } [ فصلت : 37 ].
وجيء بهذه الجملة اسمية للتهويل بالابتداء باسم الشمس والقمر ، وللدلالة على أن حسبانهما ثابت لا يتغير منذ بدء الخلق مؤذن بحكمة الخالق.
واستغني بجعل اسم الشمس والقمر مسنداً إليهما عن تفكيك المسند إلى مسندين : أحدهما : يدل على الاستدلال ، والآخر يدل على الامتنان ، كما وقع في قوله : { خلق الإنسان علمه البيان } [ الرحمن : 3 ، 4 ].
والحُسبان : مصدر حسَب بمعنى عد مثل الغفران.
والباء للملابسة وهي ظرف مستقر هو خبر عن الشمس والقمر ، والتقدير : كائنان بحسبان ، أي بملابسة حسبان ، أي لحساب الناس مواقع سيرهما.
وإسناد هذه الملابسة إلى الشمس والقمر مجازي عقلي لأن الشمس والقمر سبب لتلبس الناس بحسابهما كما تقول : أنتَ بعنايةٍ مني ، جعلت عنايتك ملابسة للمخاطب ملابسةً اعتبارية ، وقوله تعالى : { فإنك بأعيننا } [ الطور : 48 ] ، وقد تقدم في قوله تعالى : { والشمس والقمر حسباناً } في سورة الأنعام ( 96 ).

والحُسبان كناية عن انتظام سيرهما انتظاماً مطرداً لا يختل حساب الناس له والتوقيت به.
واقتصر على ذكر الشمس والقمر دون بقية الكواكب وإن كان فيها حسبان الأنواء ، والحَرّ والبرد ، مثللِ الجوزاء ، والشِعرى ، ومنزلة الأسد ، والثريا ، لأن هذين الكوكبين هما الباديان لجميع الناس لا يحتاج تعقل أحوالهما إلى تعليم توقيت مثل الكواكب الأخرى.
ولأن السورة هذه بنيت على ذكر الأمور المزدوجة والشمس والقمر مزدوجان في معارف عموم الناس فالشمس : كوكب سماوي لأنه أعلى من الأرض والأرض تدور حوله وداخلة في النظام الشمسي.
والقمر : كوكب أرضي لأنه دون الأرض وتابع لها كبقية أقمار الكواكب فذكر الشمس والقمر كذكر السماء ، والأرض ، والمشرق ، والمغرب ، والبحرين.
وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6)
عطف على جملة { الشمس والقمر بحسبان } [ الرحمن : 5 ] عطف الخبر على الخبر للوجه الذي تقدم لأن سجود الشمس والقَمر لله تعالى وهو انتقال من الامتنان بما في السماء من المنافع إلى الامتنان بما في الأرض ، وجعل لفظ { النجم } واسطة الانتقال لصلاحيته لأنه يراد منه نجوم السماء وما يسمى نجماً من نبات الأرض كما يأتي.
وعطفت جملة { والنجم والشجر يسجدان } ولم تفصل فخرجت من أسلوب تعداد الأخبار إلى أسلوب عطف بعض الأخبار على بعض لأن الأخبار الواردة بعد حروف العطف لم يقصد بها التعداد إذ ليس فيها تعريض بتوبيخ المشركين ، فالإِخبار بسجود النجم والشجر أريد به الإِيقاظ إلى ما في هذا من الدلالة على عظيم القدرة دلالة رمزية ، ولأنه لما اقتضى المقام جمع النظائر من المزاوجات بَعد ذكر الشمس والقمر ، كان ذلك مقتضياً سلوك طريقة الوصل بالعطف بجامع التضاد.
وجُعلت الجملة مفتَتَحة بالمسند إليه لتكون على صورة فاتحة الجملة التي عطفت هي عليها.

وأتي بالمسند فعلاً مضارعاً للدلالة على تجدد هذا السجود وتكرره على معنى قوله تعالى : { ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدوّ والآصال } [ الرعد : 15 ].
و{ النجم } يطلق : اسمَ جمع على نجوم السماء قال تعالى : { والنجم إذا هوى } [ النجم : 1 ] ، ويطلق مفرداً فيُجمع على نجوم ، قال تعالى : { وإدبار النجوم } [ الطور : 49 ].
وعن مجاهد تفسيره هنا بنجوم السماء.
ويطلق النجم على النبات والحشيش الذي لا سُوق له فهو متصل بالتراب.
وعن ابن عباس تفسير النجم في هذه الآية بالنبات الذي لا ساق له.
والشجر : النبات الذي له ساق وارتفاعٌ عن وجه الأرض.
وهذان ينتفع بهما الإِنسان والحيوان.
فحصل من قوله : { والنجم والشجر يسجدان } بعد قوله : { الشمس والقمر بحسبان } [ الرحمن : 5 ] قرينتان متوازيتان في الحركة والسكون وهذا من المحسنات البديعية الكاملة.
والسجود : يطلق على وضع الوجه على الأرض بقصد التعظيم ، ويطلق على الوقوع على الأرض مجازاً مرسلاً بعلاقة الإِطلاق ، أو استعارة ومنه قولهم : "نخلة ساجدة" إذا أمالها حِمْلُها ، فسجود نجوم السماء نزولها إلى جهات غروبها ، وسجود نجم الأرض التصاقه بالتراب كالساجد ، وسجود الشجر تطأطؤه بهبوب الرياح ودنوّ أغصانه للجانين لثماره والخابطين لورقه ، ففعل { يسجدان } مستعمل في معنيين مجازيين وهما الدنو للمتناول والدلالة على عظمة الله تعالى بأن شبه ارتسام ظِلالهما على الأرض بالسجود كما قال تعالى : { ولله يسجد من في السماوات والأرض طَوعاً وكرهاً وظِلالهم بالغدوّ والآصال } في سورة الرعد ( 15 ) ، وكما قال امرؤ القيس:
يَكُبُّ على الأذ...
قان وْحَ الكَنَهْبَلِ

فقال : على الأذقان ، ليكون الانكباب مشبهاً بسقوط الإنسان على الأرض بوجهه ففيه استعارة مكنية ، وذكر الأذقان تخييل ، وعليه يكون فعل يسجدان } هنا مستعملاً في مجازه ، وذلك يفيد أن الله خلق في الموجودات دلالات عِدَّةً على أن الله مُوجدها ومُسخرها ، ففي جميعها دلالات عقلية ، وفي بعضها أو معظمها دلالات أخرى رمزية وخيالية لتفيد منها العقول المتفاوتة في الاستدلال.
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7)
اطّرد في هذه الآية أسلوب المقابلة بين ما يُشبه الضدين بعد مقابلةِ ذِكر الشمس والقمرِ بذِكر النجممِ والشجر ، فجيء بِذكر خلق السماء وخلق الأرض.
وعاد الكلام إلى طريقة الإِخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلي كما في قوله : { الرحمن علم القرآن } [ الرحمن : 1 ، 2 ] ، وهذا معطوف على الخبر فهو في معناه.
ورفع السماء يقتضي خلقَها.
وذُكر رفعها لأنه محل العبرة بالخلق العجيب.
ومعنى رفعها : خلقُها مرفوعة إذ كانت مرفوعة بغير أعمدة كما يقال للخياط : وسّع جيب القميص ، أي خِطْه واسعاً على أن في مجرد الرفع إيذاناً بسموّ المنزلة وشرفها لأن فيها منشأَ أحكام الله ومصدرَ قضائه ، ولأنها مكان الملائكة ، وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه.
وتقديم السماء على الفعل الناصب له زيادةٌ في الاهتمام بالاعتبار بخلقها.
و{ الميزان } : أصله اسمُ آلة الوزن ، والوزن تقديرُ تعادُللِ الأشياء وضبط مقادير ثقلها وهو مِفعال من الوزن ، وقد تقدم في قوله تعالى : { والوزن يومئذٍ الحق فمن ثقلت موازينه } في سورة الأعراف ( 8 ) ، وشاع إطلاق الميزان على العدل باستعارة لفظ الميزان للعدل على وجه تشبيه المعقول بالمحسوس.

والميزان هنا مراد به العدل ، مثل الذي في قوله تعالى : { وأنزلنا معهم الكتاب والميزان } [ الحديد : 25 ] لأنه الذي وضعه الله ، أي عيّنه لإِقامة نظام الخلق ، فالوضع هنا مستعار للجعل فهو كالإِنزال في قوله : { وأنزلنا معهم الكتاب والميزان }.
ومنه قول أبي طلحة الأنصاري "وإنّ أحبَّ أموالي إليّ بئرحاءٍ وأنها صدقة لله فضَعْهَا يا رسول الله حيثُ أراكَ الله" أي اجعلها وعينها لما يدُلُّك الله عليه فإطلاق الوضع في الآية بعد ذكر رفع السماء مشاكلة ضِدية وإيهامُ طباق مع قوله : { رفعها } ففيه محسِّنان بديعيان.
وقرن ذلك مع رفع السماء تنويهاً بشأن العدل بأن نسب إلى العالم العلوي وهو عالم الحق والفضائل ، وأنه نزل إلى الأرض من السماء أي هو مما أمر الله به ، ولذلك تكرر ذلك العدل مع ذكر خلق السماء كما في قوله تعالى : { هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق } في سورة يونس ( 5 ) ، وقوله : { وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق } في سورة الحجر ( 85 ) ، وقوله : { وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق } في سورة الدخان ( 38 ، 39 ).
وهذا يصدّق القول المأثور : بالعدل قامت السماوات والأرض.
وإذ قد كان الأمر بإقامة العدل من أهم ما أوصى الله به إلى رسوله قُرن ذكر جعله بذكر خلق السماء فكأنه قيل ووضع فيها الميزان.
و( أنْ ) في قوله : ألا تطغوا } يجوز أن تكون تفسيرية لأن فعل وضع الميزان فيه معنى أمر الناس بالعدل.
وفي الأمر معنى القول دون حروفه فهو حقيق بأن يأتي تفسيرُه بحرف ( أنْ ) التفسيرية.
فكان النهي عن إضاعة العدل في أكثر المعاملات تفسيراً لذلك.
فتكون ( لا ) ناهية.
ويجوز أن تكون ( أنْ ) مصدرية بتقدير لاَم الجر محذوفة قبلَها.

والتقدير : لئلا تَطْغَوْا في الميزان ، وعلى كلا الاحتمالين يراد بالميزان ما يشمل العدل ويشمل ما به تقدير الأشياء الموزونة ونحوها في البيع والشراء ، أي من فوائد تنزيل الأمر بالعدل أن تجتنبوا الطغيان في إقامة الوزن في المعاملة.
وتكون ( لا ) نافية ، وفعْل { تطغوا } منصوباً بـ ( أن ) المصدرية.
ولفظ { الميزان } يسمح بإرادة المعنيين على طريقة استعمال المشترك في معنييه.
وفي لفظ الميزان وما قارنه من فعل { وضع } وفعلي { لا تَطْغَوْا } و { أقيموا } وحرف الباء في قوله : { بالقسط } وحرف { في } من قوله : { في الميزان } ولفظ { القسط } ، كل هذه تظاهرت على إفادة هذه المعاني وهذا من إعجاز القرآن.
والطغيان : دحض الحق عمداً واحتقاراً لأصحابه ، فمعنى الطغيان في العدل الاستخفاف بإضاعته وضعف الوازع عن الظلم.
ومعنى الطغيان في وزن المقدرات تطفيفه.
و{ في } من قوله : { في الميزان } ظرفية مجازية تفيد النهي عن أقل طغيان على الميزان ، أي ليس النهي عن إضاعة الميزان كله بل النهي عن كل طغيان يتعلق به على نحو الظرفية في قوله تعالى : { وارزقوهم فيها واكسوهم } [ النساء : 5 ] ، أي ارزقوهم من بعضها وقول سَبرة بننِ عَمْرو الفقعسي:
سَبرةَ بننِ عَمْرو الفقعسي...
ونَشرب في أثمانها ونُقامر
إذْ أراد أنهم يشربون الخمر ببعض أثمان إبلهم ويقامرون ، أي أن لهم فيها منافع أخرى وهي العطاء والأكل منها لقوله في صدر البيت:
نُحابي بها أكفاءنا ونُهينُها...
وقوله تعالى : { وأقيموا الوزن بالقسط } عطف على جملة { ألا تطغوا في الميزان } على احتمال كون المعطوف عليها تفسيرية.
وعلى جملة { ووضع الميزان } على احتمال كون المعطوف عليها تعليلاً.
والإِقامة : جعل الشيء قائماً ، وهو تمثيل للإِتيان به على أكمل ما يراد له وقد تقدم عند قوله : { ويقيمون الصلاة } في سورة البقرة ( 3 ).

والوزن حقيقته : تحقيق تعادل الأجسام في الثقل ، وهو هنا مراد به ما يشمل تقدير الكميات وهو الكيل والمقياس.
ٍ
والقسط : العدل وهو معرب من الرومية وأصله قسطاس ثم اختصر في العربية فقالوا مرة : قسطاس ، ومرة : قسط ، وتقدم في قوله تعالى : { ونضع الموازين القسط ليوم القيامة } في سورة الأنبياء ( 47 ).
والباء للمصاحبة.
والمعنى : اجعلوا العدل ملازماً لما تقوّمونه من أموركم كما قال تعالى : { وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى } [ الأنعام : 152 ] وكما قال : { ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا } [ المائدة : 8 ] ، فيكون قوله : { بالقسط } ظرفاً مستقراً في موضع الحال ، أو الباء للسببية ، أي راعوا في إقامة التمحيص ما يقتضيه العدل ، فيكون قوله : { بالقسط } طرفاً لغواً متعلقاً ، وقد كان المشركون يعهدون إلى التطفيف في الوزن كما جاء في قوله تعالى : { ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون } [ المطففين : 1 3 ].
فلما كان التطفيف سنة من سنن المشركين تصدت للآية للتنبيه عليه ، ويجيء على الاعتبارين تفسير قوله : { ولا تخسروا الميزان } فإن حُمل الميزان فيه على معنى العدل كان المعنى النهي عن التهاون بالعدل لغفلة أو تسامح بعد أن نهى عن الطغيان فيه ، ويكون إظهار لفظ الميزان في مقام ضميره تنبيهاً على شدة عناية الله بالعدل ، وإنْ حُمل فيه على آلة الوزن كان المعنى النهي عن غبن الناس في الوزن لهم كما قال تعالى في سورة المطففين ( 3 ) { وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون } والإِخسار : جعل الغير خاسرا والخسارة النقص.

فعلى حمل الميزان على معنى العدل يكون الإِخسار جعل صاحب الحق خاسراً مغبوناً ؛ ويكون الميزان } منصوباً على نزع الخافص ، وعلى حمل الميزان على معنى آلة الوزن يكون الإِخسار بمعنى النقص ، أي لا تجعلوا الميزان ناقصاً كما قال تعالى : { ولا تنقصوا المكيال والميزان } [ هود : 84 ] ، وقد علمت هذا النظم البديع في الآية الصالح لهذه المحامل.
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10)
عطف على { والسماء رفعها } [ الرحمن : 7 ] وهو مقابلُهُ في المزاوجة والوضع يقابل الرفع ، فحصل محسِّن الطباق مرتين ، ومعنى { وضعها } خفضها لهم ، أي جعلها تحت أقدامهم وجُنوبهم لتمكينهم من الانتفاع بها بجميع ما لهم فيها من منافع ومعالجات.
واللام في { للأنام } لَلأجْل.
والأنام : اختلفت أقوال أهللِ اللغة والتفسير فيه ، فلم يذكره الجوهري ولا الراغب في "مفردات القرآن" ولا ابن الأثير في "النهاية" ولا أبو البقاء الكفوي في "الكليات".
وفسره الزمخشري بقوله : "الخلق وهو كل ما ظهر على وجه الأرض من دابة فيها روح".
وهذا مروي عن ابن عباس وجمععٍ من التابعين.
وعن ابن عباس أيضاً : أنه الإِنسان فقط.
وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه.
وسياق الآية يرجح أن المراد به الإنسان ، لأنه في مقام الامتنان والاعتناء بالبشر كقوله : { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً } [ البقرة : 29 ].
والظاهر أنه اسم غير مشتق وفيه لغات : أنام كسحاب ، وآنام كساباط ، وأنيم كأمير.
وجملة { فيها فاكهة } إلى آخرها مبينة لجملة { والأرض وضعها للأنام } وتقديم { فيها } على المبتدأ للاهتمام بما تحتوي عليه الأرض.
ولما كان قوله : { وضعها للأنام } يتضمن وضعاً وعِلة لذلك الوضْع كانت الجملة المبينة له مشتملة على ما فيه العبرة والامتنان.

والفاكهة : اسم لما يؤكل تفكهاً لا قوتاً مشتقة من فَكِه كفرح ، إذا طابت نفسه بالحديث والضحك ، قال تعالى : { فظلتم تفكَّهون } [ الواقعة : 65 ] لأن أكل ما يلذ للأكل وليس بضروري له إنما يكون في حال الانبساط.
والفاكهة : مثل الثمار والنُقول من لَوز وجوز وفستق.
وعطف على الفاكهة النخل وهو شجر التمر ، وهو أهم شجر الفاكهة عند العرب الذين نزل القرآن فيهم ، وهو يثمر أصنافاً من الفاكهة من رُطب وبُسر ومن تمر وهو فاكهة وقوتٌ.
ووصف النخل بـ { ذات الأكمام } وصف للتحسين فهو اعتبار بأطوار ثمر النخل ، وامتنان بجماله وحسنه كقوله تعالى : { ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون } [ النحل : 6 ] فامتنّ بمنافعها وبحسن منظرها.
و{ الأكمام } : جمع كِمّ بكسر الكاف وهو وعاء ثمر النخلة ويقال له : الكُفُرَّى ، فليست الأكمام مما ينتفع به فتعينّ أن ذكرها مع النخل للتحسين.
و{ والحب ذو العصف } : هو الحب الذي لنباته سنابل ولها ورق وقصب فيصير تبناً ، وذلك الورق والقصب هو العصف ، أي الذي تعصفه الرياح وهذا وصف لحبّ الشعير والحنطة وبهما قوام حياة معظم الناس وكذلك ما أشبههما من نحو السلت والأرُز.
وسمي العصف عصفاً لأن الرياح تعصفه ، أي تحركه ووصفُ الحب بأنه { ذو العصف } للتحسين وللتذكير بمنة جمال الزرع حين ظهوره في سنبله في حقوله نظير وصف النخل بذات الأكمام ولأن في الموصوف ووصفه أقوات البشر وحيوانهم.
وقرأ الجمهور { والحب ذو العصف والريحان } برفع { الحبُّ } ورفع { الريحان } ورفع { ذو } ، وقرأه حمزة والكسائي وخلف برفع { الحب } و { ذو } وبجر { الريحان } عطفاً على { العصف }.
وقرأه ابن عامر بنصب الأسماء الثلاثة وعلامة نصب { ذا العصف } الألف.
وكذلك كتب في مصحف الشام عطفاً على { الأرض } أو هو على الاختصاص.
و{ الريحانُ } : ما له رائحة ذكية من الأزهار والحشائش وهو فَعْلان من الرائحة ، وإنما سمي به ما له رائحة طيبة.

وهذا اعتبار وامتنان بالنبات المودعة فيه الأطياب مثل الورد والياسمين وما يسمى بالريحان الأخضر.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13)
الفاء للتفريع على ما تقدم من المنن المدمجة مع دلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وحقّية وَحي القرآن ، ودلائل عظمة الله تعالى وحكمته باستفهام عن تعيين نعمة من نعم الله يتأتى لهم إنكارها ، وهو تذييل لما قبله.
و( أيِّ ) استفهام عن تعيين واحد من الجنس الذي تضاف إليه وهي هنا مستعملة في التقرير بذكر ضِدّ ما يقربه مثل قوله : { ألم نشرح لك صدرك } [ الشرح : 1 ].
وقد بينته عند قوله تعالى : { يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم } في سورة الأنعام ( 130 ) ، أي لا يستطيع أحد منكم أن يجحد نعم الله.
والآلاء : النعم جمع : إلْي بكسر الهمزة وسكون اللام ، وأَلْي بفتح الهمزة وسكون اللام وياء في آخره ويقال أَلْوُ بواو عوض الياء وهو النعمة.
وضمير المثنى في ربكما تكذبان } خطاب لفريقين من المخاطبين بالقرآن.
والوجه عندي أنه خطاب للمؤمنين والكافرين الذين ينقسم إليهما جنس الإِنسان المذكور في قوله : { خلق الإنسان } [ الرحمن : 3 ] وهم المخاطبون بقوله : { ألا تطغوا في الميزان } [ الرحمن : 8 ] الآية والمنقسم إليهما الأنام المتقدم ذكره ، أي أن نعم الله على الناس لا يجحدها كافر بَلْهَ المؤمن ، وكل فريق يتوجه إليه الاستفهام بالمعنى الذي يناسب حاله.
والمقصود الأصلي : التعريض بالمشركين وتوبيخهم على أن أشركوا في العبادة مع المنعِم غيرَ المنعِم ، والشهادةُ عليهم بتوحيد المؤمنين ، والتكذيب مستعمل في الجحود والإِنكار.
وقيل التثنية جرت على طريقة في الكلام العربي أن يخاطبوا الواحد بصيغة المثنى كقوله تعالى : { ألقيا في جهنم كل كفار عنيد } [ ق : 24 ] ذكر ذلك الطبري والنسفي.

ويجوز أن تكون التثنية قائمة مقام تكرير اللفظ لتأكيد المعنى مثل : لَبيك وسعديك ، ومعنى هذا أن الخطاب لواحد وهو الإنسان.
وقال جمهور المفسرين : هو خطاب للإنس والجن ، وهذا بعيد لأن القرآن نزل لخطاب الناس ووعظهم ولم يأت لخطاب الجن ، فلا يتعرض القرآن لخطابهم ، وما ورد في القرآن من وقوع اهتداء نفر من الجن بالقرآن في سورة الأحقاف وفي سورة الجن يحمل على أن الله كلّف الجن باتباع ما يتبين لهم في إدراكهم ، وقد يُكلف الله أصنافاً بما هم أهل له دون غيرهم ، كما كلّف أهل العلم بالنظر في العقائد وكما كلّفهم بالاجتهاد في الفروع ولم يكلف العامة بذلك ، فما جاء في القرآن من ذكر الجن فهو في سياق الحكاية عن تصرفات الله فيهم وليس لتوجيه العمل بالشريعة.
وأما ما رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله الأنصاري "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن وهم ساكتون فقال لهم " لقد قرأتُها على الجن ليلةَ الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم ، كنت كلما أتيت على قوله : { فبأي ألاء ربكما تكذبان } قالوا : لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ".
قال الترمذي : هو حديث غريب وفي سنده زهير بن محمد وقد ضعفه البخاري وأحمد بن حنبل.
وهذا الحديث لو صح فليس تفسيراً لضمير التثنية لأن الجن سمعوا ذلك بعد نزوله فلا يقتضي أنهم المخاطبون به وإنما كانوا مقتدين بالذين خاطبهم الله ، وقيل الخطاب للذكور والإِناث وهو بعيد.
والتكذيب مستعمل في معنى الجحد والإِنكار مجازاً لتشنيع هذا الجحد.
وتكذيب الآلاء كناية عن الإِشراك بالله في الإِلهية.
والمعنى : فبأي نعمة من نعم الله عليكم تنكرون أنها نعمة عليكم فأشركتم فيها غيره بَلْه إنكار جميع نعمه إذ تعبدون غيره دواماً. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 27 صـ }

لطيفة
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
( بصيرة فى وضع )
الوَضْعُ أَعمّ من الحَطِ ، وهو ضدّ الرّفع ، ومنه المَوْضِعُ ، قال الله تعالى : {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ} ، [و] يقال ذلك فى الحَمْلِ والحِمْل ، وَضَعْتُ الحمل فهو موضوعٌ ، وقال تعالى : {وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ}.
وقوله تعالى : {وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ} هذا الوضعُ عِبارة عن الإِيجاد والخَلْق.
ووَضَعَت المرأَةُ الحَمْل ، قال تعالى : {فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ}.
[و] وَضْعُ البَيْتِ : بناؤُه ، قال الله تعالى : {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ}.
وقوله : {وَوُضِعَ الْكِتَابُ} هو إِبرازُ أَعمالِ العباد ، نحو قوله تعالى : {وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً}.
ووَضَعَت الدّابَّةُ وَضْعاً : أَسْرَعَت ، ودابَّة حَسَنَةُ المَوْضُوع.
وأَوْضَعْتُها أَنَا ، قال الله تعالى : {ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ} قال طَرَفَة بن العَبْد :
*مَرْفُوعها زَوْلٌ ومَوضُوعُها * كَمَرّ غَيْث لَجِب وَسْطَ رِيحْ*
ووَضْعَت الشىءَ من يَدِى وَضْعاً ومَوْضَعاً بفتح الضَّاد ومَوْضُوعاً.
وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : "اللَّهُمَّ ارْفَعْنَا ولا تَضَعْنا".
ارْفَع دَرَجَتنا ولا تضعها ، وقوله صلَّى الله عليه وسلم : "مَنْ رَفَع السِلاح ثمَّ وَضَعَه فَدمُه هَدَرٌ" أَى قاتَلَ فى الفِتْنة ، وليس معنى قولِه ثمَّ وَضَعه أَنَّه وَضَعَه مِنْ يَدِه ، قال سُدَيْف :
*فضَعِ السَّوْطَ وارْفَعِ السّيفَ حَتَّى * لا تَرَى فَوْقَ ظَهْرِها أُمَوِيَا*
معناه ضَع السَوْطَ على بَدَن من تَبْسطه عليه ، وارفع السّيف له ليُقْتَلَ به.
ووَضَعَ منْه : حَطَّ مِنْ قَدْرِه.

ووَضَع عن غَرِيمه : نَقَص ممّا له عليه ومنه الحديث : "مَنْ أَنْظَر مُعْسِراً أَو وَضَع له أَظَلَّه اللهُ تحت ظِلِّ عَرْشه".
ووضع يَدَه فى الطَّعام : إِذا أَخَذَ فى الأَكْل.
ووَضَع يَدَه عن فلان : كَفَّ عنه ، ومنه الحديث : "واضِعٌ يَدَه لِمُسِىءِ اللَّيْلِ لِيَتُوبَ بالنَّهارِ" أَى لال يُعاجل المُسىءَ بالعقوبة بل يُمْهِلُه لِيَتُوبَ.
وامرأَةٌ واضِعٌ : لاخِمارَ عليها.
ووَضَعت المرأَةُ حَمْلَها وَضْعاً بالضَّمِّ وتُضْعاً بالضمّ ، وتُضُعاً بضمَّتين ، أَى حَمَلت فى آخِرِ طهرها فى مُقْتَبَلِ الحَيْضِة فهى واضِعٌ.
ووُضِعَ فى تجارته كَعُنِىَ : خَسِرَ.
قال ابنُ دُرَيْد : وَضِعَ يَوْضَعُ كوَجِلَ يَوْجَل لغةٌ فيه.
وفى حَسَبِهِ ضَعَةٌ وضِعَةٌ بالكسر أَى انْحطاطٌ ، والهاء عوض عن الواو.
وقد وَضُع الرَّجُل ككرُم يَوْضُع ضَعة وضِعةً.
قال الفرّاءُ : يُقال : له فى قَلْبِى مَوْضِعَةٌ ومَوْقِعَةٌ ، أَى مَحَبَّةٌ.
ووضَعْتُ عنده وَضِيعاً ، أَى استَوْدَعتُه وَدِيعَةً.
وقوله تعالى : {ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ} أَى حَمَلُوا ركابَهم على العَدْوِ السّريع.
ومنه الحديث : "أَنَّه أَفاضَ من عَرَفَةَ وعليه السَّكِينَة وأَوْضَعَ فى وادِى مُحَسِّر".
وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : "أَيّها الناس عليكم بالسَّكِينَة فإِنَّ البِرَّ ليس بالإِيْضاع".
ورَجُلٌ مُوَضَّع كمعظَّم : فيه تَخَنُّثٌ.
وتَواضَعَ : تَذَلَّلَ ؛ وما بيننا : بَعُدَ.
وإِنَّ بَلَدَكم لمُتواضِعٌ عنَّا : مُتَباعِدٌ ، قال ذو الرّمَة : *فَدعْ ذا وَلكن رُبّ وَجْناءَ عِرْمِس * دَواءٌ لِغَوْل النازِحِ المُتواضِع*. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 5 صـ 231 ـ 233}

فصل
قال الإمام ابن قتيبة :
باب تكرار الكلام والزّيادة فيه
وأما تكرار الأنباء والقصص ، فإنّ اللّه تبارك وتعالى أنزل القرآن نجوما في ثلاث وعشرين سنة ، بفرض بعد فرض : تيسيرا منه على العباد ، وتدريجا لهم إلى كمال دينه ، ووعظ بعد وعظ : تنبيها لهم من سنة الغفلة ، وشحذا لقلوبهم بمتجدّد الموعظة ، وناسخ بعد منسوخ : استعبادا له واختبارا لبصائرهم. يقول اللّه عز وجل : وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلًا (32) [الفرقان : 32].
الخطاب للنبي ، صلّى اللّه عليه وسلم ، والمراد بالتثبيت هو والمؤمنون.
وكان رسول اللّه ، صلّى اللّه عليه وسلم ، يتخوّل أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم "1" ، أي يتعهّدهم بها عند الغفلة ودثور القلوب.
ولو أتاهم القرآن نجما واحدا لسبق حدوث الأسباب التي أنزله اللّه بها ، ولثقلت جملة الفرائض على المسلمين ، وعلى من أراد الدخول في الدين ، ولبطل معنى التنبيه ، وفسد معنى النسخ ، لأن المنسوخ يعمل به مدة ثم يعمل بناسخه بعده.
وكيف يجوز أن ينزل القرآن في وقت واحد : افعلوا كذا ولا تفعلوه ؟ .
ولم يفرض اللّه على عباده أن يحفظوا القرآن كلّه ، ولا أن يختموه في التعلم ، وإنما أنزله ليعملوا بمحكمه ، ويؤمنوا بمتشابهه ، ويأتمروا بأمره. وينتهوا بزجره : ويحفظوا للصلاة مقدار الطاقة ، ويقرؤوا فيها الميسور.
قال الحسن : نزل القرآن ليعمل به ، فاتخذ الناس تلاوته عملا.
وكان أصحاب رسول اللّه ، صلّى اللّه عليه وسلم ، ورضي عنهم - وهم مصابيح الأرض وقادة الأنام ومنتهى العلم - إنما يقرأ الرّجل منهم السورتين ، والثلاث ، والأربع ، والبعض والشّطر
____________
(1) لفظ الحديث : عن عبد اللّه بن مسعود ، قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يتخوّلنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. أخرجه البخاري في العلم باب 11 ، 12 ، ومسلم في المنافقين حديث 82 ، 83 ، والترمذي في الأدب باب 72 ، وأحمد في المسند 1/ 377 ، 378 ، 425 ، 427 ، 440 ، 443 ، 462 ، 465 ، 466. [.....]

من القرآن ، إلا نفرا منهم وفقهم اللّه لجمعه ، وسهّل عليهم حفظه.
قال أنس بن مالك : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جدّ فينا. أي جلّ في عيوننا ، وعظم في صدورنا.
قال الشّعبي : توفى أبو بكر ، وعمر ، وعلي ، رحمهم اللّه ، ولم يجمعوا القرآن.
وقال : لم يختمه أحد من الخلفاء غير عثمان.
وروي عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال :
سمعت الشّعبي يحلف باللّه ، عز وجل ، لقد دخل عليّ حفرته وما حفظ القرآن.
وكانت وفود العرب ترد على رسول اللّه ، صلّى اللّه عليه وسلم للإسلام ، فيقرئهم المسلمون شيئا من القرآن ، فيكون ذلك كافيا لهم.
وكان يبعث إلى القبائل المتفرّقة بالسّور المختلفة ، فلو لم تكن الأنباء والقصص مثنّاة ومكرّرة لوقعت قصّة موسى إلى قوم ، وقصة عيسى إلى قوم ، وقصة نوح إلى قوم ، وقصة لوط إلى قوم.
فأراد اللّه ، بلطفه ورحمته ، أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض ويلقيها في كل سمع ، ويثبتها في كل قلب ، ويزيد الحاضرين في الإفهام والتحذير.

وليست القصص كالفروض ، لأنّ كتب رسول اللّه ، صلّى اللّه عليه وسلم كانت تنفذ إلى كل قوم بما فرضه اللّه عليهم من الصلاة ، وعددها وأوقاتها ، والزّكاة وسنتها ، وصوم شهر رمضان ، وحجّ البيت. وهذا ما لا تعرف كيفيته من الكتاب ، ولم تكن تنفذ بقصة موسى وعيسى ونوح وغيرهم من الأنبياء. وكان هذا في صدر الإسلام قبل إكمال اللّه الدين ، فلما نشره اللّه عز وجل في كل قطر ، وبثّه في آفاق الأرض ، وعلم الأكابر الأصاغر ، وجمع القرآن بين الدّفّتين - : زال هذا المعنى ، واجتمعت الأنباء في كل مصر وعند كل قوم.
وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضه يجزىء عن بعض ، كتكراره في : قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (1) [الكافرون : 1] وفي سورة الرحمن بقوله : فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (13) [الرحمن : 13] فقد أعلمتك أنّ القرآن نزل بلسان القوم ، وعلى مذاهبهم. ومن مذاهبهم التكرار : إرادة التوكيد والإفهام ، كما أن من مذاهبهم الاختصار : إرادة التخفيف والإيجاز ، لأن افتتان المتكلم والخطيب في الفنون ، وخروجه عن شيء إلى شي ء - أحسن من اقتصاره في المقام على فنّ واحد.
وقد يقول القائل في كلامه : واللّه لا أفعله ، ثم واللّه لا أفعله. إذا أراد التوكيد وحسم الأطماع من أن يفعله. كما يقول : واللّه أفعله ، بإضمار (لا) إذا أراد الاختصار.
قال اللّه عز وجل : كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) [التكاثر : 3 ، 4].
وقال : فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (6) [الشرح : 5 ، 6].
وقال : أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (34) ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (35) [القيامة : 34 ، 35].
وقال : وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (17) ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (18) [الانفطار : 17 ، 18] كلّ هذا يراد به التأكيد للمعنى الذي كرّر به اللفظ.

و قد يقول القائل للرجل : اعجل اعجل ، وللرامي : ارم ارم.
وقال الشاعر "1" :
كم نعمة كانت لكم كم كم وكم وقال الآخر "2" :
هلّا سألت جموع كن دة يوم ولّوا أين أينا
وقال عوف بن الخرع "3" :
وكادت فزارة تصلي بنا فأولى فزارة أولى فزارا
وربما جاءت الصفة فأرادوا توكيدها ، واستوحشوا من إعادتها ثانية لأنها كلمة واحد ، فغيّروا منها حرفا ، ثم أتبعوها الأولى.
كقولهم : (عطشان نطشان) كرهوا أن يقولوا : عطشان عطشان ، فأبدلو من العين نونا.
وكذلك قولهم : (حسن بسن) كرهوا أن يقولوا : حسن حسن ، فأبدلوا من الحاء باء. و(شيطن ليطان) في أشباه له كثيرة.
____________
(1) الرجز بلا نسبة في أمالي المرتضى 1/ 84 ، وكتاب الصناعتين ص 193 ، والصاحبي في فقه اللغة ص 177.
(2) تقدم البيت مع تخريجه ، وهو لعبيد بن الأبرص.
(3) البيت من المتقارب ، وهو في المفضليات ص 416 ، ومعجم البلدان 3/ 305 ، والكتاب 1/ 331 ، والصاحبي في فقه اللغة ص 194 ، وإعجاز القرآن ص 94.

ولا موضع أولى بالتكرار للتوكيد من السبب الذي أنزلت فيه : قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (1) [الكافرون : 1] لأنهم أرادوه على أن يعبد ما يعبدون ، ليعبدوا ما يعبد ، وأبدؤوا في ذلك وأعادوا ، فأراد اللّه ، عزّ وجلّ ، حسم أطماعهم وإكذاب ظنونهم ، فأبدأ وأعاد في الجواب. وهو معنى قوله : وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9) [القلم : 9] أي تلين لهم في دينك فيلينون في أديانهم.
وفيه وجه آخر ، وهو : أن القرآن كان ينزل شيئا بعد شيء وآية بعد آية ، حتى لربما نزل الحرفان والثلاثة.
قال زيد بن ثابت : كنت أكتب لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء عبد اللّه ابن أمّ مكتوم فقال : يا رسول اللّه إني أحب الجهاد في سبيل اللّه ، ولكن بي من الضرر ما ترى. قال زيد : فثقلت فخذ رسول اللّه ، صلّى اللّه عليه وسلم ، على فخذي حتى خشيت أن ترضّها ، ثم قال : اكتب : لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [النساء : 95].
وروى عبد الرّزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن أنه قال في قول اللّه عز وجل : وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلًا [الفرقان : 32] قال : كان ينزل آية وآيتين وآيات ، جوابا لهم عما يسألون وردّا على النبي. وكذلك معنى قوله سبحانه : وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا [الإسراء : 106] شيئا بعد شيء.
فكأن المشركين قالوا له : أسلم ببعض آلهتنا حتى نؤمن بإلهك ، فأنزل اللّه : لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ (2) وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (3) [الكافرون : 2 ، 3]. يريد إن لم تؤمنوا حتى أفعل ذلك. ثم غبروا مدّة من المدد وقالوا : تعبد آلهتنا يوما أو شهرا أو حولا ، ونعبد إلهك يوما أو شهرا أو حولا ، فأنزل اللّه تعالى : وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ (4) وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (5) [الكافرون : 4 ، 5]. على شريطة أن تؤمنوا به في وقت وتشركوا به في وقت.
قال أبو محمد : وهذا تمثيل أردت أن أريك به موضع الإمكان.
وأما تكرار فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (13) [الرحمن : 13] فإنه عدّد في هذه السورة نعماءه ، وأذكر عباده آلاءه ، ونبههم على قدرته ولطفه بخلفه ، ثم أتبع ذكر كل خلّة وصفها بهذه الآية ، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين ، ليفهّمهم النّعم ويقرّرهم بها ، وهذا كقولك للرجل أجل أحسنت إليه دهرك وتابعت عنده الأيادي ، وهو في ذلك

ينكرك ويكفرك : ألم أبوّئك منزلا وأنت طريد ؟ أفتنكر هذا ؟ و : ألم أحملك وأنت راجل ؟ ألم أحج بك وأنت صرورة ؟ أفتنكر هذا ؟ .
ومثل ذلك تكرار فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ [القمر : 15 ، 17 ، 22 ، 32 ، 40 ، 51] في سورة (اقتربت الساعة) أي : هل من معتبر ومتّعظ ؟ .
وأما تكرار المعنى بلفظين مختلفين ، فلإشباع المعنى والاتساع في الألفاظ.
وذلك كقول القائل : آمرك بالوفاء ، وأنهاك عن الغدر. والأمر بالوفاء هو النّهي عن الغدر. و : آمركم بالتّواصل ، وأنهاكم عن التّقاطع. والأمر بالتواصل هو النهي عن التّقاطع.
وكقوله سبحانه : فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68) [الرحمن : 68]. والنخل والرّمان من الفاكهة ، فأفردهما عن الجملة التي أدخلهما فيها ، لفضلهما وحسن موقعهما.
وقوله سبحانه : حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى [البقرة : 238] وهي منها ، فأفردها بالذّكر ترغيبا فيها ، وتشديدا لأمرها ، كما تقول : إيتني كل يوم ، ويوم الجمعة خاصّة.
وقال سبحانه : أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ [الزخرف : 80] والنّجوى هو السر. وقد يجوز أن يكون أراد بالسرّ : ما أسرّوه في أنفسهم ، وبالنّجوى : ما تسارّوا به.
وقال ذو الرّمة "1" :
لمياء في شفتيها حوّة لعس وفي اللّثات وفي أنيابها شنب
واللّعس هو : حوّة ، فكرّر لما اختلف اللفظان.
ويمكن أن يكون لما ذكر الحوّة ، خشي أن يتوهّم السامع سوادا قبيحا ، فبيّن أنه لعس ، واللعس يستحسن في الشّفاه.
وأمّا الزيادة في التوكيد فكقوله سبحانه : يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ [آل عمران : 167] لأن الرجل قد يقول بالمجاز : كلمت فلانا ، وإنما كان ذلك كتابا أو إشارة على لسان غيره ، فأعلمنا أنهم يقولون بألسنتهم.
____________
(
1) البيت من البسيط ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص 32 ، والخصائص 3/ 291 ، والدرر 6/ 56 ، ولسان العرب (شنب) ، (لعس) ، (حوا) ، والمقاصد النحوية 4/ 203 ، وهمع الهوامع 2/ 126 ، وبلا نسبة في شرح الأشموني 2/ 438.

وكذلك قوله : يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ [البقرة : 79] لأن الرجل قد يكتب بالمجاز ، وغيره الكاتب عنه.
ويقول الأمّي : كتبت إليك ، وهذا كتابي إليك. وكلّ فعل أمرت به فأنت الفاعل له ، وإن وليه غيرك. قال اللّه عز وجل : في التابوت : تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ [البقرة : 248].
قال ابن عباس رضي اللّه عنه في رواية أبي صالح عنه : هذا كما تقول : حملت إلى بلد كذا وكذا برّا وقمحا ، وإنما تريد أمرت بحمله.
فأعلمنا أنهم يكتبونه بأيديهم ويقولون : هو من عند اللّه. وقد علموا يقينا - إذ كتبوه بأيديهم - أنه ليس من عند اللّه.
وقال تعالى : فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ (93) [الصافات : 93] لأن في اليمين القوة وشدّة البطش ، فأخبرنا عن شدة ضربه بها.
وقال الشّمّاخ "1" :
إذا ما راية رفعت لمجد تلقّاها عرابة باليمين
أي أخذها بقوة ونشاط.
وقوله سبحانه : وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ [الأنعام : 38]. كما تقول رأي عيني وسمع أذني نفسي التي بين جنبيّ.
وقوله : وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ [الحج : 46]. كما تقول : نفسي التي بين جنبيّ.
وقال : فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ [البقرة : 196].
أراد توكيد ما أوجبه عليه من الصيام بجمع العددين وذكره مجملا ، كما قال الشاعر "2" :
____________
(
1) البيت من الوافر ، وهو للشماخ في ديوانه ص 336 ، ولسان العرب (عرب) ، (يمن) ، وتهذيب اللغة 8/ 221 ، 15/ 523 ، وجمهرة اللغة ص 319 ، 994 ، وتاج العروس (عرب) ، ومقاييس اللغة 6/ 158 ، والإصابة 4/ 234 ، والشعر والشعراء 1/ 278 ، وخزانة الأدب 1/ 453 ، 2/ 223 ، وتفسير البحر المحيط 1/ 160 ، والعمدة 2/ 131 ، وأمالي القالي 1/ 274 ، ونقد الشعر ص 25 ، والبيت بلا نسبة في تفسير الطبري 23/ 32.
(2) البيت من الوافر ، وهو للفرزدق في ديوانه ص 835 ، والموشح ص 114 ، وتفسير البحر المحيط 2/ 79 ، ومجمع البيان 1/ 291 ، ولسان العرب (سهم) ، وطبقات الشعراء ص 38.

ثلاث واثنتان فهنّ خمس وسادسة تميل إلى شمام
وقد تزاد (لا) في الكلام والمعنى : طرحها لإباء في الكلام أو جحد.
كقول اللّه عز وجل : ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ [الأعراف : 12]. أي ما منعك أن تسجد. فزاد في الكلام (لا) لأنه لم يسجد.
وقوله سبحانه : وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ [الأنعام : 109] يريد وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون ، فزاد (لا) لأنهم لا يؤمنون إذا جاءت.
ومن قرأها بكسر إنّ ، فإنه يجعل الكلام تاما عند قوله : وَما يُشْعِرُكُمْ ثم يبتدىء فيقول : أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ.
وقوله سبحانه : وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ (95) [الأنبياء : 95].
يريد أنهم يرجعون ، فزاد (لا) : لأنهم لا يرجعون.
وقوله سبحانه : لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الحديد :
29]. يريد ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون ، فزاد (لا) في أول الكلام ، لأن في آخر الكلام جحدا.
وكذلك قوله أبي النجم "1" :
فما ألوم البيض ألا تسخرا أي أن تسخرا ، فزاد (لا) في آخر الكلام ، للجعد في أوله.
وقول العجّاج "2" :
____________
(1) يليه : لما رأين الشمط القنفدرا والرجز لأبي النجم في تاج العروس (قفدر) ، والخصائص 2/ 283 ، والصاحبي في فقه اللغة ص 138 ، ومجاز القرآن 1/ 26 ، وتفسير الطبري 1/ 62 ، وبلا نسبة في لسان العرب (قفندر) ، وجمهرة اللغة ص 1147 ، 1185 ، والمخصص 2/ 175 ، والأزهية ص 154 ، والجنى الداني ص 303 ، والمحتسب 1/ 181 ، والمقتضب 1/ 47.
(2) يليه : بإفكه حتى رأى الصبح جشره والرجز للعجاج في ديوانه ص 20 ، 22 ، والأزهية ص 154 ، والأشباه والنظائر 2/ 164 ، وخزانة الأدب 4/ 51 ، 52 ، 53 ، وشرح المفصل 8/ 136 ، وتاج العروس (حور) ، (لا) ، وتهذيب اللغة 5/ 228 ، 15/ 418 ، والصاحبي في فقه اللغة ص 138 ، والجمهرة 2/ 146 ، 3/ 370 ، ومجاز القرآن 1/ 25. والأضداد لابن الأنباري ص 186 ، وبلا نسبة في لسان العرب (حدر) ، (غير) ، (لا) ، وخزانة الأدب 11/ 224 ، والخصائص 2/ 477 ، وجمهرة اللغة ص 525 ، ومجمل اللغة 2/ 120.

في بئر لا حور سرى وما شعر فزاده (لا) في أول الكلام ، لأن في آخره جحدا.
وأما زيادة (لا) في قوله : لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ (1) وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2) [القيامة : 1 ، 2].
وقوله : فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) [الانشقاق : 16]. و : لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ (1) [البلد : 1] - : فإنها زيدت في الكلام على نية الرّد على المكذبين ، كما تقول في الكلام :
لا واللّه ما ذاك كما تقول. لو قلت : واللّه ما ذاك كما تقول ، لكان جائزا ، غير أن إدخالك (لا) في الكلام أوّلا ، أبلغ في الرّدّ.
وكان بعض النحويين يجعلها صلة. ولو جاز هذا لم يكن بين خبر فيه الجحد ، وخبر فيه الإقرار - فرق.
و(ألا) تزاد في الكلام للتنبيه.
كقوله : أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثيابهم [هود : 5] و : أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ [هود : 8].
وقال الشاعر "1" :
ألا أيّهذا الرّاجزي أحضر الوغى وأن أشهد اللّذّات : هل أنت مخلدي
أراد أيّها الزاجري أن أحضر الوغى فزاد (ألا) وحذف (أن).
والباء تزاد في الكلام ، والمعنى إلقاؤها.
كقوله سبحانه : تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ [المؤمنون : 20].
وقوله : اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ [العلق : 1] أي اسم ربك.
____________
(1) البيت من الطويل ، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص 32 ، والإنصاف 2/ 560 ، وخزانة الأدب 1/ 119 ، 8/ 579 ، والدرر 1/ 74 ، وسرّ صناعة الإعراب 1/ 285 ، وشرح شواهد المغني 2/ 800 ، والكتاب 3/ 99 ، 100 ، ولسان العرب (أنن) ، (دنا) ، والمقاصد النحوية 4/ 402 ، والمقتضب 2/ 85 ، ومجمع البيان 1/ 149 ، وبلا نسبة في خزانة الأدب 1/ 463 ، 8/ 507 ، 580 ، 585 ، والدرر 3/ 33 ، 9/ 94 ، ورصف المباني ص 113 ، وشرح شذور الذهب ص 198 ، وشرح ابن عقيل ص 597 ، وشرح المفصل 2/ 7 ، 4/ 28 ، 7/ 52 ، ومجالس ثعلب ص 383 ، ومغني اللبيب 2/ 383 ، 641 ، وهمع الهوامع 2/ 17 ، وصدر البيت بلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة ص 104 ، 197.

وعَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ [الإنسان : 6] أي يشربها.
وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ [مريم : 25] أي هزّي جذع.
وقال فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6) [القلم : 5 ، 6] أي أيكم المفتون.
وقال الأعشى "1" :
ضمنت برزق عيالنا أرماحنا وقال الآخر "2" :
نضرب بالسّيف ونرجو بالفرج وقال امرؤ القيس "3" :
هصرت بغصن ذي شماريخ ميّال أي : غصنا.
____________
(1) يروى البيت بتمامه :
ضمنت لنا أعجازه أرماحنا ملء المراجل والصريح الأجردا
والبيت من الكامل ، وهو للأعشى في ديوانه ص 34 ، ولسان العرب (جرد) ، وتهذيب اللغة 10/ 640 ، وتاج العروس (جرد).
(2) قبله :
نحن بنو جعدة أصحاب الفلج والرجز للنابغة الجعدي في ملحق ديوانه ص 216 ، والخزانة 4/ 59 ، ومعجم البلدان 6/ 392 ، وبلا نسبة في لسان العرب (الباء) ، والمخصص 14/ 70 ، وأدب الكاتب ص 522 ، والإنصاف 1/ 284 ، وخزانة الأدب 9/ 520 ، 521 ، ورصف المباني ص 143 ، وشرح شواهد المغني 1/ 332 ، ومعجم ما استعجم ص 1029 ، ومغني اللبيب 1/ 108 ، وتاج العروس (فلج) ، (الباء) ، والاقتضاب ص 458 ، والجواليقي ص 381 ، ومجاز القرآن 1/ 194 ، 2/ 56 ، 264 ، وتفسير الطبري 18/ 12.
(3) صدر البيت :
ولما تنازعنا الحديث وأسمحت والبيت من الطويل ، وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 32 ، ولسان العرب (هصر) ، والتنبيه والإيضاح 2/ 28 ، وتاج العروس (هصر) ، وكتاب العين 3/ 411 ، والاقتضاب ص 457 - 458 ، وبلا نسبة في مقاييس اللغة 6/ 54 ، والمخصص 14/ 70 ، 179 ، وتهذيب اللغة 4/ 346 ، 6/ 107.

وقال أمية بن أبي الصّلت "1" :
إذ يسفّون بالدقيق وكانوا قبل لا يأكلون شيئا فطيرا
وقال : تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ [الممتحنة : 1].
وقوله : وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ [الحج : 25].
و(من) قد تزاد في الكلام أيضا ، كقوله : ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ [الذاريات : 57] أي :
ما أريد منهم رزقا.
وتقول : ما أتاني من أحد ، أي أحد.
و(اللام) قد تزاد ، كقوله سبحانه : لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ [الأعراف : 154].
و(الكاف) قد تزاد ، كقوله : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى : 11].
و(على) قد تزاد. قال حميد بن ثور "2" :
أبى اللّه إلا أنّ سرحة مالك على كلّ أفنان العضاه تروق
أراد : تروق كلّ أفنان.
و(عن) تزاد قال تعالى : يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ [النور : 63].
و(إنّ الثقيلة) تزاد كقوله سبحانه : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (30) [الكهف : 30].
وكذلك قوله : قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ [الجمعة : 8].
وقال الشاعر "3" :
إنّ الخليفة إنّ اللّه سربله سربال ملك به ترجى الخواتيم
و(إن الخفيفة) تزاد ، كقول الشاعر "4" :
____________
(1) البيت من الخفيف ، وهو في الاقتضاب ص 456.
(2) البيت من الطويل ، وهو لحميد بن ثور في ديوانه ص 41 ، وأدب الكاتب ص 523 ، وأساس البلاغة (روق) ، والجنى الداني ص 479 ، والدرر 4/ 137 ، وشرح التصريح 2/ 15 ، وشرح شواهد المغني 1/ 420 ، ولسان العرب (سرح) ، ومغني اللبيب 1/ 144 ، وبلا نسبة في جواهر الأدب ص 377 ، وخزانة الأدب 2/ 194 ، 10/ 144 ، 145 ، وشرح الأشموني 2/ 294. [.....]
(3) البيت من البسيط ، وهو لجرير في ديوانه ص 672 ، وخزانة الأدب 10/ 364 - 368 ، وبلا نسبة في أمالي الزجاجي ص 62 ، وتذكرة النحاة ص 130 ، ولسان العرب (ختم).
(4) البيت من الكامل ، وهو لدريد بن الصمة في ديوانه ص 34 ، والأغاني 10/ 22 ، وإصلاح المنطق ص 127 ، وشرح شواهد الإيضاح ص 578 ، وشرح شواهد المغني ص 955 ، وشرح المفصل 8/ 128 ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2/ 188 ، وجمهرة اللغة ص 374 ، ومغني اللبيب ص 679.

ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم هانىء أينق جرب
وقال عز وجل : وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ [الأحقاف : 26].
وقال بعضهم : أراد فيما مكّنّاكم فيه ، و(إن) زائدة.
وقال بعضهم : هي بمعنى مكّنّاهم فيما لم نمكنكم فيه.
و(إذ) قد تزاد ، كقوله : وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ [البقرة : 30].
وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ [لقمان : 13]. أي : وقال.
وقال ابن ميّادة "1" :

إذ لا يزال قائل : أبن أبن و(ما) قد تزاد ، كقوله : قالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ (40) [المؤمنون : 40] وأَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى [الإسراء : 110].
و(واو النّسق) قد تزاد حتى يكون الكلام كأنه لا جواب له ، كقوله : حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها [الزمر : 73]. والمعنى : قال لهم خزنتها.
وقوله : فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ [يوسف : 15].
وقوله سبحانه : فَلَمَّا أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنادَيْناهُ [الصافات : 103 ، 104].
وكقوله : حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ [الأنبياء : 96 ، 97].
وقوله : اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ [العنكبوت : 12] أي : لنحمل خطاياكم عنكم.
قال امرؤ القيس "2" :
____________
(1) يروى الرجز بتمامه :
إمّا يزال قائل ابن أبن هوذلة المشآة عن ضرس اللّبن
والرجز لابن هرمة في ديوانه ص 216 ، ولسان العرب (هذل) ، وتاج العروس (هذل) ، ولسالم بن دارة أو لابن ميادة في لسان العرب (لبن) ، ولابن ميادة في ملحق ديوانه ص 260 ، ولسان العرب (ضرس) ، والتنبيه والإيضاح 2/ 285 ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 379 ، 702 ، 1174 ، وكتاب الجيم 1/ 84.
(2) يروى عجز البيت بلفظ :
فلما أجزنا ساحة الحيّ وانتحى بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل
أراد انتحى.
وقال آخر "1" :
حتّى إذا قملت بطونكم ورأيتم أبناءكم شبّوا
وقلبتم ظهر المجنّ لنا إن اللّئيم العاجز الخبّ
أراد : قلبتم.
بنا بطن حقف ذي حقاف عقنقل والبيت من الطويل ، وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 15 ، وأدب الكاتب ص 353 ، والأزهية ص 234 ، وخزانة الأدب 11/ 43 ، 44 ، 45 ، 47 ، ولسان العرب (جوز) ، وتاج العروس (عقل) ، والمنصف 3/ 41 ، وبلا نسبة في رصف المباني ص 425.

ومما يزاد في الكلام : (الوجه) ، يقول اللّه عز وجل : وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ [الأنعام : 52]. أي : يريدونه بالدعاء.
وكُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ [القصص : 88] أي : إلا هو.
وفَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [البقرة : 115] أي : فثمّ اللّه.
وإِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ [الإنسان : 9]. أي : للّه.
و(الاسم) يزاد ، قال : أبو عبيدة : بِسْمِ اللَّهِ إنما هو باللّه ، وأنشد للبيد "2" :
إلى الحول ثمّ السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر
أي : السلام عليكما.
وتَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ [الرّحمن : 78] ، أي : تبارك ربّك. انتهى انتهى. ا هـ {تأويل مشكل القرآن صـ 148 ـ 159}
____________
(1) البيتان من الكامل ، وهما للأسود بن يعفر في ديوانه ص 19 ، وبلا نسبة في الأزهية ص 236 ، والإنصاف ص 458 ، وتذكرة النحاة ص 45 ، والجنى الداني ص 165 ، وخزانة الأدب 11/ 44 ، 45 ، ورصف المباني ص 425 ، وسرّ صناعة الإعراب ص 646 ، 647 ، وشرح عمدة الحافظ ص 649 ، وشرح المفصل 8/ 94 ، ولسان العرب (قمل) ، (وا) ، ومجالس ثعلب ص 47 ، والمعاني الكبير ص 533 ، والمقتضب 2/ 81.
(2) البيت من الطويل ، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 214 ، والأشباه والنظائر 7/ 96 ، والأغاني 13/ 40 ، وبغية الوعاة 1/ 429 ، وخزانة الأدب 4/ 337 ، 340 ، 342 ، والخصائص 3/ 29 ، والدرر 5/ 15 ، وشرح المفصل 3/ 14 ، والعقد الفريد 2/ 78 ، 3/ 57 ، ولسان العرب (عذر) ، والمقاصد النحوية 3/ 375 ، والمنصف 3/ 135 ، وبلا نسبة في أمالي الزجاجي ص 63 ، وشرح الأشموني 2/ 307 ، وشرح عمدة الحافظ ص 507 ، والمقرب 1/ 213 ، وهمع الهوامع 2/ 49 ، 158.

قوله تعالى { خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (15) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (16) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (18) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (20) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (23) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
ولما كان قد تقدم في إشارة الخطاب الامتنان بخلق الإنسان ، ثم ذكر أصول النعم عليه على وجه بديع الشأن ، إلى أن ذكر غذاء روحه : الريحان ، أتبع ذلك تفصيلاً لما أجمل فقال : {خلق الإنسان} أي أصل هذا النوع الذي هو من جملة الأنام الذي خلقنا الريحان لهم والغالب عليه الأنس بنفسه وبما ألفه.
ولما كان أغلب عناصره التراب وإن كان من العناصر الأربعة ، عبر عن إشارة به إلى مطابقة اسمه - بما فيه مما يقتضي الأنس الذي حاصله الثبات على حالة واحدة - لمسماه الذي أغلبه التراب لنقله وثباته ما لم يحركه محرك ، وعبر عن ذلك بما هو في غاية البعد عن قابلية البيان فقال : {من صلصال} أي طين يابس له صوت إذا نقر عليه {كالفخار} أي كالخزف المصنوع المشوي بالنار لأنه أخذه من التراب ثم خلطه بالماء حتى صار طيناً ثم تركه حتى صار حماء مسنوناً مبيناً ، ثم صوره كما يصور الإبريق وغيره من الأواني ثم أيبسه حتى صار في غاية الصلابة فصار كالخزف الذي إذا نقر عليه صوت صوتاً يعلم منه هل فيه عيب أم لا ، كما أن الآدمي بكلامه يعرف حاله وغاية أمره ومآله ، فالمذكور هنا غاية تخليقه وهو أنسب بالرحمانية ، وفي غيرها تارة مبدؤه وتارة إنشاؤه ، فالأرض أمه والماء أبوه ممزوجين بالهواء الحامل للجزء الذي هو من فيح جهنم ، فمن التراب جسده ونفسه ، ومن الماء روحه وعقله ، ومن النار غوايته وحدته ، ومن الهواء حركته وتقلبه في محامده ومذامه.
ولما كان الجان الذي شمله أيضاً اسم الأنام مخلوقاً من العناصر الأربعة ، وأغلبها في جبلته النار ، قال تعالى : {وخلق الجانّ} أي هذا النوع المستتر عن العيون بخلق أبيهم ، وهو اسم جمع للجن.

ولما كان الجن يطلق على الملائكة لاستتارهم ، بين أنهم لم يرادوا به هنا فقال : {من مارج} أي شيء صاف خالص مضطرب شديد الاضطراب جداً والاختلاط ، قال البغوي : وهو الصافي من لهب النار الذي لا دخان فيه ، وقال القشيري ، هو اللهب المختلط بسواد النار - انتهى.
ومرجت نارهم - أي اختلطت - ببرد الزمهرير.
ولما كان المارج عاماً في النار وغيرها ، بينه بقوله : {من نار} هي أغلب من عناصر ، فتعين المراد بذكر النار لأن الملائكة عليهم السلام من نور لا من نار ، وليس عندهم مروج ولا اضطراب ، بل هم في غاية الثبات على الطاعة فيما أمروا به ، وقد عرف بهذا كل مضطرب قدره لئلا يتعدى طوره.
ولما كان خلق هذين القبيلين على هذين الوجهين اللذين هما في غاية التنافي مستوراً أحدهما عن الآخر مع منع كل من التسلط على الآخر إلا نادراً ، إظهاراً لعظيم قدرته وباهر حكمته من أعظم النعم ، قال مسبباً عنه : {فبأيِّ آلاء ربكما} أي النعم الملوكية الناشئة عن مبدعكما ومربيكما وسيدكما {تكذبان} أي بنعمة البصر من جهة الوراء وغيرها من خلقكم على هذا النمط الغريب ، وإيداعكم ما أودعكم من القوى ، وجعلكم خلاصة مخلوقاته ، ومن منع أحد قبيليكم عن الآخر ، وتيسيره لكم الأرزاق والمنافع ، وحملكم على الحنيفية السمحة ، وقدرته على إعادتكم كما قدر على ابتدائكم.

ولما ذكر سبحانه هذين الجنسين اللذين أحدهما ظاهر والآخر مستتر ، إرشاداً إلى التأمل فيما فيهما من الدلالة على كمال قدرته ، فكانا محتاجين إلى ما هما فيه من المحل ، وكان صلاحه مما دبر سبحانه فيه من منازل الشروق الذي هو سبب الأنوار والظهور ، والغروب الذي هو منشأ الظلمة والخفاء ، أتبعه قوله منبهاً على النظر في بديع صنعه الدال على توحيده : {رب} أي هو خالق ومدير {المشرقين} ومدبرهما على كيفية لا يقدر على شيء منها غيره {ورب المغربين} كذلك ، وهذه المشارق والمغارب هي ما للشتاء من البروج ، السافلة الجنوبية التي هي سبب الأمطار والثلوج ، التي هي سبب الحياة والظهور ، حال كون الشمس منحدرة في آفاق السماء ، وما للصيف من البروج العالية في جهة الشمال التي هي سبب التهشم والأفول والشمس مصعدة في جو السماء ، وما بينهما من الربيع الذي هو للنمو ، والخريف الذي هو للذبول ، فهي آية الإيجاد والإعدام ، فأول المشارق الصيف وقت استواء الليل والنهار عند حلول الشمس بأول البروج الشمالية صاعدة وهو الكبش ، يعتدل الزمان حينئذ بقطعها الجنوبية واستقبالها الشمالية ، ثم آخر مشارقه إذا كانت الشمس في آخر الشمالية وأول الجنوبية عند حلولها برأس الميزان يعتدل الزمان ثانياً لاستقبالها البروج الجنوبية ، ثم بحلولها بآخر القوس ورأس الجدي يكون الانتهاء في قصر الأيام وطول الليالي لتوسطها البروج الجنوبية ، ثم بحلولها كذلك عند خروجها من برج التوأمين إلى السرطان من بروج الشمال ، وهي آخر درجات الشمس ، يكون طول الأيام وقصر الليالي ، فيختلف على هذين الفصلين الحر والبرد ، وكون الشمس في أول برج الحمل هو بمثابة طلوعها من المشرق في أول كل نهار ، وكونها في الاعتدال الثاني عند استقبالها البروج الجنوبية إذا حلت برأس الميزان هو بمثابة غروبها ، ثم بكونها في الانتهائين في طول الأيام حين حلولها برج السرطان هو بمنزلة استوائها في الصيف في كبد

السماء كما أن حلولها برأس الجدي عند الانتهاء في الشتاء في قصر الأيام وطول الليالي هو بمثابة استوائها فيما يقابل استواءها في الشتاء في كبد السماء في النهار - ذكر ذلك ابن برجان وقال بعد ذلك : سخر سبحانه لعباده جهنم - أي بواسطة الشمس - وهي أعدى عدو لهم ، فأخرج لهما بواسطتها الزرع والزيتون والرمان والنخيل والأعناب والجنان المعروشات وغير المعروشات ومن كل الثمرات.
ولما كان في هذا من النعم ما لا يحصى ، قال مسبباً : {فبأيَّ آلاء ربكما} الذي دبر لكم هذا التدبير العظيم {تكذبان} أي بنعمة البصر من جهة اليمين أو غيرها من تسخير الشمس والقمر دائبين دائرين لإدارة الزمان وتجديد الأيام ، وعدد الشهور والأعوام ، واعتدال الهواء واختلاف الأحوال على الوجه الملائم لمصالح الدنيا ومعايشها على منهاج محفوظ وقانون لا يزيغ.
ولما كانت باحة البحر لجري المراكب كساحة السماء لسير الكواكب مع ما اقتضى ذكره من تضمن ذكر المشارق والمغارب للشتاء الحاصل فيه من الأمطار ما لو جرى على القياس لأفاض البحار ، فأغرقت البراري والقفار ، وعلت على الأمصار وجميع الأقطار ، فقال : {مرج} أي أرسل الرحمن {البحرين} أي الملح والعذب فجعلهما مضطربين ، من طبعهما الاضطراب ، حال كونهما {يلتقيان} أي يتماسان على ظهر الأرض بلا فصل بينهما في رؤية العين وفي باطنها ، فجعل الحلو آية دالة على مياه الجنة ، والملح آية دالة على بعض شراب أهل النار لا يروي شاربه ولا يغنيه ، بل يحرق بطنه ويعييه ، أو بحري فارس والروم هما ملتقيان في البحر المحيط لكونهما خليجين منه.

ولما كان التقاء المايعين ولا سيما مع الاضطراب الدائم الاختلاط فيحيل ما لأحدهما أو لكل منهما من الصفات إلى الصفات الأخرى ، فتشوفت النفس إلى المانع من مثل ذلك في البحرين ، قال مستأنفاً : {بينهما برزخ} أي حاجز عظيم من القدرة المجردة على الأول وتسيب الأرض على الثاني يمنعهما مع الالتقاء من الاختلاط ، وقال ابن برجان : البرزخ ما ليس هو بصريح هذا ولا بصريح هذا ، فكذلك السهل والجبل بينهما برزخ يسمى الخيف ، كذلك الليل والنهار بينهما برزخ يسمى غبشاً ، كذلك بين الدنيا والآخرة برزخ ليس من هذا ولا من هذا ولا هو خارج عنهما ، وكذلك الربيعان هما برزخان بين الشتاء والصيف بمنزلة غبش أول النهار وغبش آخره ، جعل بين كل صنفين من الموجودات برزخاً ليس من هذا ولا من هذا وهو منهما كالجماد والنبات والحيوان.
ولما كانت نتيجة ذلك كذلك قال : {لا يبغيان} أي لا يطغيان في هلاك الناس كما طغيا فأهلكا من على الأرض أيام نوح عليه الصلاة والسلام ، ولا يبغي واحد منهما على الآخر بالممارجة ، ولا يتجاوزان ما حده لهما خالقهما ومدبرهما لا في الظاهر ولا في الباطن ، فمتى حفرت على جنب المالح وجدت الماء العذب ، وإن قربت الحفرة منه بل كلما قربت كان أحلى ، فخلطهما الله سبحانه في رأى العين وحجز بينهما في رأى عين القدرة ، هذا وهما جمادان لا نطق لهما ولا إدراك ، فكيف يبغي بعضكم على بعض أيها المدركون العقلاء.
ولما كان هذا أمراً باهراً دالاً دلالة ظاهرة على تمام قدرته لا سيما على الآخرة ، قال مسبباً عنه : {فبأيَّ آلاء ربكما} أي الموجد لكما والمربي {تكذبان} أي بنعمة الإبصار من جهة اليسار أو غيره ، فهلا اعتبرتم بهذه الأصول من أنواع الموجودات فصدقتم بالآخرة لعلمكم بهذه البرازخ أن موتتكم هذه برزخ وفصل بين الدنيا والآخرة كالعشاء بين الليل والنهار ، ولو استقر أتم ذلك في آيات السماوات والأرض وجدتموه شائعاً في جميع الأكوان.

ولما ذكر المنة بالبحر ذكر النعمة بما ينبت فيه كما فعل بالبر ، فقال معبراً بالمبني للمفعول لأن كلاً من وجوده فيه والتسليط على إخراجه منه خارق من غير نظر إلى مخرج معين ، والنعمة نفس الخروج ، ولذلك قرأ غير نافع والبصريين بالبناء للفاعل من الخروج : {يخرج منهما} أي بمخالطة العذب الملح من غير واسطة أو بواسطة السحاب ، فصار ذلك كالذكر والأنثى ، قال الرازي : فيكون العذب العذب كاللقاح للملح ، وقال أبو حيان : قال الجمهور : إنما يخرج من الأجاج في المواضع التي يقع فيها الأنهار والمياه العذبة فناسب إسناد ذلك إليهما ، وهذا مشهور عند الغواصين ، وقال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ وعكرمة مولاه ـ رضى الله عنه ـ : تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر لأن الصدف وغيرها تفتح أفواهها للمطر - انتهى.
فتكون الأصداف كالأرحام للنطف وماء البحر كالجسد الغاذي ، والدليل على أنه من ماء المطر كما قال الأستاذ حمزة الكرماني : إن من المشهور أن السنة إذا أجدبت هزلت الحيتان ، وقلت الأصداف والجواهر - انتهى.
ثم لا شك في أنهما وإن كانا بحرين فقد جمعها وصف واحد بكونهما ماء ، فيسوغ إسناد الخروج إليهما كما يسند خروج الإنسان إلى جميع البلد ، وإنما خرج من دار منها كما نسب الرسل إلى الجن والإنس بجمعهما في خطاب واحد فقال : {رسل منكم} [ الأنعام : 130 ] وكذا {وجعل القمر فيهن نوراً} [ نوح : 16 ] ومثله كثير {اللؤلؤ} وهو الدر الذي هو في غاية البياض والإشراق والصفاء {والمرجان} أي القضبان الحمر التي هي في غاية الحمرة ، فسبحان من غاير بينهما في اللون والمنافع والكون - نقل هذا القول ابن عطية عن ابن مسعود ـ رضى الله عنه ـ ، وقال : وهذا هو المشهور الاستعمال - انتهى ، وقال جمع كثير : إن اللؤلؤ كبار الدر والمرجان صغاره.

ولما كان ذلك من جليل النعم ، سبب عنه قوله : {فبأيِّ آلاء ربكما} أي المالك لكما الذي هو الملك الأعظم {تكذبان} مع هذه الصنائع العظمى ، أبنعمة البصر من جهة الفوق أو غير ذلك من خلق المنافع في البحار وتسليطكم عليها وإخراج الحلي الغريبة وغيرها. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 7 صـ 379 ـ 383}

فصل
قال الفخر :
{ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14) }
وفي الصلصال وجهان أحدهما : هو بمعنى المسنون من صل اللحم إذا أنتن ، ويكون الصلصال حينئذ من الصلول وثانيهما : من الصليل يقال : صل الحديد صليلاً إذا حدث منه صوت ، وعلى هذا فهو الطين اليابس الذي يقع بعضه على بعض فيحدث فيما بينهما صوت ، إذ هو الطين اللازب الحر الذي إذا التزق بالشيء ثم انفصل عنه دفعة سمع منه عند الانفصال صوت ، فإن قيل : الإنسان إذا خلق من صلصال كيف ورد في القرآن أنه خلق من التراب وورد أنه خلق من الطين ومن حمأ ومن ماء مهين إلى غير ذلك نقول : أما قوله {مّن تُرَابٍ} [ الحج : 5 ] تارة ، و {مّن مَّاء مَّهِينٍ} [ المرسلات : 20 ] أخرى ، فذلك باعتبار شخصين آدم خلق من الصلصال ومن حمأ وأولاده خلقوا من ماء مهين ، ولولا خلق آدم لما خلق أولاده ، ويجوز أن يقال : زيد خلق من حمأ بمعنى أن أصله الذي هو جده خلق منه ، وأما قوله : {مّن طِينٍ لاَّزِبٍ} [ الصافات : 11 ] {مّنْ حَمَإٍ} [ الحجر : 26 ] وغير ذلك فهو إشارة إلى أن آدم عليه السلام خلق أولاً من التراب ، ثم صار طيناً ثم حمأ مسنوناً ثم لازباً ، فكأنه خلق من هذا ومن ذاك ، ومن ذلك ، والفخار الطين المطبوخ بالنار وهو الخزف مستعمل على أصل الاشتقاق ، وهو مبالغة الفاخر كالعلام في العالم ، وذلك أن التراب الذي من شأنه التفتت إذا صار بحيث يجعل ظرف الماء والمائعات ولا يتفتت ولا ينقع فكأنه يفخر على أفراد جنسه.
وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (15)
وفي الجان وجهان أحدهما : هو أبو الجن كما أن الإنسان المذكور هنا هو أبو الإنس وهو آدم ثانيهما : هو الجن بنفسه فالجان والجن وصفان من باب واحد ، كما يقال : ملح ومالح ، أو نقول الجن اسم الجنس كالملح والجان مثل الصفة كالمالح.

وفيه بحث : وهو أن العرب تقول : جن الرجل ولا يعلم له فاعل يبني الفعل معه على المذكور ، وأصل ذلك جنه الجان فهو مجنون ، فلا يذكر الفاعل لعدم العلم به ، ويقتصر على قولهم : جن فهو مجنون ، وينبغي أن يعلم أن القائل الأول لا يقول : الجان اسم علم لأن الجان للجن كآدم لنا ، وإنما يقول بأن المراد من الجان أبوهم ، كما أن المراد من الإنسان أبونا آدم ، فالأول منا خلق من صلصال ، ومن بعده خلق من صلبه ، كذلك الجن الأول خلق من نار ، ومن بعده من ذريته خلق من مارج ، والمارج المختلط ثم فيه وجهان أحدهما : أن المارج هو النار المشوبة بدخان والثاني : النار الصافية والثاني أصح من حيث اللفظ والمعنى أما اللفظ : فلأنه تعالى قال : {مِن مَّارِجٍ مّن نَّارٍ} أي نار مارجة ، وهذا كقول القائل : هو مصوغ من ذهب فإن قوله من ذهب فيه بيان تناسب الأخلاط فيكون المعنى الكل من ذهب غير أنه يكون أنواعاً مختلفة مختلطة بخلاف ما إذا قلت : هذا قمح مختلط فلك أن تقول : مختلط بماذا فيقول : من كذا وكذا فلو اقتصر على قوله : من قمح وكان منه ومن وغيره أيضاً لكان اقتصاره عليه مختلط بما طلب من البيان وأما المعنى : فلأنه تعالى كما قال : {خَلَقَ الإنسان مِن صلصال} [ الرحمن : 14 ] أي من طين حر كذلك بين أن خلق الجان من نار خالصة فإن قيل : فكيف يصح قوله : {مَّارِجٍ} بمعنى مختلط مع أنه خالص ؟ نقول : النار إذا قويت التهبت ، ودخل بعضها في بعض كالشيء الممتزج امتزاجاً جيداً لا تميز فيه بين الأجزاء المختلطة وكأنه من حقيقة واحدة كما في الطين المختمر ، وذلك يظهر في التنور المسجور ، إن قرب منه الحطب تحرقه فكذلك مارج بعضها ببعض لا يعقل بين أجزائها دخان وأجزاء أرضية ، وسنبين هذا في قوله تعالى : {مَرَجَ البحرين} [ الرحمن : 19 ] فإن قيل : المقصود تعديد النعم على الإنسان ، فما وجه بيان خلق الجان ؟ نقول : الجواب عندي من وجوه أحدها : ما بينا أن قوله :

{رَبّكُمَا} خطاب مع الإنس والجن يعدد عليهما النعم بل على الإنسان وحده ثانيها : أنه بيان فضل الله تعالى على الإنسان ، حيث بين أنه خلق من أصل كثيف كدر ، وخلق الجان من أصل لطيف ، وجعل الإنسان أفضل من الجان فإنه إذا نظر إلى أصله ، علم أنه ما نال الشرف إلا بفضل الله تعالى فكيف يكذب بآلاء الله ثالثها : أن الآية مذكورة لبيان القدرة لا لبيان النعمة ، وكأنه تعالى لما بين النعم الثمانية التي ذكرها في أول السورة ، فكأنه ذكر الثمانية لبيان خروجها عن العدد الكثير الذي هو سبعة ودخولها في الزيادة التي يدل عليها الثمانية كما بينا وقلنا إن العرب عند الثامن تذكر الواو إشارة إلى أن الثامن من جنس آخر ، فبعد تمام السبعة الأول شرع في بيان قدرته الكاملة ، وقال : هو الذي خلق الإنسان من تراب والجان من نار : ( فبأي آلاء ) الكثيرة المذكورة التي سبقت من السبعة ، والتي دلت عليها الثامنة : ( تكذبان ) وإذا نظرت إلى ما دلت عليه الثمانية وإلى قوله : {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ * فَبِأَيِّ ءَالاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} [ الرحمن : 29 ، 30 ] ، يظهر لك صحة ما ذكر أنه بين قدرته وعظمته ثم يقول : فبأي تلك الآلاء التي عددتها أولاً تكذبان ، وسنذكر تمامه عند تلك الآيات.
رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (18)

وفيه وجوه أولها مشرق الشمس والقمر ومغربهما ، والبيان حينئذ في حكم إعادة ما سبق مع زيادة ، لأنه تعالى لما قال : {الشمس والقمر بِحُسْبَانٍ} [ الرحمن : 5 ] دل على أن لهما مشرقين ومغربين ، ولما ذكر : {خَلَقَ الإنسان * عَلَّمَهُ البيان} [ الرحمن : 3 ، 4 ] دل على أنه مخلوق من شيء فبين أنه الصلصال الثاني : مشرق الشتاء ومشرق الصيف فإن قيل : ما الحكمة في اختصاصهما مع أن كل يوم من ستة أشهر للشمس مشرق ومغرب يخالف بعضها البعض ؟ نقول : غاية انحطاط الشمس في الشتاء وغاية ارتفاعها في الصيف والإشارة إلى الطرفين تتناول ما بينهما فهو كما يقول القائل في وصف ملك عظيم له المشرق والمغرب ويفهم أن له ما بينهما أيضاً الثالث : التثنية إشارة إلى النوعين الحاصرين كما بينا أن كل شيء فإنه ينحصر في قسمين فكأنه قال : رب مشرق الشمس ومشرق غيرها فهما مشرقان فتناول الكل ، أو يقال : مشرق الشمس والقمر وما يغرض إليهما العاقل من مشرق غيرهما فهو تثنية في معنى الجمع.
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19)
وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
في تعلق الآية بما قبلها فنقول : لما ذكر تعالى المشرق والمغرب وهما حركتان في الفلك ناسب ذلك ذكر البحرين لأن الشمس والقمر يجريان في الفلك كما يجري الإنسان في البحر قال تعالى : {وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} [ الأنبياء : 33 ] فذكر البحرين عقيب المشرقين والمغربين ولأن المشرقين والمغربين فيهما إشارة إلى البحر لانحصار البر والبحر بين المشرق والمغرب ، لكن البر كان مذكوراً بقوله تعالى : {والأرض وَضَعَهَا} [ الرحمن : 10 ] فذكر ههنا مالم يكن مذكوراً.
المسألة الثانية :

{مَرَجَ} ، إذا كان متعدياً كان بمعنى خلط أو ما يقرب منه فكيف قال تعالى : {مِن مَّارِجٍ مّن نَّارٍ} [ الرحمن : 15 ] ولم يقل : من ممروج ؟ نقول : مرج متعد ومرج بكسر الراء لازم فالمارج والمريج من مرج يمرج كفرح يفرح ، والأصل في فعل أن يكون غريزياً والأصل في الغريزي أن يكون لازماً ، ويثبت له حكم الغريزي ، وكذلك فعل في كثير من المواضع.
المسألة الثالثة :

في البحرين وجوه أحدها : بحر السماء وبحر الأرض ثانيها : البحر الحلو والبحر المالح كما قال تعالى : {وَمَا يَسْتَوِى البحران هذا عَذبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وهذا مِلْحٌ أُجَاجٌ} [ فاطر : 12 ] وهو أصح وأظهر من الأول ثالثها : ما ذكر في المشرقين وفي قوله : {تُكَذّبَانِ} إنه إشارة إلى النوعين الحاصرين فدخل فيه بحر السماء وبحر الأرض والبحر العذب والبحر المالح ، رابعها : أنه تعالى خلق في الأرض بحاراً تحيط بها الأرض وببعض جزائرها يحيط الماء وخلق بحراً محيطاً بالأرض وعليه الأرض وأحاط به الهواء كما قال به أصحاب علم الهيئة وورد به أخبار مشهورة ، وهذه البحار التي في الأرض لها اتصال بالبحر المحيط ، ثم إنهما لا يبغيان على الأرض ولا يغطيانها بفضل الله تعالى لتكون الأرض بارزة يتخذها الإنسان مكاناً وعند النظر إلى أمر الأرض يحار الطبيعي ويتلجلج في الكلام ، فإن عندهم موضع الأرض بطبعه أن يكون في المركز ويكون الماء محيطاً بجميع جوانبه ، فإذا قيل لهم : فكيف ظهرت الأرض من الماء ولم ترسب يقولون لانجذاب البحار إلى بعض جوانبها ، فإن قيل : لماذا انجذب ؟ فالذي يكون عنده قليل من العقل يرجع إلى الحق ويجعله بإرادة الله تعالى ومشيئته ، والذي يكون عديم العقل يجعل سببه من الكواكب وأوضاعها واختلاف مقابلاتها ، وينقطع في كل مقام مرة بعد أخرى ، وفي آخر الأمر إذا قيل له : أوضاع الكواكب لم اختلفت على الوجه الذي أوجب البرد في بعض الأرض دون بعض آخر صار كما قال تعالى : {فَبُهِتَ الذى كَفَرَ} [ البقرة : 258 ] ويرجع إلى الحق إن هداه الله تعالى.
المسألة الرابعة :

إذا كان المرج بمعنى الخلط فما الفائدة في قوله تعالى : {يَلْتَقِيَانِ} ؟ نقول قوله تعالى : {مَرَجَ البحرين} أي أرسل بعضهما في بعض وهما عند الإرسال بحيث يلتقيان أو من شأنهما الاختلاط والالتقاء ولكن الله تعالى منعهما عما في طبعهما ، وعلى هذا يلتقيان حال من البحرين ، ويحتمل أن يقال : من محذوف تقديره تركهما فهما يلتقيان إلى الآن ولا يمتزجان وعلى الأول : فالفائدة إظهار القدرة في النفع فإنه إذا أرسل الماءين بعضهما على بعض وفي طبعهما بخلق الله وعادته السيلان والالتقاء ويمنعهما البرزخ الذي هو قدرة الله أو بقدرة الله ، يكون أدل على القدرة مما إذا لم يكونا على حال يلتقيان ، وفيه إشارة إلى مسألة حكمية وهي : أن الحكماء اتفقوا على أن الماء له حيز واحد بعضه ينجذب إلى بعض كأجزاء الزئبق غير أن عند الحكماء المحققين ذلك بإجراء الله تعالى ذلك عليه وعند من يدعي الحكمة ولم يوفقه الله من الطبيعيين يقول : ذلك له بطبعه ، فقوله : {يَلْتَقِيَانِ} أي من شأنهما أن يكون مكانهما واحداً ، ثم إنهما بقيا في مكان متميزين فذلك برهان القدرة والاختيار وعلى الوجه الثاني : الفائدة في بيان القدرة أيضاً على المنع من الاختلاط ، فإن الماءين إذا تلاقيا لا يمتزجان في الحال بل يبقيان زماناً يسيراً كالماء المسخن إذا غمس إناء مملوء منه في ماء بارد إن لم يمكث فيه زماناً لا يمتزج بالبارد ، لكن إذا دام مجاورتهما فلا بد من الامتزاج فقال تعالى : {مَرَجَ البحرين} خلاهما ذهاباً إلى أن يلتقيان ولا يمتزجان فذلك بقدرة الله تعالى.

ثم قال تعالى : {بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ} إشارة إلى ما ذكرنا من منعه إياهما من الجريان على عادتهما ، والبرزخ الحاجز وهو قدرة الله تعالى في البعض وبقدرة الله في الباقي ، فإن البحرين قد يكون بينهما حاجز أرضي محسوس وقد لا يكون ، وقوله : {لاَّ يَبْغِيَانِ} فيه وجهان أحدهما : من البغي أي لا يظلم أحدهما على الآخر بخلاف قول الطبيعي حيث يقول : الماءآن كلاهما جزء واحد ، فقال : هما لا {يَبْغِيَانِ} ذلك وثانيهما : أن يقال : لا يبغيان من البغي بمعنى الطلب أي لا يطلبان شيئاً ، وعلى هذا ففيه وجه آخر ، وهو أن يقال : إن يبغيان لا مفعول له معين ، بل هو بيان أنهما لا يبغيان في ذاتهما ولا يطلبان شيئاً أصلاً ، بخلاف ما يقول الطبيعي : أنه يطلب الحركة والسكون في موضع عن موضع.
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (23)
وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
في القراءات التي فيها قرىء يخرج من خرج ويخرج بفتح الراء من أخرج وعلى الوجهين فاللؤلؤ والمرجان مرفوعان ويخرج بكسر الراء بمعنى يخرج الله ونخرج بالنون المضمومة والراء المكسورة ، وعلى القراءتين ينصب اللؤلؤ والمرجان ، اللؤلؤ كبار الدر والمرجان صغاره وقيل : المرجان هو الحجر الأحمر.
المسألة الثانية :

اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح فكيف قال : {مِنْهُمَا} ؟ نقول الجواب عنه من وجهين أحدهما : أن ظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس الذي لا يوثق بقوله ، ومن علم أن اللؤلؤ لا يخرج من الماء العذب وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من المالح وما وجدوه إلا فيه ، لكن لا يلزم من هذا أن لا يوجد في الغير سلمنا لم قلتم : أن الصدف يخرج بأمر الله من الماء العذب إلى الماء المالح وكيف يمكن الجزم والأمور الأرضية الظاهرة خفيت عن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا يخفى أمر ما في قعر البحر عليهم ثانيهما : أن نقول : إن صح قولهم في اللؤلؤ إنه لا يخرج إلا من البحر المالح فنقول : فيه وجوه أحدها : أن الصدف لا يتولد فيه اللؤلؤ إلا من المطر وهو بحر السماء ثانيها : أنه يتولد في ملتقاهما ثم يدخل الصدف في المالح عند انعقاد الدر فيه طالباً للملوحة كالمتوحمة التي تشتهي الملوحة أوائل الحمل فيثقل هناك فلا يمكنه الدخول في العذب ثالثها : أن ما ذكرتم إنما كان يرد أن لو قال : يخرج من كل واحد منهما فأما على قوله : {يَخْرُجُ مِنْهُمَا} لا يرد إذ الخارج من أحدهما مع أن أحدهما مبهم خارج منهما كما قال تعالى : {وَجَعَلَ القمر فِيهِنَّ نُوراً} [ نوح : 16 ] يقال : فلان خرج من بلاد كذا ودخل في بلاد كذا ولم يخرج إلا من موضع من بيت من محلة في بلدة رابعها : أن ( من ) ليست لابتداء شيء كما يقال : خرجت الكوفة بل لابتداء عقلي كما يقال : خلق آدم من تراب ووجدت الروح من أمر الله فكذلك اللؤلؤ يخرج من الماء أي منه يتولد.
المسألة الثالثة :

أي نعمة عظيمة في اللؤلؤ والمرجان حتى يذكرهما الله مع نعمة تعلم القرآن وخلق الإنسان ؟ وفي الجواب قولان : الأول : أن نقول : النعم منها خلق الضروريات كالأرض التي هي مكاننا ولولا الأرض لما أمكن وجود التمكين وكذلك الرزق الذي به البقاء ومنها خلق المحتاج إليه وإن لم يكن ضرورياً كأنواع الحبوب وإجراء الشمس والقمر ، ومنها النافع وإن لم يكن محتاجاً إليه كأنواع الفواكه وخلق البحار من ذلك ، كما قال تعالى : {والفلك التى تَجْرِى فِي البحر بِمَا يَنفَعُ الناس} [ البقرة : 164 ] ومنها الزينة وإن لم يكن نافعاً كاللؤلؤ والمرجان كما قال تعالى :
{وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} [ فاطر : 12 ] فالله تعالى ذكر أنواع النعم الأربعة التي تتعلق بالقوى الجسمانية وصدرها بالقوة العظيمة التي هي الروح وهي العلم بقوله : {عَلَّمَ القرءان} [ الرحمن : 2 ] والثاني : أن نقول : هذه بيان عجائب الله تعالى لا بيان النعم ، والنعم قد تقدم ذكرها هنا ، وذلك لأن خلق الإنسان من صلصال ، وخلق الجان من نار ، من باب العجائب لا من باب النعم ، ولو خلق الله الإنسان من أي شيء خلقه لكان إنعاماً ، إذا عرفت هذا فنقول : الأركان أربعة ، التراب والماء والهواء والنار فالله تعالى بين بقوله : {خَلَقَ الإنسان مِن صلصال} [ الرحمن : 14 ] أن الإنسان خلقه من تراب وطين وبين بقوله : {خَلَقَ الجان مِن مَّارِجٍ مّن نَّارٍ} [ الرحمن : 15 ] أن النار أيضاً أصل لمخلوق عجيب ، وبين بقوله : {يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ} أن الماء أصل لمخلوق آخر ، كالحيوان عجيب ، بقي الهواء لكنه غير محسوس ، فلم يذكر أنه أصل مخلوق بل بين كونه منشأ للجواري في البحر كالأعلام.
فقال : { وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (24)}. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 29 صـ 86 ـ 91}

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { خَلَقَ الإنسان }
لما ذكر سبحانه خلق العالم الكبير من السماء والأرض ، وما فيهما من الدلالات على وحدانيته وقدرته ذكر خلق العالم الصغير فقال : { خَلَقَ الإنسان } باتفاق من أهل التأويل يعني آدم.
{ مِن صَلْصَالٍ كالفخار } الصلصال الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة ، شبهه بالفَخَّار الذي طبخ.
وقيل : هو طين خلط برمل.
وقيل : هو الطين المنتن من صَلَّ اللحمُ وأَصلَّ إذا أنتن ؛ وقد مضى في "الحجر".
وقال هنا : { مِن صَلْصَالٍ كالفخار } وقال هناك : { مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ } [ الحجر : 26 ].
وقال : { إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لاَّزِبٍ } [ الصافات : 11 ] وقال : { كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ } [ آل عمران : 59 ] وذلك متفق المعنى ؛ وذلك أنه أخذ من تراب الأرض فعجنه فصار طيناً ، ثم انتقل فصار كالحمإ المسنون ، ثم انتقل فصار صلصالاً كالفخَّار.
{ وَخَلَقَ الجآن مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ } قال الحسن : الجانّ إبليس وهو أبو الجنّ.
وقيل : الجانّ واحد الجنّ ، والمارج اللهب ؛ عن ابن عباس ، وقال : خلق الله الجانَّ من خالص النار.
وعنه أيضاً من لسانها الذي يكون في طرفها إذا التهبت.
وقال الليث : المارج الشُّعْلة الساطعة ذات اللهب الشديد.
وعن ابن عباس أنه اللهب الذي يعلو النار فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضر ؛ ونحوه عن مجاهد ؛ وكله متقارب المعنى.
وقيل : المارج كل أمر مرسل غير ممنوع ، ونحوه قول المبرد ؛ قال المبرد : المارج النار المرسلة التي لا تمنع.
وقال أبو عبيدة والحسن : المارج خلط النار ، وأصله من مرج إذا اضطرب واختلط ؛ ويروى أن الله تعالى خلق نارين فمرج إحداهما بالأخرى ، فأكلت إحداهما الأخرى وهي نار السموم فخلق منها إبليس.

قال القُشَيريّ : والمارج في اللغة المرسل أو المختلط وهو فاعل بمعنى مفعول ؛ كقوله : { مَّآءٍ دَافِقٍ } [ الطارق : 6 ] و { عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ } [ الحاقة : 21 ] والمعنى ذو مرج ؛ قال الجوهري في الصحاح : و { مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ } نار لا دخان لها خلق منها الجان.
{ فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ }.
قوله تعالى : { رَبُّ المشرقين وَرَبُّ المغربين } أي هو رب المشرقين.
وفي الصافات { وَرَبُّ المشارق } [ الصافات : 5 ] وقد مضى الكلام في ذلك هنالك.
قوله تعالى : { مَرَجَ البحرين يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ }
{ مَرَجَ } أي خَلَّى وأرسل وأهمل ؛ يقال : مرج السلطان الناس إذا أهملهم.
وأصل المَرْج الإهمال كما تُمْرَج الدابّةُ في المرعى.
ويقال : مَرَجَ خَلَطَ.
وقال الأخفش : ويقول قوم أَمْرَج البحرين مثل مَرَج ، فَعَل وأَفْعَلَ بمعنًى.
{ البحرين } قال ابن عباس : بحر السماء وبحر الأرض ؛ وقاله مجاهد وسعيد بن جبير.
{ يَلْتَقِيَانِ } في كل عام.
وقيل : يلتقي طرفاهما.
وقال الحسن وقتادة : بحر فارس والروم.
وقال ابن جريج : إنه البحر المالِح والأنهار العذبة.
وقيل : بحر المشرق والمغرب يلتقي طرفاهما.
وقيل : بحر اللؤلؤ والمرجان.
{ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ } أي حاجز فعلى القول الأوّل ما بين السماء والأرض ؛ قاله الضحاك.
وعلى القول الثاني الأرض التي بينهما وهي الحجاز ؛ قاله الحسن وقتادة.
وعلى غيرهما من الأقوال القدرة الإلهية على ما تقدّم في "الفرقان".
وفي الخبر عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : " أن الله تعالى كلّم الناحية الغربية فقال : إني جاعل فيك عباداً لي يُسبِّحوني ويُكَبِّروني ويهلِّلُوني ويُمجّدوني فكيف أنت لهم؟ فقالت : أُغرقُهم يا ربّ.
قال : إني أحملهم على يدي ، وأجعل بأسك في نواحيك.

ثم كَلّمَ الناحية الشرقية فقال : إني جاعل فيك عباداً لي يُسبِّحوني ويكَبِّروني ويهلِّلُوني ويمجِّدوني فكيف أنت لهم؟ قالت : أسبِّحكَ معهم إذا سَبَّحوكَ ، وأكبّرك معهم إذا كبروك ، وأُهَلِّلكَ معهم إذا هَلَّلُوكَ ، وأُمَجِّدُك معهم إذا مجَّدوك ؛ فأثابها الله الْحِلية وجعل بينهما برزخاً ، وتحوّل أحدهما مِلحاً أُجَاجاً ، وبقي الآخر على حالته عذباً فُرَاتاً " ذكر هذا الخبر الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله قال : حدّثنا صالح بن محمد ، حدّثنا القاسم العمريّ عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة : { لاَّ يَبْغِيَانِ } قال قتادة : لا يبغيان على الناس فيغرقانهم ؛ جعل بينهما وبين الناس يَبَساً.
وعنه أيضاً ومجاهد : لا يبغي أحدهما على صاحبه فيغلبه.
ابن زيد : المعنى { لاَّ يَبْغِيَانِ } أن يلتقيا ، وتقدير الكلام : مرج البحرين يلتقيان ، لولا البرزخ الذي بينهما لا يبغيان أن يلتقيا.
وقيل : البرزخ ما بين الدنيا والآخرة ؛ أي بينهما مدّة قدرها الله وهي مدّة الدنيا فهما لا يبغيان ؛ فإذا أذن الله في انقضاء الدنيا صار البحران شيئاً واحداً ؛ وهو كقوله تعالى : { وَإِذَا البحار فُجِّرَتْ } [ الانفطار : 3 ] وقال سهل بن عبد الله : البحران طريق الخير والشر ، والبرزخ الذي بينهما التوفيق والعصمة.
قوله تعالى : { يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ } أي يخرج لكم من الماء اللؤلؤ والمرجان ، كما يخرج من التراب الحبّ والعصف والريحان.
وقرأ نافع وأبو عمرو "يُخْرَجُ" بضم الياء وفتح الراء على الفعل المجهول.
الباقون "يَخْرُجُ" بفتح الياء وضم الراء على أن اللؤلؤ هو الفاعل.
وقال : "مِنْهُمَا" وإنما يخرج من الملح لا العذب لأن العرب تجمع الجنسين ثم تخبر عن أحدهما ؛ كقوله تعالى :
{ يَامَعْشَرَ الجن والإنس أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ } [ الأنعام : 130 ] وإنما الرسل من الإنس دون الجن ؛ قاله الكلبي وغيره.

قال الزجاج : قد ذكرهما الله فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منهما ؛ وهو كقوله تعالى : { أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ الله سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً وَجَعَلَ القمر فِيهِنَّ نُوراً } [ نوح : 15 ] والقمر في سماء الدنيا ولكن أجمل ذكر السبع فكأن ما في إحداهنّ فيهنّ.
وقال أبو عليّ الفارسيّ : هذا من باب حذف المضاف ؛ أي من أحدهما ؛ كقوله : { على رَجُلٍ مِّنَ القريتين عَظِيمٍ } [ الزخرف : 31 ] أي من إحدى القريتين.
وقال الأخفش سعيد : زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ من العذب.
وقيل : هما بحران يخرج من أحدهما اللؤلؤ ومن الآخر المرجان.
ابن عباس : هما بحرا السماء والأرض.
فإذا وقع ماء السماء في صدف البحر انعقد لؤلؤاً فصار خارجاً منهما ؛ وقاله الطبري.
قال الثعلبي : ولقد ذُكر لي أن نواة كانت في جوف صدفة ، فأصابت القطرةُ بعض النواة ولم تُصب البعضَ ، فكان حيث أصاب القطرة من النواة لؤلؤة وسائرها نواة.
وقيل : إن العذب والملح قد يلتقيان ، فيكون العذب كاللقاح للملح ، فنسب إليهما كما ينسب الولد إلى الذكر والأنثى وإن ولدته الأنثى ؛ لذلك قيل : إنه لا يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب والملح.
وقيل : المرجان عظام اللؤلؤ وكباره ؛ قاله عليّ وابن عباس رضي الله عنهما.
واللؤلؤ صغاره.
وعنهما أيضاً بالعكس : إن اللؤلؤ كبار اللؤلؤ والمرجان صغاره ؛ وقاله الضحاك وقتادة.
وقال ابن مسعود وأبو مالك : المرجان الخرز الأحمر. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 17 صـ }

وقال الآلوسى :
{ خَلَقَ الإنسان مِن صلصال كالفخار }
تمهيد للتوبيخ على إخلالهم بمواجب شكر النعمة المتعلقة بذاتي كل واحد من الثقلين ، والمراد بالإنسان آدم عند الجمهور.
وقيل : الجنس وساغ ذلك لأن أباهم مخلوق مما ذكر ، والصلصال الطين اليابس الذي له صلصلة ، وأصله كما قال الراغب تردد الصوت من الشيء اليابس.
ومنه قيل : صل المسمار ، وقيل : هو المنتن من الطين من قولهم : صل اللحم ، وكأنه أصله صلال فقلبت إحدى اللامين صاداً ويبعد ذلك قوله سبحانه : { كالفخار } وهو الخذف أعني ما أحرق من الطين حتى تحجر وسمي بذلك لصوته إذا نقر كأنه تصور بصورة من يكثر التفاخر ، وقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب جعله طيناً ثم حمأ مسنوناً ثم صلصالاً فلا تنافي بين الآية الناطقة بأحدها وبين ما نطق بأحد الآخرين { وَخَلَقَ الجان } هو أبو الجن وهو إبليس قاله الحسن ، وقال مجاهد : هو أبو الجن وليس بإبليس ، وقيل : هو اسم جنس شامل للجن كلهم.
{ مِن مَّارِجٍ } من لهب خالص لا دخان فيه كما هو رواية عن ابن عباس وقيل : هو اللهب المختلط بسواد النار ، أو بخضرة وصفرة وحمرة كما روى عن مجاهد من مرج الشيء إذا اضطرب واختلط ، و{ مِنْ } لابتداء الغاية ، وقوله تعالى : { مّن نَّارٍ } بيان لمارج والتنكير للمطابقة ولأن التعريف لكنه عليه فكأنه قيل : خلق من نار خالصة ، أو مختلطة على التفسيرين ، وجوز جعل { مِنْ } فيه ابتدائية فالتنكير لأنه أريد نار مخصوصة متميزة من بين النيران لا هذه المعروفة ، وأياً ما كان فالمارج بالنسبة إلى الجان كالتراب بالنسبة إلى الإنسان ، وفي الآية رد على من يزعم أن الجن نفوس مجردة.
{ فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } مما أفاض عليكم في تضاعيف خلقكما من سوابغ النعم.

{ رَبُّ المشرقين وَرَبُّ المغربين } خبر مبتدأ محذوف أي هو رب الخ ، أو الذي فعل ما ذكر من الأفاعيل البديعة رب مشرقي الشمس صيفاً وشتاءاً ومغربيها كذلك على ما أخرجه جماعة عن ابن عباس ، وروى عن مجاهد.
وقتادة.
وعكرمة أن { المشرقين } مشرقاً الشتاء ومشرق الصيف ، و{ المغربين } مغرب الشتاء ومغرب الصيف بدون ذكر الشمس ، وقيل : المشرقان مشرقا الشمس والقمر ، والمغربان مغرباهما.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن { المشرقين } مشرق الفجر ومشرق الشفق ، و{ المغربين } مغرب الشمس ومغرب الشفق ، وحكى أبو حيان في المغربين نحو هذا ، وفي المشرقين أنهما مطلع الفجر ومطلع الشمس والمعول ما عليه الأكثرون من مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما ، ومن قضية ذلك أن يكون سبحانه رب ما بينهما من الموجودات ، وقيل : { رَبّ } مبتدأ والخبر قوله تعالى : { مَرَجَ } [ الرحمن : 19 ] الخ ، وليس بذاك.
وقرأ أبو حيوة.
وابن أبي عبلة { رَبّ } بالجر على أنه بدل من [ الرحمن : 16 ].
{ فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } مما في ذلك من فوائد لا تحصى كاعتدال الهواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل في وقته.
{ مَرَجَ البحرين } أي أرسلهما وأجراهما من مرجت الدابة في المرعى أرسلتها فيه ، والمعنى أرسل البحر الملح والبحر العذب { يَلْتَقِيَانِ } أي يتجاوران وتتماس سطوحهما لا فصل بينهما في مرأى العين ، وقيل : أرسل بحري فارس والروم يتلقيان في المحيط لأنهما خليجان ينشعبان منه ، وروى هذا عن قتادة لكنه أورد عليه أنه لا يوافق قوله تعالى : { مَرَجَ البحرين هذا عَذْبٌ فُرَاتٌ وهذا مِلْحٌ أُجَاجٌ } [ الفرقان : 53 ] والقرآن يفسر بعضه بعضاً ، وعليه قيل : جملة { يَلْتَقِيَانِ } حال مقدرة إن كان المراد إرسالهما إلى المحيط ، أو المعنى اتحاد أصليهما إن كان المراد إرسالهما إليه.

{ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ } أي حاجز من قدرة الله تعالى ، أو من أجرام الأرض كما قال قتادة { لاَّ يَبْغِيَانِ } أي لا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية بالكلية بناءاً على الوجه الأول فيما سبق ، أو لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بينهما بناءاً على الوجه الثاني ، وروى هذا عن قتادة أيضاً ، وفي معناه ماأخرجه عبد الرزاق.
وابن المنذر عن الحسن { لاَّ يَبْغِيَانِ } عليكم فيغرقانكم ، وقيل : المعنى لا يطلبان حالاً غير الحال التي خلقا عليها وسخرا لها.
{ فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } مما لكما في ذلك من المنافع.
{ يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ } صغار الدر { وَالمَرْجَانُ } كباره كما أخرج ذلك عبد بن حميد.
وابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه.
ومجاهد ، وأخرجه عبد عن الربيع.
وجماعة منهم المذكوران.
وابن المنذر.
وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس ، وأخرج ابن جرير عنه أنه قال : { اللؤلؤ } ما عظم منه { وَالمَرْجَانُ } اللؤلؤ الصغار.
وأخرج هو.
وعبد الرزاق.
وعبد بن حميد عن قتادة نحوه ، وكذا أخرج ابن الأنباري في الوقف والابتداء عن مجاهد ، وأظن أنه إن اعتبر في اللؤلؤ معنى التلألؤ واللمعان وفي المرجان معنى المرج والاختلاط فالأوفق لذلك ما قيل : ثانياً فيهما ، وأخرج عبد الرزاق.
والفريابي.
وعبد بن حميد.
وابن جرير.
وابن المنذر.
والطبري عن ابن مسعود أنه قال : المرجان الخرز الأحمر أعني البسذ وهو المشهور المتعارف ، و{ اللؤلؤ } عليه شامل للكبار والصغار ، ثم إن اللؤلؤ بناء غريب قيل : لا يحفظ منه في كلام العرب أكثر من خمسة هو ، والجؤجؤ الصدر وقرية بالبحرين ، والدؤدؤ آخر الشهر أو ليلة خمس وست وسبع وعشرين.
أو ثمان وتسع وعشرين.
أو ثلاث ليال من آخره ، والبؤبؤ بالباء الموحدة الأصل.
والسيد الظريف.
ورأس المكحلة.
وإنسان العين.

ووسط الشيء ، واليؤيؤ بالياء آخر الحروف طائر كالباشق ، ورأيت في كتب اللغة على هذا البناء غيرها وهو الضؤضؤ الأضل للطائر.
والنؤنؤ بالنون المكثر تقليب الحدقة.
والعاجز الجبان ، ومن ذلك شؤشؤ دعاء الحمار إلى الماء وزجر الغنم والحمار للمضي.
أو هو دعاء للغنم لتأكل ، أو تشرب.
وأما المرجان فقد ذكره "صاحب القاموس" في مادة مرج ولم يذكر ما يفهم منه أنه معرب ، وقال أبو حيان في "البحر" : هو اسم أعجمي معرب.
وقال ابن دريد : لم أسمع فيه بفعل متصرف.
وقرأ طلحة اللؤلؤ بكسر اللام الأخيرة.
وقرء اللؤلى بقلب الهمزة المتطرفة ياءاً ساكنة بعد كسر ما قبلها وكل من ذلك لغة.
وقرأ نافع.
وأبو عمرو { يَخْرُجُ } مبنياً للمفعول من الإخراج ، وقرىء { يَخْرُجُ } مبنياً للفاعل منه ونصب { الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ } أي يخرج الله تعالى.
واستشكلت الآية على تفسير البحرين بالعذب والملح دون بحري فارس والروم بأن المشاهد خروج { الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ } من أحدهما وهو الملح.
فكيف قال سبحانه : { مِنْهُمَا } ؟ وأجيب بأنهما لما التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز أن يقال : يخرجان منهما كما يقال يخرجان من البحر ولا يخرجان من جميعه ولكن من بعضه ، وكما تقول خرجت من البلد وإنما خرجت من محلة من محاله بل من دار واحدة من دوره ، وقد ينسب إلى الإثنين ما هو لأحدهما كما يسند إلى الجماعة ما صدر من واد منهم.
ومثله على ما في الانتصاف { على رَجُلٍ مّنَ القريتين عَظِيمٍ } [ الزخرف : 31 ] وعلى ما نقل عن الزجاج { سَبْعَ سموات طِبَاقاً وَجَعَلَ القمر فِيهِنَّ نُوراً } [ نوح : 15 ، 16 ] ، وقيل : إنهما لا يخرجان إلا من ملتقى العذب والملح ويرده المشاهدة وكأن من ذكره مع ما تقدم لم يذكره لكونه قولاً آخر بل ذكره لتقوية الاتحاد فحينئذ تكون علاقة التجوز أقوى.

وقال أبو علي الفارسي : هذا من باب حذف المضاف والتقدير يخرج من أحدهما وجعل { مّنَ القريتين } من ذلك.
وهو عندي تقدير معنى لا تقدير إعراب.
وقال الرماني : العذب منهما كاللقاح للملح فهو كما يقال الولد يخرج من الذكر والإنثى أي بواسطتهما ، وقال ابن عباس ، وعكرمة : تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر لأن الأصداف في شهر نيسان تتلقى ماء المطر بأفواهها فتتكون منه ، ولذا تقل في الجدب ، وجعل عليه ضمير { مِنْهُمَا } للبحرين باعتبار الجنس ولا يحتاج إليه بناءاً على ما أخرجه ابن جرير عنه أن المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض.
وأخرج هو.
وابن المنذر عن ابن جبير نحوه إلا أن في تكون المرجان بناءاً على تفسيره بالبسذ من ماء المطر كاللؤلؤ تردداً وإن قالوا : إنه يتكون في نيسان ، وقال بعض الأئمة : ظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام الناس ، ومن علم أن اللؤلؤ لا يخرج من الماء العذب وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من الملح ، ولكن لم قلتم أن الصدف لا يخرج بأمر الله تعالى من الماء العذب إلى الماء الملح فإن خروجه محتمل تلذذاً بالملوحة كما تلتذ المتوحمة بها في أوائل حملها حتى إذا خرج لم يمكنه العود ، وكيف يمكن الجزم بما قلتم وكثير من الأمور الأرضية الظاهرة خفيت عن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا يخفى أمر ما في قعر البحر عليهم ، والله تعالى أعلم.
ومن غريب التفسير : ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال : { مَرَجَ البحرين يَلْتَقِيَانِ } [ الرحمن : 19 ] علي.
وفاطمة رضي الله تعالى عنهما { بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ } النبي صلى الله عليه وسلم { يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ } الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما.
وأخرج عن إياس بن مالك نحوه لكن لم يذكر فيه البرزخ ، وذكر الطبرسي من الأمامية في تفسيره"مجمع البيان" الأول بعينه عن سلمان الفارسي.
وسعيد بن جبير.

وسفيان الثوري ، والذي أراه أن هذا إن صح ليس من التفسير في شيء بل هو تأويل كتأويل المتصوفة لكثير من الآيات ، وكل من عليّ.
وفاطمة رضي الله تعالى عنهما عندي أعظم من البحر المحيط علماً وفضلاً ، وكذا كل من الحسنين رضي الله تعالى عنهما أبهى وأبهج من اللؤلؤ والمرجان بمراتب جاوزت حدّ الحسبان.
{ فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } مما في ذلك من الزينة والمنافع الجليلة فقد ذكر الأطباء أن { اللؤلؤ } يمنع الخفقان.
والبحر.
وضعف الكبد.
والكلى.
والحصى.
وحرقة البول.
والسدد.
واليرقان.
وأمراض القلب.
والسموم.
والوسواس.
والجنون.
والتوحش.
والربو شرباً.
والجذام.
والبرص.
والبهق.
والآثار مطلقاً بالطلي إلى غير ذلك ، وأن المرجان أعني البسذ يفرح ويزيل فساد الشهوة ولو تعليقاً.
ونفث الدم.
والطحال شرباً.
والدمعة.
والبياض.
والسلاق.
والجرب كحلاً إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتبهم. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 27 صـ }

وقال ابن عاشور :
{ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14) }
هذا انتقال إلى الاعتبار بخلق الله الإِنسان وخلقه الجن.
والقول في مجيء المسند فعلاً كالقول في قوله : { علم القرآن } [ الرحمن : 2 ].
والمراد بالإِنسان آدم وهو أصل الجنس وقوله : { من صلصال } تقدم نظيره في سورة الحجر ( 2 ).
والصلصال : الطين اليابس.
والفخار : الطين المطبوخ بالنار ويُسمى الخزَف.
وظاهر كلام المفسرين أن قوله : { كالفخار } صفة ل { صلصال }.
وصرح بذلك الكواشي في "تلخيص التبصرة" ولم يعرجوا على فائدة هذا الوصف.
والذي يظهر لي أن يكون كالفخار حالاً من { الإنسان } ، أي خلقه من صلصال فصار الإِنسان كالفخار في صورة خاصة وصلابة.
والمعنى أنه صلصال يابس يشبه يبس الطين المطبوخ والمشبه غير المشبه به ، وقد عبر عنه بالحمأ المسنون ، والطين اللازب ، والتراب.
و{ الجانُّ } : الجن والمراد به إبليس وما خرج عنه من الشياطين ، وقد حكى الله عنه قوله : { خلقتني من نار وخلقته من طين } [ ص : 76 ].
والمارج : هو المختلط وهو اسم فاعل بمعنى اسم المفعول مثل دافق ، وعيشة راضية ، أي خلق الجان من خليط من النار ، أي مختلط بعناصر أخرى إلا أن الناس أغلَب عليه كما كان التراب أغلب على تكوين الإنسان مع ما فيه من عنصر النار وهو الحرارة الغريزية والمقصود هنا هو خلق الإنسان بقرينة تذييله بقوله : { فبأي ألاء ربكما تكذبان } [ الرحمن : 16 ] وإنما قُرن بخلق الجان إظهاراً لكمال النعمة في خلق الإنسان من مادة لَينة قابلاً للتهذيب والكمال وصدور الرفق بالموجودات التي معه على وجه الأرض.
وهو أيضاً تذكير وموعظة بمظهر من مظاهر قدرة الله وحكمته في خلق نوع الإِنسان وجنس الجان.

وفيه إيماء إلى ما سبق في القرآن النازِل قبل هذه السورة من تفضيل الإنسان على الجان إذ أمر الله الجانّ بالسجود للإِنسان ، وما ينطوي في ذلك من وفرة مصالح الإِنسان على مصالح الجان ، ومِن تأهله لعمران العالم لكونه مخلوقاً من طينته إذ الفضيلة تحصل من مجموع أوصاف لا من خصوصيات مفردة.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (16)
هذا توبيخ على عدم الاعتراف بنعم الله تعالى ، جيء فيه بمثل ما جيء به في نظيره الذي سبقه ليكون التوبيخ بكلام مثللِ سابقه ، وذلك تكريرٌ من أسلوب التوبيخ ونحوه أن يكون بمثل الكلام السابق ، فحق هذا أن يسمى بالتعداد لا بالتكرار ، لأنه ليس تكريراً لمجرد التأكيد ، فالفاء من قوله : { فبأي ألاء ربكما } هنا تفريع على قوله : { رب المشرقين ورب المغربين } [ الرحمن : 17 ] لأن ربوبيته تقتضي الاعتراف له بنعمة الإِيجاد والإِمداد وتحصل من تماثل الجمل المكررة فائدة التأكيد والتقرير أيضاً فيكون للتكرير غرضان كما قدمناه في الكلام على أول السورة.
وفائدة التكرير توكيد التقرير بما لله تعالى من نعم على المخاطبين وتعريض بتوبيخهم على إشراكهم بالله أصناماً لا نعمة لها على أحد ، وكلها دلائل على تفرد الإِلهية.
وعن ابن قتيبة "أن الله عدّد في هذه السورة نعماء ، وذكر خلقه آلاءه ثم أتبع كل خلة وَصَفها ، ونعمة وضعها بهذه ، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بها" أ هـ.
وقال الحسين بن الفضل : التكرير طرد للغفلة وتأكيد للحجة.
وقال الشريف المرتضى في مجالسه وأماله المسمّى "الدرر والغرر" : وهذا كثير في كلام العرب وأشعارهم ، قال مهلهل بن ربيعة يرثي أخاه كليباً:
على أن ليس عدلاً من كليب...
إذا طرد اليتيم عن الجزور
وذكر المصراع الأول ثماني مرات في أوائل أبيات متتابعة.
وقال الحارث بن عياد:
قَرِّبَا مربط النعامة مني...
لقحت حرب وائل عن حبال

ثم كرر قوله : قرِّبا مربط النعامة مني ، في أبيات كثيرة من القصيد.
وهكذا القول في نظائر قوله : { فبأي ألاء ربكما تكذبان } المذكور هنا إلى ما في آخر السورة.
رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17)
استنئاف ابتدائي فيه بيان لجملة { الشمس والقمر بحسبان } [ الرحمن : 5 ] وعطف { ورب المغربين } لأجل ما ذكرته آنفاً من مراعاة المزاوجة.
وحذف المسند إليه على الطريقة التي سماها السكاكي باتباع الاستعمال الوارد على تركه أو ترك نظائره وتقدم غير مرة.
والمشرق : جهة شروق الشمس ، والمغرب : جهة غروبها.
وتثنية المشرقين والمغربين باعتبار أن الشمس تطلع في فصلي الشتاء والربيع من سمت وفي فصلي الصيف والخريف من سمت آخر وبمراعاة وقت الطول ووقت القصر وكذلك غروبها وهي فيما بين هذين المشرقين والمغربين ينتقل طلوعها وغروبها في درجات متقاربة فقد يعتبر ذلك فيقال : المشارق والمغارب كما في قوله تعالى : { فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنّا لقادرون } في سورة المعارج ( 40 ).
ومن زعم أن تثنية المشرقين لمراعاة مشرق الشمس والقمر وكذلك تثنية المغربين لم يغص على معنى كبير.
وعلى ما فسّر به الجمهور المشرقين } و { المغربين } بمشرقي الشمس ومغربيها فالمراد بـ { المشرقين } النصف الشرقي من الأرض ، وب { المغربين } النصف الغربي منها.
وربوبية الله تعالى للمشرقين والمغربين بمعنى الخلق والتصرف.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (18)
تكرير كما علمت آنفاً.
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (20)
خبر آخر عن { الرحمن } [ الرحمن : 1 ] قصد منه العبرة بخلق البحار والأنهار ، وذلك خلق عجيب دال على عظمة قدرة الله وعلمه وحكمته.

ومناسبة ذكره عقب ما قبله أنه لما ذُكر أنه سبحانه رب المشرقين ورب المغربين وكانت الأبحر والأنهار في جهات الأرض ناسب الانتقال إلى الاعتبار بخلقهما والامتنان بما أودعهما من منافع الناس.
والمرج : له معان كثيرة ، وأولاها في هذا الكلام إنه الإِرسال من قولهم : "مرج الدابة" إذا أرسلها ترعى في المَرج ، وهو الأرض الواسعة ذات الكلأ الذي لا مالك له ، أي : تركها تذهب حيث تشاء.
والمعنى : أرسل البحرين لا يحبس ماءهما عن الجري حاجز.
وهذا تهيئة لقوله بعد { يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان }.
والمراد : أنه خَلَقهما ومرَجَهما ، لأنه ما مَرَجَهما إلا عقب أن خلقهما.
ويلتقيان : يتصلان بحيث يصب أحدهما في الآخر.
والبحر : الماء الغامر جزءاً عظيماً من الأرض يطلق على المالح والعذب.
والمراد تثنية نوعي البحر وهما البحر الملح والبحر العذب.
كما في قوله تعالى : { وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج } [ فاطر : 12 ] والتعريف تعريف العهد الجنسي.
فالمقصود ما يعرفه العرب من هذين النوعين وهما نهر الفرات وبحر العجم المسمّى اليوم بالخليج الفارسي.
والتقاؤهما انصباب ماء الفُرات في الخليج الفارسي.
في شاطىء البَصرة ، والبلادُ التي على الشاطىء العربي من الخليج الفارسي تعرف عند العرب ببلاد البَحْريْن لذلك.
والمراد بالبرزخ الذي بينهما : الفاصل بين الماءين الحلو والملح بحيث لا يغير أحد البحرين طعم الآخر بجواره.
وذلك بما في كل ماء منهما من خصائص تدفع عنه اختلاط الآخر به.
وهذا من مسائل الثقل النوعي.
وذكر البرزخ تشبيه بليغ ، أي بينهما مثل البرزخ وهو معنى { لا يبغيان } ، أي لا يبغي أحدهما على الآخر ، أي لا يغلب عليه فيُفسدَ طعمه فاستعير لهذه الغلبة لفظ البغي الذي حقيقته الاعتداء والتظلم.
ويجوز أن تكون التثنية تثنية بحرَيْن ملحين معينين ، والتعريف حينئذٍ تعريف العهد الحضوري ، فالمراد : بحران معروفان للعرب.

فالأظهر أن المراد : البحر الأحمر الذي عليه شطوط تهامة مثل : جُدّة ويُنبع النخل ، وبحر عُمان وهو بحر العرب الذي عليه حَضْرموت وعَدَن من بلاد اليمن.
والبرزخ : الحاجز الفاصل ، والبرزخ الذي بين هذين البحرين هو مضيق باب المَنْدبَ حيث يقع مرسى عَدَن ومرسى زَيلع.
ولما كان في خلق البحرين نعم على الناس عظيمة منها معروفة عند جميعهم فإنهم يسيرون فيهما كما قال تعالى : { وترى الفلك مواخر فيه } [ النحل : 14 ] وقال : { هو الذي يسيرّكم في البر والبحر } [ يونس : 22 ] واستخراج سمكه والتطهر بمائه.
ومنها معروفة عند العلماء وهي مَا لأَمْلاَححِ البحر من تأثير في تنقية هواء الأرض واستجلاب الأمطار وتلقي الأجرام التي تنزل من الشهب وغير ذلك.
وجملة { يلتقيان } وجملة { بينهما برزخ } حالان من { البحرين }.
وجملة { لا يبغيان } مبينة لجملة { بينهما برزخ }.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (21)
تكرير كما علمته مما تقدم ، ووقع هنا اعتراضاً بين أحوال البحرين.
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (23)
حال ثالثة.
ثم إن كان المراد بالبحرين : بحرين معروفين من البحار الملحة تكون ( من ) في قوله : { منهما } ابتدائية لأن اللؤلؤ والمرجان يكونان في البحر الملح.
وإن كان المراد بالبحرين : البحر الملح ، والبحر العذب كانت ( من ) في قوله : { منهما } للسببية كما في قوله تعالى : { فمن نفسك } في سورة النساء ( 79 ) ، أي يخرج اللؤلؤ والمرجان بسببهما ، أي بسبب مجموعهما.
أما اللؤلؤ فأجْودُهُ ما كان في مصبّ الفرات على خليج فارس ، قال الرماني : لما كان الماء العذب كاللقاح للماء الملح في إخراج اللؤلؤ ، قيل : يخرج منهما كما يقال : يتخلق الولد من الذكر والأنثى ، وقد تقدم بيان تَكون اللؤلؤ في البحار في سورة الحج.

وقال الزجّاج : قد ذكرهما الله فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منهما وهو كقوله تعالى : { ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً } [ نوح : 15 ، 16 ] ، والقمر في السماء الدنيا.
وقال أبو علي الفارسي : هو من باب حذف المضاف ، أي من أحدهما كقوله تعالى : { على رجل من القريتين عظيم } [ الزخرف : 31 ] أي من إحداهما.
و{ المرجان } : حيوان بحري ذو أصابع دقيقة ينشأ ليّناً ثُمَّ يتحجّر ويتلوّن بلون الحمرة ويتصلب كلما طال مكثه في البحر فيستخرج منه كالعروق تتخذ منه حلية ويسمى بالفارسية ( بسَذ ).
وقد تتفاوت البحار في الجيّد من مرجانها.
ويوجد ببحر طَبرقَة على البحر المتوسط في شمال البلاد التونسية.
و{ المرجان } : لا يخرج من ملتقى البحرين الملح والعذب بل من البحر الملح.
وقيل : المرجان اسم لصغار الدرّ ، واللؤلؤ كباره فلا إشكال في قوله منهما.
وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب { يخرج } بضم الياء وفتح الراء على البناء للمجهول.
وقرأ الباقون { يخرج بفتح الياء وضم الراء لأنهما إذا أخرجهما الغوّاصون فقد خرجا.
وبين قوله : { مرج } [ الرحمن : 19 ] وقوله : { والمرجان } الجناس المذيّل. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 27 صـ }

" فصل "
قال السيوطى :
{ الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) }
أخرج النحاس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة الرحمن بمكة.
وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال : أنزل بمكة سورة الرحمن.
وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت : نزلت سورة الرحمن بمكة.
وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت سورة الرحمن بالمدينة.
وأخرج أحمد وابن مردويه بسند حسن عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يسمعون { فبأي آلاء ربكما تكذبان }.
وأخرج الترمذي وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها ، فسكتوا ، فقال : ما لي أراكم سكوتاً لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم ، كنت كلما أتيت على قوله { فبأيّ آلاء ربكما تكذبان } قالوا : ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ".
وأخرج البزار وابن جرير وابن المنذر والدارقطني في الأفراد وابن مردويه والخطيب في تاريخه بسند صحيح عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن على أصحابه ، فسكتوا فقال : ما لي أسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم؟ ما أتيت على قول الله { فبأيّ آلاء ربكما تكذبان } الا قالوا : " لا شيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد " ".
وأخرج البيهقي في شعب الإِيمان عن عليّ : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن ".

وأخرج البيهقي عن فاطمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قارىء الحديد و { إذا وقعت الواقعة } والرحمن يدعى في ملكوت السموات والأرض ساكن الفردوس ".
وأخرج أحمد عن ابن زيد رضي الله عنه قال : كان أول مفصل ابن مسعود الرحمن.
وأخرج أبو داود والبيهقي في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً قال له : إني قد قرأت المفصل في ركعة ، فقال : أهذا كهذا الشعر ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر سورتين في ركعة ، الرحمن والنجم في ركعة ، واقتربت والحاقة في ركعة ، والطور والذاريات في ركعة ، وإذا وقعت وإن في ركعة ، وعم والمرسلات في ركعة ، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة ، وسأل سائل والنازعات في ركعة ، وويل للمطففين وعبس في ركعة.
وأخرج الحاكم في التاريخ والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات ، فلما أسنّ وثقل أوتر بسبع فصلى ركعتين وهو جالس فقرأ فيهما الرحمن والواقعة.
وأخرج ابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن فخرجت إلى المسجد عشية ، فجلس إليّ رهط ، فقلت لرجل : اقرأ عليّ ، فإذا هو يقرأ حروفاً لا أقرؤها ، فقلت : من أقرأك؟ قال : اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلقنا حتى وقفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : اختلفنا في قراءتنا فإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تغيير ووجد في نفسه حين ذكر الاختلاف ، فقال : إنما هلك من قبلكم بالاختلاف ". فأمر علياً فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم ، فإنما هلك من قبلكم بالاختلاف ، قال : فانطلقنا وكل رجل منا يقرأ حرفاً لا يقرؤه صاحبه.
قوله تعالى : { الرحمن علم القرآن } الآيات.

أخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله { خلق الإِنسان علمه البيان } قال : آدم { علمه البيان } قال : بين له سبيل الهدى وسبيل الضلالة.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله { الرحمن علم القرآن } قال : نعمة الله عظيمة { خلق الإِنسان } قال : آدم { علمه البيان } قال : علمه الله بيان الدنيا والآخرة ، بين حلاله وحرامه ليحتج بذلك عليه ، ولله الحجة على عباده وفي قوله { الشمس والقمر بحسبان } إلى أجل بحساب.
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله { الشمس والقمر بحسبان } قال : بحساب ومنازل يرسلان.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي مالك رضي الله عنه { الشمس والقمر بحسبان } قال : عليهما حساب وأجل كأجل الناس ، فإذا جاء أجلهما هلكا.
وأخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس رضي الله عنه { الشمس والقمر بحسبان } قال : يجريان بحساب.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك رضي الله عنه { الشمس والقمر بحسبان } قال : بقدر يجريان.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه { الشمس والقمر } قال : يدوران في مثل قطب الرحى.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن أبي رزين والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله { والنجم والشجر يسجدان } قال : النجم ما انبسط على الأرض والشجر ما كان على ساق.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه مثله.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن أبي رزين في قوله { والنجم والشجر يسجدان } قال : النجم ما ذهب فرشاً على الأرض ليس له ساق ، والشجر ما كان له ساق { يسجدان } قال : ظلهما سجودهما.

وأخرج ابن الأنباري في الوقف والابتداء عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله { والنجم والشجر يسجدان } ما النجم؟ قال : ما أنجمت الأرض مما لا يقوم على ساق فإذا قام على ساق ، فهي شجرة. قال صفوان بن أسد التميمي :
لقد أنجم القاع الكبير عضاته... وتم به حيّا تميم ووائل
وقال زهير بن أبي سلمى :
مكلل بأصول النجم تنسجه... ريح الجنوب كضاحي ما به حبك
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { والنجم والشجر يسجدان } قال : النجم نجم السماء ، والشجر الشجرة يسجد بكرة وعشية.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { ووضع الميزان } قال : العدل.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله { ألا تطغوا في الميزان } قال : اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك وَأَوْفِ كما تحب أن يُوفَى لك ، فإن العدل يصلح الناس.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلاً يزن قد أرجح ، فقال : أقم اللسان كما قال الله { وأقيموا الوزن بالقسط }.
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه { وأقيموا الوزن بالقسط } قال : اللسان.
وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { والأرض وضعها للأنام } قال : للناس.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما { والأرض وضعها للأنام } قال : للخلق.
وأخرج الطستي والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله { وضعها للأنام } قال : الأنام الخلق ، وهم ألف أمة ستمائة في البحر وأربعمائة في البر. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم أما سمعت لبيداً وهو يقول :
فإن تسألينا ممن نحن فإننا... عصافير من هذا الأنام المسخر
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { وضعها للأنام } قال : كل شيء فيه روح.

وأخرج ابن المنذر عن الضحاك رضي الله عنه { والأرض وضعها للأنام } قال : كل شيء يدب على الأرض.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الحسن رضي الله عنه في قوله { والأرض وضعها للأنام } قال : للخلق الجن والإِنس.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { والنخل ذات الأكمام } قال : أوعية الطلع.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله { والحب ذو العصف } قال : ورق الحنطة.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك في الآية قال : الحب الحنطة والشعير ، والعصف القشر الذي يكون على الحب.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { والحب ذو العصف } قال : التبن { والريحان } قال : خضرة الزرع.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : العصف ورق الزرع إذا يبس ، والريحان ما أنبتت الأرض من الريحان الذي يشم.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : العصف الزرع أول ما يخرج بقلاً ، والريحان حين يستوي على سوقه ولم يسنبل.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كل ريحان في القرآن فهو الرزق.
وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي صالح في قوله { والحب ذو العصف } قال : العصف أول ما ينبت.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد { والريحان } قال : الرزق.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله { والريحان } قال : الرزق والطعام.
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله { والريحان } قال : الرياحين التي يوجد ريحها.
وأخرج ابن جرير عن الحسن { والريحان } قال : ريحانكم هذا.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { فبأيّ آلاء ربكما تكذبان } قال : بأيّ نعمة الله.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله { فبأيّ آلاء ربكما تكذبان } يعني الجن والإِنس ، والله أعلم.
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14)

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله { وخلق الجان من مارج من نار } قال : من لهب النار.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله.
وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس { من مارج من نار } قال : من لهبها من وسطها.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس { من مارج } قال : خالص النار.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس { من مارج } قال : من شهب النار.
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد { من مارج } قال : اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت.
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير { من مارج } قال : الخضرة التي تقطع من النار السواد الذي يكون بين النار وبين الدخان.
وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجن من مارج من نار ، وخلق آدم كما وصف لكم ".
قوله تعالى : { رب المشرقين } الآية.
أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { رب المشرقين ورب المغربين } قال : للشمس مطلع في الشتاء ومغرب في الشتاء ، ومطلع في الصيف ومغرب في الصيف ، غير مطلعها في الشتاء وغير مغربها في الشتاء.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد { رب المشرقين ورب المغربين } قال : مشرق الشتاء ومغربه ، ومشرق الصيف ومغربه.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة وعكرمة مثله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { رب المشرقين } قال : مشرق النجم ومشرق الشفق { ورب المغربين } قال : مغرب الشمس ومغرب الشفق.
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (20)

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { مرج البحرين } قال : أرسل البحرين { بينهما برزخ } قال : حاجز { لا يبغيان } قال : لا يختلطان.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد { مرج البحرين يلتقيان } قال : مرجهما استواؤهما { بينهما برزخ } قال : حاجز من الله { لا يبغيان } قال : لا يختلطان ، وفي لفظ لا يبغي أحدهما على الآخر لا العذب على المالح ولا المالح على العذب.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة { مرج البحرين يلتقيان } قال : حسنهما { بينهما برزخ لا يبغيان } قال : البرزخ عزمة من الله لا يبغي أحدهما على الآخر.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن { مرج البحرين } قال : بحر فارس وبحر الروم.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة { مرج البحرين يلتقيان } قال : بحر فارس وبحر الروم وبحر المشرق وبحر المغرب.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس { مرج البحرين } قال : بحر السماء وبحر الأرض { يلتقيان } كل عام.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير { مرج البحرين يلتقيان } قال : بحر السماء وبحر الأرض.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس { بينهما برزخ لا يبغيان } قال : بينهما من البعد ما لا يبغي كل واحد منهما على صاحبه.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن { بينهما برزخ } قال : أنتم البرزخ { لا يبغيان } عليكم فيغرقانكم.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة { بينهما برزخ لا يبغيان } قال : برزخ الجزيرة واليبس { لا يبغيان } على اليبس ، ولا يبغي أحدهما على صاحبه وما أخذ أحدهما من صاحبه فهو بغي يحجز أحدهما عن صاحبه بلطفه وقدرته وجلاله.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الحسن وقتادة { لا يبغيان } قال : لا يطغيان على الناس.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن أبزى { بينهما برزخ } قال : البعد.

وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير { بينهما برزخ } قال : بئر ههنا عذب ، وبئر ههنا مالح.
وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المطر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { يخرج منهما اللؤلؤ } قال : إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها ، فما وقع فيها من قطر السماء فهو اللؤلؤ.
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : إذا قطر القطر من السماء فتحت له الأصداف فكان اللؤلؤ.
وأخرج الفريابي وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس قال : المرجان عظام اللؤلؤ.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عليّ بن أبي طالب قال : المرجان عظام اللؤلؤ.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال : المرجان ما عظم من اللؤلؤ.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مرة قال : المرجان جيد اللؤلؤ.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : اللؤلؤ ما عظم منه ، والمرجان اللؤلؤ الصغار.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : اللؤلؤ عظام اللؤلؤ ، والمرجان صغار اللؤلؤ.
وأخرج ابن أبي الدنيا في الوقف والابتداء عن مجاهد في قوله { يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان } قال : اللؤلؤ عظام اللؤلؤ ، والمرجان اللؤلؤ الصغار.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن والضحاك قال : اللؤلؤ العظام والمرجان الصغار.
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن ابن مسعود قال : المرجان الخرز الأحمر.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله { مرج البحرين يلتقيان } قال عليَّ وفاطمة { بينهما برزخ لا يبغيان } قال : النبي صلى الله عليه وسلم " { يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان } قال : الحسن والحسين ".
وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك في قوله { مرج البحرين يلتقيان } قال : عليَّ وفاطمة { يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان } قال : الحسن والحسين. (1) انتهى انتهى. ا هـ {الدر المنثور حـ 7 صـ 689 ـ 697}
___________
(1) كلام فى غاية البعد.

قوله تعالى { وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (24) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (25) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (28) يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (30) سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ (31) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (32) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
ولما كان قد ذكر الخارج منه بماء السماء ، ذكر السائر عليه بالهواء ، وأشار بتقديم الجار إلى أن السائر في الفلك لا تصريف له ، وإن ظهر له تصريف فهو لضعفه كلا تصريف ، فقال : {وله} أي لا لغيره ، فلا تغتروا بالأسباب الظاهرة فتقوا معها فتسندوا شيئاً من ذلك إليها كما وقف أهل الاغترار بالشاهد ، الذين أجمد أهل الأرض أذهاناً وأحقرهم شأناً فقالوا بالاتحاد والوحدة {الجوار} أي السفن الكبار والصغار الفارغة والمشحونة.

ولما كانت حياة كل شيء كونه على صفة كماله ، وكانت السفن تبنى من خشب مجمع وتوصل حتى تصير على هيئة تقبل المنافع الجمة ، وكانت تربى بذلك الجمع كما تربى النبات والحيوان ، وكانت ترتفع على البحر ويرفع شراعها وتحدث في البحر بعد أن كانت مستترة بجبال الأمواج قال تعالى : {المنشآت} من نشأ - إذا وربا ، والسحابة : ارتفعت ، وأصل الناشئ كل ما حدث بالليل وبدأ ، ومعنى قراءة حمزة وأبي بكر بكسر الشين أنها رافعة شراعها بسبب استمساكها عن الرسوب ومنشئة للسير ، ومعنى قراءة الباقين أنه أنشأها الصانع وأرسلها ورفع شراعها.
ولما كانت مع كونها عالية على الماء منغمسة فيه مع أنه ليس لها من نفسها إلا الرسوب والغوص قال : {في البحر} ولما كانت ترى على البعد كالجبال على وجه الماء قال : {كالأعلام} أي كالجبال الطوال.

ولما كان ما فيها من المنافع بالتكسب من البحر بالصيد وغيره والتوصل إلى البلاد الشاسعة للفوائد الهائلة ، وكانت أعمالهم في البحر الإخلاص الذي يلزم منها الإخلاص في البر ، لأنهما بالنسبة إلى إبداعه لهما وقدرته على التصرف فيهما بكل ما يريده على حد سواء ، سبب عن ذلك قوله : {فبأيِّ آلاء ربكما} أي النعمة العظمى {تكذبان} أبنعمة البصر من تحتكم أو غيرها من الأسفار ، في محل الأخطار ، والإنجاء عند الاضطراب والريح في محل الخسار ، والإرشاد إلى ذلك بعد خلق مواد السفن وتعليم صنعتها وتسخيرها والفلك لعدصي لوهما ( ؟ ) بمثابة جميع الكون ، فخدامها كالملائكة في إقامة الملكوت وتحسين تماسكه بإذن ربهم ، والمسافرون بها الذين أنشئت لأجلهم وزان المأمورين المكلفين المتهيئين الذين من أجلهم خلقت السماوات والأرض وما بينهما فعبر بهم من غربتهم إلى قرارهم ، ومن غيبتهم إلى حضورهم ومشاهدهم ، ومدبرها أمرها في أعلاها يأمرهم بأمره فيعدونه ويسمعون له ، ثم قد يصرف الاعتبار إلى أن تكون آية على قطع المؤمن أيام الدنيا فالدنيا هي البحر ، والسفينة جسمه ، وباطن العبد هو المحمول فيها ، العقل صاحب سياستها ، والقوى خدمتها ، وأمر الله وتدبيره محيط بها ، والإيمان أمنتها ، والتوفيق ريحها ، والذكر شراعها ، والرسول سائقها بما جاء به من عند ربه ، والعمل الطيب يصلح شأنها - ذكر ذلك ابن برجان.

ولما أخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من المنافع من الأعيان والمعاني ، واستوفى الأرض بقسميها براً وبحراً ، مضمناً ذلك العناصر الأربعة التي أسس عليها المركبات ، وكان أعجب ما للمخلوق من الصنائع ما في البحر ، وكان راكبه في حكم العدم ، دل على أنه المتفرد بجميع ذلك بهلاك الخلق ، فقال مستأنفاً معبراً بالاسمية الدالة على الثبات وب {من} للدلالة على التصريح تهويلاً بفتاء العاقل على فناء غير العاقل بطريق الأولى : {كل من عليها} أي الأرض بقسميها والسماء أيضاً {فان} أي هالك ومعدوم بالفعل بعد أن كان هو وغيره من سائر ما سوى إليه ، وليس لذل كله من ذاته إلا العدم ، فهو فان بهذا الاعتبار ، وإن كان موجوداً فوجوده بين عدمين أولهما أنه لم يكن ، وثانيهما أنه يزول ثم هو فيما بين ذلك يتعاوره الإيجاد والإفناء في حين من أحواله وأعراضه وقواه ، وأسباب الهلاك محيطة به حساً ومعنى وهو لا يراها كما أنها محيطة بمن هو في السفينة من فوقه ومن تحته ومن جميع جهاته.
ولما كان الوجه أشرف ما في الوجود ، وكان يعبر به عما أريد به صاحب الوجه مع أنه لا يتصور بقاء الوجه صاحبه ، فكان التعبير به عن حقيقة ذلك الشيء أعظم وأدل على الكمال ، وكان من المقرر عند أهل الشرع أنه سبحانه ليس كمثله شيء فلا يتوهم أحد منهم من التعبير به نقصاً قال : {ويبقى} أي بعد فناء الكل ، بقاء مستمراً إلى ما لا نهاية له {وجه ربك} أي المربي لك بالرسالة والترقية بهذا الوحي إلى ما لا يحد من المعارف ، وكل عمل أريد به وجهه سبحانه وتعالى خالصاً.

ولما ذكر مباينته للمخلوقات ، وصفه بالإحاطة الكاملة بالنزاهة والحمد ، وقال واصفاً الوجه لأن المراد به الذات الذي هو أشرفها معبراً به ولأنها أبلغ من " صاحب " وبما ينبه على التنزيه عما ربما توهمه من ذكر الوجه بليد جامد مع المحسوسات يقيس الغائب - الذي لا يعتريه حاجة ولا يلم بجنابه الأقدس نقص - بالشاهد الذي كله نقص وحاجة {ذو الجلال} أي العظمة التي لا ترام وهو صفة ذاته التي تقتضي إجلاله عن كل ما لا يليق به {والإكرام} أي الإحسان العام وهو صفة فعله.
ولما كان الموت نفسه فيه نعم لا تنكر ، وكان موت ناس نعمة على ناس ، مع ما ختم به الآية من وصفه بالإنعام قال : {فبأيّ آلاء ربكما} أي المربي لكما على هذا الوجه الذي مآله إلى العدم إلى أجل مسمى {تكذبان} أي أيها الثقلان الإنس والجان ، أبنعمة السمع من جهة الأمام أو غيرها من إيجاد الخلق ثم إعدامهم وتخليف بعضهم في أثر بعض وإيراث البعض ما في يد البعض - ونحو ذلك من أمور لا يدركها على جهتها إلا الله تعالى.

ولما كان أدل دليل على العدم الحاجة ، وعلى دوام الوجود الغنى ، قال دليلاً على ما قبله : {يسئله} أي على سبيل التجدد والاستمرار {من في السماوات} أي كلهم {والأرض} أي كلهم من ناطق أو صامت بلسان الحال أو القال أو بهما ، ولما كان كأنه قيل : فماذا يفعل عند السؤال ، وكان أقل الأوقات المحدودة المحسوسة {اليوم} عبر به عن أقل الزمان كما عبر به عن أخف الموزونات بالذرة فقال مجيباً لذلك : {كل يوم} أي وقت من الأوقات من يوم السبت وعلى اليهود لعنة الله وغضبه حيث قالوا في السبت ما هو مناف لقوله سبحانه وتعالى : {ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب} [ ق : 38 ] {ولا يؤده حفظهما هو العلي العظيم} [ البقرة : 255 ] {هو في شأن} أي من إحداث أعيان وتجديد معان أو إعدام ذلك ، قال القشيري : في فنون أقسام المخلوقات وما يجريه عليها من اختلفا الصفات - انتهى.

وهو شؤون يبديها لا شؤون يبتدئها تتعلق قدرته على وفق إرادته على ما تعلق به العلم في الأزل أنه يكون أو يعدم في أوقاته ، فكل شيء قانت له خاضع لديه ساجد لعظمته شاهد لقدرته دالّ عليه {وإن من شيء إلا يسبح يحمده} وذلك التعبير - مع أنه من أجل النعم - أدل دليل على صفات الكمال له وصفات النقص للمتغيرات وأنها عدم في نفسها ولأنها نعم قال : {فبأيّ آلاء ربكما} أي المربي لكما بهذا التدبير العظيم لكل ما يصلحكما {تكذبان} أبنعمة السمع من جهة الخلف أو غيرها من تصريفه إياكم فيما خلقكم له هو أعلم به منكم من معايشكم وجميع تقلباتكم ، وقد تكررت في هذه الآية المقررة على النعم من أولها إلى هنا ثماني مرات عقب النعم إشارة - والله أعلم - إلى أن نعمة الله سبحانه وتعالى لا تحصى لأنها تزيد على السبعة التي هي العدد التام الواحد هو مبدأ لدور جديد من العدد إشارة إلى أنه كلما انقضى منها دور ابتدأ دور آخر ، ووجه آخر وهو أن الأخيرة صرح فيها ب {من في السماوات والأرض} والسبع التي قبلها يختص بأهل الأرض إشارة إلى أن أمهات النعم سبع كالسماوات والأرض والكواكب السيارة ونحو ذلك.

ولما انقضى عد النعم العظام على وجه هو في غاية الإمكان من البيان ، وكان تغير سائر الممكنات من النبات والجماد والملائكة والسماوات والأرض وما حوتا مما عدا الثقلين على نظام واحد لا تفاوت فيه ، وأما الثقلان فأحوالهما لأجل تنازع العقل والشهوات لا تكاد تنضبط ، بل تغير حال الواحد منهم في اللحظة الواحد إلى ألوان كثيرة متضادة لما فيهم من المكر وأحوال المغالبة والبغي والاستئثار باللهو بالأمر والنهي ، وكان أكثرهم يموت بناره من غير أخذ ثأره ، واقتضت الحكمة ولا بد أنه لا بد لهم من يوم يجتمعون فيه يكون بينهما فيه الفصل على ميزان العدل ، خصهما بالذكر فقال آتياً في النهاية بالوعيد لأنه ليس للعصاة بعد الإنعام والبيان إلا التهديد الشديد للرجوع إلى طاعة الملك الديان ، والالتفات في قراءة الجماعة بالنون إلى التكلم أشد تهديداً من قراءة حمزة والكسائي بالتحتية على نسق ما مضى : {سنفرغ} أي بوعد قريب لا خلف فيه من جميع الشؤون التي ذكرت {لكم} أي نعمل علم من يفرغ للشيء فلا يكون له شغل سواه بفراغ جنودنا من الملائكة وغيرهم مما أمرناهم به مما سبقت به كلمتنا ومضت به حكمتنا من الآجال والأرزاق وغير ذلك فينتهي كله ولا يكون لهم حينئذ عمل إلا جمعكم ليقضي بينكم : {أيّه الثقلان} بالنصفة ، والثقل هو ما يكون به قوام صاحبه ، فكأنهما سميا بذلك تمثيلاً لهما بذلك إشارة إلى أنهما المقصودان بالذات من الخلائق ، وقال الرازي في اللوامع : وصفاً بذلك يعظم ذلك شأنهما ، كأن ما عداهما لا وزن له بالإضافة إليهما - انتهى.
وهذا كما قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي " وقال جعفر الصادق : سميا بذلك لأنهما مثقلان بالذنوب.

ولما كان هذا من أجلّ النعم التي يدور عليها العباد ، ويصلح بها البلاد ، وتقوم بها السماوات والأرض ، لأن مطلق التهديد يحصل به انزجار النفس عما لها من الانتشار فيما يضر ولا ينفع ، فكيف بالتهديد بيوم الفصل قال : {فبأيّ آلاء ربكما} أي المحسن إليكما بهذا الصنع المحكم {تكذبان} أبنعمة السمع عن اليمين أو بغيرها من إثابة أمل طاعته وعقوبة أمل معصيته ، وسمى ابن برجان هذا الإخبار الذي لا نون جمع فيه خطاب القبض يخبر فيه عن موجوداته وما هو خالقه ، قال : وذلك إخبار منه عن محض الوحدانية ، وما قبله من {سنفرغ} ونحوه وما فيه نون الجمع إخبار عن وصف ملكوته وجنوده وهو خطاب البسط. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 7 صـ 384 ـ 387}

فصل
قال الفخر :
{ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (24)}.
وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
ما الفائدة في جعل الجواري خاصة له وله السموات وما فيها والأرض وما عليها ؟ نقول : هذا الكلام مع العوام ، فذكر مالا يغفل عنه من له أدنى عقل فضلاً عن الفاضل الذكي ، فقال : لا شك أن الفلك في البحر لا يملكه في الحقيقة أحد إذ لا تصرف لأحد في هذا الفلك وإنما كلهم منتظرون رحمة الله تعالى معترفون بأن أموالهم وأرواحهم في قبضة قدرة الله تعالى وهم في ذلك يقولون لك : الفلك ولك الملك وينسبون البحر والفلك إليه ، ثم إذا خرجوا ونظروا إلى بيوتهم المبنية بالحجارة والكلس وخفي عليهم وجوه الهلاك ، يدعون مالك الفلك ، وينسبون ما كانوا ينسبون البحر والفلك إليه ، وإليه الإشارة بقوله : {فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الفلك} [ العنكبوت : 65 ] الآية.
المسألة الثانية :

( الجواري ) جمع جارية ، وهي اسم للسفينة أو صفة ، فإن كانت اسماً لزم الاشتراك والأصل عدمه ، وإن كانت صفة الأصل أن تكون الصفة جارية على الموصوف ، ولم يذكر الموصوف هنا ، فنقول : الظاهر أن تكون صفة للتي تجري ونقل عن الميداني أن الجارية السفينة التي تجري لما أنها موضوعة للجري ، وسميت المملوكة جارية لأن الحرة تراد للسكن والازدواج ، والمملوكة لتجري في الحوائج ، لكنها غلبت السفينة ، لأنها في أكثر أحوالها تجري ، ودل العقل على ما ذكرنا من أن السفينة هي التي تجري غير أنها غلبت بسبب الاشتقاق على السفينة الجارية ، ثم صار يطلق عليها ذلك وإن لم تجر ، حتى يقال : للسفينة الساكنة أو المشدودة على ساحل البحر جارية ، لما أنها تجري ، وللملوكة الجالسة جارية للغلبة ، ترك الموصوف ، وأقيمت الصفة مقامه فقوله تعالى : {وَلَهُ الجوار} أي السفن الجاريات ، على أن السفينة أيضاً فعيلة من السفن وهو النحت ، وهي فعيلة بمعنى فاعلة عند ابن دريد أي تسفن الماء ، أو فعيلة بمعنى مفعولة عند غيره بمعنى منحوتة فالجارية والسفينة جاريتان على الفلك وفيه لطيفة لفظية : وهي أن الله تعالى لما أمر نوحاً عليه السلام باتخاذ السفينة ، قال : {واصنع الفلك بِأَعْيُنِنَا} [ هود : 37 ] ففي أول الأمر قال لها : الفلك لأنها بعد لم تكن جرت ، ثم سماها بعدما عملها سفينة كما قال تعالى : {فأنجيناه وأصحاب السفينة} [ العنكبوت : 15 ] وسماها جارية كما قال تعالى : {إِنَّا لَمَّا طَغَا الماء حملناكم فِي الجارية} [ الحاقة : 11 ] وقد عرفنا أمر الفلك وجريها وصارت كالمسماة بها ، فالفلك قبل الكل ، ثم السفينة ثم الجارية.
المسألة الثالثة :

ما معنى المنشآت ؟ نقول : فيه وجهان أحدهما : المرفوعات من نشأت السحابة إذا ارتفعت ، وأنشأ الله إذا رفعه وحينئذ إما هي بأنفسها مرتفعة في البحر ، وإما مرفوعات الشراع وثانيهما : المحدثات الموجودات من أنشأ الله المخلوق أي خلقه فإن قيل : الوجه الثاني بعيد لأن قوله : {فِي البحر كالأعلام} متعلق بالمنشآت فكأنه قال : وله الجواري التي خلقت في البحر كالأعلام ، وهذا غير مناسب ، وأما على الأول فيكون كأنه قال : الجواري التي رفعت في البحر كالأعلام ، وذلك جيد والدليل على صحة ما ذكرنا أنك تقول : الرجل الجريء في الحرب كالأسد فيكون حسناً ، ولو قلت : الرجل العالم بدل الجريء في الحرب كالأسد لا يكون كذلك ، نقول : إذا تأملت فيما ذكرنا من كون الجارية صفة أقيمت مقام الموصوف ، كان الإنشاء بمعنى الخلق لا ينافي قوله : {فِي البحر كالأعلام} لأن التقدير حينئذ له السفن الجارية في البحر كالأعلام ، فيكون أكثر بياناً للقدرة كأنه قال : له السفن التي تجري في البحر كالأعلام ، أي كأنها الجبال والجبال لا تجري إلا بقدرة الله تعالى ، فالأعلام جمع العلم الذي هو الجبل وأما الشراع المرفوع كالعلم الذي هو معروف ، فلا عجب فيه ، وليس العجب فيه كالعجب في جري الجبل في الماء وتكون المنشآت معروفة ، كما أنك تقول : الرجل الحسن الجالس كالقمر فيكون متعلق قولك كالقمر الحسن لا الجالس فيكون منشأ للقدرة ، إذ السفن كالجبال والجبال لا تجري إلا بقدرة الله تعالى.
المسألة الرابعة :

قرىء {المنشآت} بكسر الشين ، ويحتمل حينئذ أن يكون قوله : {البحر كالأعلام} ، يقوم مقام الجملة ، والجواري معرفة ولا توصف المعارف بالجمل ، فلا نقول : الرجل كالأسد جاءني ولا الرجل هو أسد جاءني ، وتقول : رجل كالأسد جاءني ، ورجل هو أسد جاءني ، فلا تحمل قراءة الفتح إلا على أن يكون حالاً وهو على وجهين أحدهما : أن تجعل الكاف اسماً فيكون كأنه قال : الجواري المنشآت شبه الأعلام ثانيهما : يقدر حالاً هذا شبهه كأنه يقول : كالأعلام ويدل عليه قوله : {فِي مَوْجٍ كالجبال} [ هود : 42 ].
المسألة الخامسة :
في جمع الجواري وتوحيد البحر وجمع الأعلام فائدة عظيمة ، وهي أن ذلك إشارة إلى عظمة البحر ، ولو قال : في البحار لكانت كل جارية في بحر ، فيكون البحر دون بحر يكون فيه الجواري التي هي كالجبال ، وأما إذا كان البحر واحداً وفيه الجواري التي هي كالجبال يكون ذلك بحراً عظيماً وساحله بعيداً فيكون الإنجاء بقدرة كاملة.
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26)

وفيه وجهان أحدهما : وهو الصحيح أن الضمير عائد إلى الأرض ، وهي معلومة وإن لم تكن مذكورة قال تعالى : {وَلَوْ يُؤَاخِذُ الله الناس بِمَا كَسَبُواْ} [ فاطر : 45 ] الآية وعلى هذا فله ترتيب في غاية الحسن ، وذلك لأنه تعالى لما قال : {وَلَهُ الْجَوَارِ المنشآت} [ الرحمن : 24 ] إشارة إلى أن كل أحد يعرف ويجزم بأنه إذا كان في البحر فروحه وجسمه وماله في قبضة الله تعالى فإذا خرج إلى البر ونظر إلى الثبات الذي للأرض والتمكن الذي له فيها ينسى أمره فذكره وقال : لا فرق بين الحالتين بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وكل من على وجه الأرض فإنه كمن على وجه الماء ، ولو أمعن العاقل النظر لكان رسوب الأرض الثقيلة في الماء الذي هي عليه أقرب إلى العقل من رسوب الفلك الخفيفة فيه الثاني : أن الضمير عائد إلى الجارية إلا أنه بضرورة ما قبلها كأنه تعالى قال : الجواري ولا شك في أن كل من فيها إلى الفناء أقرب ، فكيف يمكنه إنكار كونه في ملك الله تعالى وهو لا يملك لنفسه في تلك الحالة نفعاً ولا ضراً ، وقوله تعالى : {ويبقى وَجْهُ رَبّكَ ذُو الجلال والإكرام} [ الرحمن : 27 ] يدل على أن الصحيح الأول وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
{مِنْ} للعقلاء وكل ما على وجه الأرض مع الأرض فإن ، فما فائدة الاختصاص بالعقلاء ؟ نقول : المنتفع بالتخويف هو العاقل فخصه تعالى بالذكر.
المسألة الثانية :

الفاني هو الذي فنى وكل من عليها سيفنى فهو باق بعد ليس بفان ، نقول كقوله : {إِنَّكَ مَيّتٌ} [ الزمر : 30 ] وكما يقال للقريب إنه واصل ، وجواب آخر : وهو أن وجود الإنسان عرض وهو غير باق وما ليس بباق فهو فإن ، فأمر الدنيا بين شيئين حدوث وعدم ، أما البقاء فلا بقاء له لأن البقاء استمرار ، ولا يقال هذا تثبيت بالمذهب الباطل الذي هو القول بأن الجسم لا يبقى زمانين كما قيل في العرض ، لأنا نقول قوله {مِنْ} بدل قوله ( ما ) ينفي ذلك التوهم لأني قلت : ( من عليها فإن ) لا بقاء له ، وما قلت : ما عليها فإن ، ومن مع كونه على الأرض يتناول جسماً قام به أعراض بعضها الحياة والأعراض غير باقية ، فالمجموع لم يبق كما كان وإنما الباقي أحد جزأيه وهو الجسم وليس يطلق عليه بطريق الحقيقة لفظة ( من ) ، فالفاني ليس ما عليها وما عليها ليس بباق.
المسألة الثالثة :
ما الفائدة في بيان أنه تعالى قال : {فَانٍ} ؟ نقول : فيه فوائد منها : الحث على العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة ، ومنها : المنع من الوثوق بما يكون للمرء فلا يقول : إذا كان في نعمة إنها لن تذهب فيترك الرجوع إلى الله معتمداً على ماله وملكه ، ومنها : الأمر بالصبر إن كان في ضر فلا يكفر بالله معتمداً على أن الأمر ذاهب والضر زائل ، ومنها : ترك اتخاذ الغير معبوداً والزجر على الاغترار بالقرب من الملوك وترك التقرب إلى الله تعالى فإن أمرهم إلى الزوال قريب فيبقى القريب منهم عن قريب في ندم عظيم لأنه إن مات قبلهم يلقى الله كالعبد الآبق ، وإن مات الملك قبله فيبقى بين الخلق وكل أحد ينتقم منه ويتشفى فيه ، ويستحي ممن كان يتكبر عليه وإن ماتا جميعاً فلقاء الله عليه بعد التوفي في غاية الصعوبة ، ومنها : حسن التوحيد وترك الشرك الظاهر والخفي جميعاً لأن الفاني لا يصلح لأن يعبد.

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (28)
وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
الوجه يطلق على الذات والمجسم يحمل الوجه على العضو وهو خلاف العقل والنقل أعني القرآن لأن قوله تعالى : {كُلُّ شَيْء هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ} [ القصص : 88 ] يدل على أن لا يبقى إلا وجه الله تعالى ، فعلى القول الحق لا إشكال فيه لأن المعنى لا يبقى غير حقيقة الله أو غير ذات الله شيء وهو كذلك ، وعلى قول المجسم يلزم أن لا تبقى يده التي أثبتها ورجله التي قال بها ، لا يقال : فعلى قولكم أيضاً يلزم أن لا يبقى علم الله ولا قدرة الله ، لأن الوجه جعلتموه ذاتاً ، والذات غير الصفات فإذا قلت : كل شيء هالك إلا حقيقة الله خرجت الصفات عنها فيكون قولكم نفياً للصفات ، نقول : الجواب عنه بالعقل والنقل ، أما النقل فذلك أمر يذكر في غير هذا الموضع ، وأما العقل فهو أن قول القائل : لم يبق لفلان إلا ثوب يتناول الثوب وما قام به من اللون والطول والعرض ، وإذا قال : لم يبق إلا كمه لا يدل على بقاء جيبه وذيله ، فكذلك قولنا : يبقى ذات الله تعالى يتناول صفاته وإذا قلتم : لا يبقى غير وجهه بمعنى العضو يلزمه أن لا تبقى يده.
المسألة الثانية :

فما السبب في حسن إطلاق لفظ الوجه على الذات ؟ نقول : إنه مأخوذ من عرف الناس ، فإن الوجه يستعمل في العرف لحقيقة الإنسان ، ألا ترى أن الإنسان إذا رأى وجه غيره يقول : رأيته ، وإذا رأى غير الوجه من اليد والرجل مثلاً لا يقول : رأيته ، وذلك لأن اطلاع الإنسان على حقائق الأشياء في أكثر الأمر يحصل بالحس ، فإن الإنسان إذا رأى شيئاً علم منه مالم يكن يعلم حال غيبته ، لأن الحس لا يتعلق بجميع المرئي وإنما يتعلق ببعضه ، ثم إن الحس يدرك والحدس يحكم فإذا رأى شيئاً بحسه يحكم عليه بأمر بحدسه ، لكن الإنسان اجتمع في وجهه أعضاء كثيرة كل واحد يدل على أمر ، فإذا رأى الإنسان وجه الإنسان حكم عليه بأحكام ما كان يحكم بها لولا رؤيته وجهه ، فكان أدل على حقيقة الإنسان وأحكامه من غيره ، فاستعمل الوجه في الحقيقة في الإنسان ثم نقل إلى غيره من الأجسام ، ثم نقل لي ما ليس بجسم ، يقال في الكلام هذا وجه حسن وهذا وجه ضعيف ، وقول من قال : إن الوجه من المواجهة كما هو المسطور في البعض من الكتب الفقهية فليس بشيء إذ الأمر على العكس ، لأن الفعل من المصدر والمصدر من الاسم الأصلي وإن كان بالنقل ، فالوجه أول ما وضع للعضو ثم استعمل واشتق منه غيره ، ويعرف ذلك العارف بالتصريف البارع في الأدب.
المسألة الثالثة :
لو قال : ويبقى ربك أو الله أو غيره فحصلت الفائدة من غير وقوع في توهم ما هو ابتدع ، نقول : ما كان يقوم مقام الوجه لفظ آخر ولا وجه فيه إلا ما قاله الله تعالى ، وذلك لأن سائر الأسماء المعروفة لله تعالى أسماء الفاعل كالرب والخالق والله عند البعض بمعنى المعبود ، فلو قال : ويبقى ربك ربك ، وقولنا : ربك معنيان عند الاستعمال أحدهما أن يقال : شيء من كل ربك ، ثانيهما أن يقال : يبقى ربك مع أنه حالة البقاء ربك فيكون المربوب في ذلك الوقت ، وكذلك لو قال : يبقى الخالق والرازق وغيرهما.
المسألة الرابعة :

ما الحكمة في لفظ الرب وإضافة الوجه إليه ، وقال في موضع آخر : {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله} [ البقرة : 115 ] وقال : {يُرِيدُونَ وَجْهَ الله} [ الروم : 38 ] نقول : المراد في الموضعين المذكورين هو العبادة.
أما قوله : {فَثَمَّ وَجْهُ الله} فظاهر لأن المذكور هناك الصلاة ، وأما قوله : {يُرِيدُونَ وَجْهَ الله} فالمذكور هو الزكاة قال تعالى من قبل : {فَئَاتِ ذَا القربى حَقَّهُ والمسكين وابن السبيل} [ الروم : 38 ] {ذَلِكَ خَيْرٌ لّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله} [ الروم : 38 ] ولفظ الله يدل على العبادة ، لأن الله هو المعبود ، والمذكور في هذا الموضع النعم التي بها تربية الإنسان فقال : {وَجْهُ رَبّكَ }.
المسألة الخامسة :

الخطاب بقوله : {رَبَّكَ} مع من ؟ نقول : الظاهر أنه مع كل أحد كأنه يقول : ويبقى وجه ربك أيها السامع ، ويحتمل أن يكون الخطاب مع محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن قيل : فيكف قال : {فَبِأَيِّ ءَالاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} خطاباً مع الإثنين ، وقال : {وَجْهُ رَبّكَ} خطاباً مع الواحد ؟ نقول : عند قوله : {ويبقى وَجْهُ رَبّكَ} وقعت الإشارة إلى فناء كل أحد ، وبقاء الله فقال وجه ربك أي يا أيها السامع فلا تلتفت إلى أحد غير الله تعالى ، فإن كل من عداه فإن ، والمخاطب كثيراً ما يخرج عن الإرادة في الكلام ، فإنك إذا قلت : لمن يشكو إليك من أهل موضع سأعاقب لأجلك كل من في ذلك الموضع يخرج المخاطب عن الوعيد ، وإن كان من أهل الموضع فقال : {ويبقى وَجْهُ رَبّكَ} ليعلم كل أحد أن غيره فإن ، ولو قال : وجه ربكما لكان كل واحد يخرج نفسه ورفيقه المخاطب من الفناء ، فإن قلت : لو قال ويبقى وجه الرب من غير خطاب كان أدل على فناء الكل ؟ نقول : كأن الخطاب في الرب إشارة إلى اللطف والإبقاء إشارة إلى القهر ، والموضع موضع بيان اللطف وتعديد النعم ، فلو قال : بلفظ الرب لم يدل عليه الخطاب ، وفي لفظ الرب عادة جارية وهي أنه لا يترك استعماله مع الإضافة.
فالعبد يقول : ربنا اغفر لنا ، ورب اغفر لي ، والله تعالى يقول : {رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَائِكُمُ} [ الدخان : 8 ] و {رَبّ العالمين} [ الفاتحة : 2 ] وحيث ترك الإضافة ذكره مع صفة أخرى من أوصاف اللفظ ، حيث قال تعالى : {بَلْدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ }

[ سبأ : 15 ] وقال تعالى : {سَلاَمٌ قَوْلاً مّن رَّبّ رَّحِيمٍ} [ ياس : 58 ] ولفظ الرب يحتمل أن يكون مصدراً بمعنى التربية ، يقال : ربه يربه رباً مثل رباه يربيه ، ويحتمل أن يكون وصفاً من الرب الذي هو مصدر بمعنى الراب كالطب للطبيب ، والسمع للحاسة ، والبخل للبخيل ، وأمثال ذلك لكن من باب فعل ، وعلى هذا فيكون كأنه فعل من باب فعل يفعل أي فعل الذي للغريزي كما يقال فيما إذا قلنا : فلان أعلم وأحكم ، فكان وصفاً له من باب فعل اللازم ليخرج عن التعدي.
المسألة السادسة :

{الجلال} إشارة إلى كل صفة من باب النفي ، كقولنا : الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ، ولهذا يقال : جل أن يكون محتاجاً ، وجل أن يكون عاجزاً ، والتحقيق فيه أن الجلال هو بمعنى العظمة غير أن العظمة أصلها في القوة ، والجلال في الفعل ، فهو عظيم لا يسعه عقل ضعيف فجل أن يسعه كل فرض معقول : {والإكرام} إشارة إلى كل صفة هي من باب الإثبات ، كقولنا : حي قادر عالم ، وأما السميع والبصير فإنهما من باب الإثبات كذلك عند أهل السنة ، وعند المعتزلة من باب النفي ، وصفات باب النفي قبل صفات باب الإثبات عندنا ، لأنا أولاً نجد الدليل وهو العالم فنقول : العالم محتاج إلى شيء وذلك الشيء ليس مثل العالم فليس بمحدث ولا محتاج ، ولا ممكن ، ثم نثبت له القدرة والعلم وغيرهما ، ومن هنا قال تعالى لعباده : {لاَ إله إِلاَّ الله} [ الصافات : 35 ] وقال صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " ونفي الإلهية عن غير الله ، نفي صفات غير الله عن الله ، فإنك إذا قلت : الجسم ليس بإله لزم منه قولك : الله ليس بجسم و ( الجلال والإكرام ) وصفان مرتبان على أمرين سابقين ، فالجلال مرتب على فناء الغير والإكرام على بقائه تعالى ، فيبقى الفرد وقد عز أن يحد أمره بفناء من عداه وما عداه ، ويبقى وهو مكرم قادر عالم فيوجد بعد فنائهم من يريد ، وقرىء : {ذُو الجلال} ، و {ذِى الجلال }.
وسنذكر ما يتعلق به في تفسير آخر السورة إن شاء الله تعالى.
يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29)

وفيه وجهان أحدهما : أنه حال تقديره : يبقى وجه ربك مسئولاً وهذا منقول معقول ، وفيه إشكال وهو أنه يفضي إلى التناقض لأنه لما قال : {ويبقى وَجْهُ رَبّكَ} [ الرحمن : 27 ] كان إشارة إلى بقائه بعد فناء من على الأرض ، فكيف يكون في ذلك الوقت مسئولاً لمن في الأرض ؟ فأما إذا قلنا : الضمير عائد إلى ( الأمور ) الجارية ( في يومنا ) فلا إشكال في هذا الوجه ، وأما على الصحيح فنقول عنه أجوبة أحدها : لما بينا أنه فإن نظراً إليه ولا يبقى إلا بإبقاء الله ، فيصح أن يكون الله مسئولاً ثانيها : أن يكون مسئولاً معنى لا حقيقة ، لأن الكل إذا فنوا ولم يكن وجود إلا بالله ، فكأن القوم فرضوا سائلين بلسان الحال ثالثها : أن قوله : {ويبقى} للاستمرار فيبقى ويعيد من كان في الأرض ويكون مسئولاً والثاني : أنه ابتداء كلام وهو أظهر وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
ماذا يسأله السائلون ؟ فنقول : يحتمل وجوهاً أحدها : أنه سؤال استعطاء فيسأله كل أحد الرحمة وما يحتاج إليه في دينه ودنياه ثانيها : أنه سؤال استعلام أي عنده علم الغيب لا يعلمه إلا هو ، فكل أحد يسأله عن عاقبة أمره وعما فيه صلاحه وفساده.
فإن قيل : ليس كل أحد يعترف بجهله وعلم الله نقول : هذا كلام في حقيقة الأمر من جاهل ، فإن كان من جاهل معاند فهو في الوجه الأول أيضاً وارد ، فإن من المعاندين من لا يعترف بقدرة الله فلا يسأله شيئاً بلسانه وإن كان يسأله بلسان حاله لإمكانه ، والوجه الأول إشارة إلى كمال القدرة أي كل أحد عاجز عن تحصيل ما يحتاج إليه.
والوجه الثاني إشارة إلى كمال العلم أي كل أحد جاهل بما عند الله من المعلومات ثالثها : أن ذلك سؤال استخراج ، أمر.

وقوله : {مَن فِي السموات والأرض} أي من الملائكة يسألونه كل يوم ويقولون : إلهنا ماذا نفعل وبماذا تأمرنا ، وهذا يصلح جواباً آخر عن الإشكال على قول من قال : يسأله حال لأنه يقول : قال تعالى : {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} [ الرحمن : 26 ] ومن عليها تكون الأرض مكانه ومعتمده ولولاها لا يعيش وأما من فيها من الملائكة الأرضية فهم فيها وليسوا عليها ولا تضرهم زلزلتها ، فعندما يفنى من عليها ويبقى الله تعالى لا يفنى هؤلاء في تلك الحال فيسألونه ويقولون : ماذا نفعل فيأمرهم بما يأمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، ثم يقول لهم : عندما يشاء موتوا فيموتوا هذا على قول من قال : {يَسْأَلُهُ} حال وعلى الوجه الآخر لا إشكال.
المسألة الثانية :
هو عائد إلى من ؟ نقول : الظاهر المشهور أنه عائد إلى الله تعالى وعليه اتفاق المفسرين ، ويدل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك الشأن فقال :

" يغفر ذنباً ويفرج كرباً ، ويرفع من يشاء ويضع من يشاء " ويحتمل أن يقال : هو عائد إلى يوم و {كُلَّ يَوْمٍ} ظرف سؤالهم أي يقع سؤالهم في كل يوم وهو في شأن يكون جملة وصف بها يوم وهو نكرة كما يقال : يسألني فلان كل يوم هو يوم راحتي أي يسألني أيام الراحة ، وقوله : {هُوَ فِي شَأْنٍ} يكون صفة مميزة للأيام التي فيها شأن عن اليوم الذي قال تعالى فيه : {لّمَنِ الملك اليوم لِلَّهِ الواحد القهار} [ غافر : 16 ] فإنه تعالى في ذلك اليوم يكون هو السائل وهو المجيب ، ولا يسأل في ذلك اليوم لأنه ليس يوماً هو في شأن يتعلق بالسائلين من الناس والملائكة وغيرهم ، وإنما يسألونه في يوم هو في شأن يتعلق بهم فيطلبون ما يحتاجون إليه أو يستخرجون أمره بما يفعلون فيه ، فإن قيل : فهذا ينافي ما ورد في الخبر ، نقول : لا منافاة لقوله عليه السلام في جواب من قال : ما هذا الشأن ؟ فقال : " يغفر ذنباً ( ويفرج كرباً ) " أي فالله تعالى جعل بعض الأيام موسومة بوسم يتعلق بالخلق من مغفرة الذنوب والتفريج عن المكروب فقال تعالى : {يَسْأَلُهُ مَن فِي السموات والأرض} في تلك الأيام التي في ذلك الشأن وجعل بعضها موسومة بأن لا داعي فيها ولا سائل ، وكيف لا نقول بهذا ، ولو تركنا كل يوم على عمومه لكان كل يوم فيه فعل وأمر وشأن فيفضي ذلك إلى القول بالقدم والدوام ، اللهم إلا أن يقال : عام دخله التخصيص كقوله تعالى : {وَأُوتِيَتْ مِن كُلّ شَيْء} [ النمل : 23 ] و {تُدَمّرُ كُلَّ شَيْء} [ الأحقاف : 25 ].
المسألة الثالثة :

فعلى المشهور يكون الله تعالى في كل يوم ووقت في شأن ، وقد جف القلم بما هو كائن ، نقول : فيه أجوبة منقولة في غاية الحسن فلا نبخل بها وأجوبة معقولة نذكرها بعدها : أما المنقولة فقال بعضهم : المراد سوق المقادير إلى المواقيت ، ومعناه أن القلم جف بما يكون في كل ( يوم و ) وقت ، فإذا جاء ذلك الوقت تعلقت إرادته بالفعل فيه فيوجد ، وهذا وجه حسن لفظاً ومعنى وقال بعضهم : شؤون يبديها لا شؤون يبتديها ، وهو مثل الأول معنى ، أي لا يتغير حكمه بأنه سيكون ولكن يأتي وقت قدر الله فيه فعله فيبدو فيه ما قدره الله ، وهذان القولان ينسبان إلى الحسن بن الفضل أجاب بهما عبد الله بن طاهر وقال بعضهم : يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويشفي سقيماً ويمرض سليماً ، ويعز ذليلاً ويذل عزيزاً ، إلى غير ذلك وهو مأخوذ من قوله عليه السلام : " يغفر ذنباً ويفرج كرباً " وهو أحسن وأبلغ حيث بين أمرين أحدهما يتعلق بالآخرة والآخر بالدنيا ، وقدم الأخروي على الدنيوي وأما المعقولة : فهي أن نقول هذا بالنسبة إلى الخلق ، ومن يسأله من أهل السموات والأرض لأنه تعالى حكم بما أراد وقضى وأبرم فيه حكمه وأمضى ، غير أن ما حكمه يظهر كل يوم ، فنقول : أبرم الله اليوم رزق فلان ولم يرزقه أمس ، ولا يمكن أن يحيط علم خلقه بما أحاط به علمه ، فتسأله الملائكة كل يوم إنك يا إلهنا في هذا اليوم في أي شأن في نظرنا وعلمنا الثاني : هو أن الفعل يتحقق بأمرين من جانب الفاعل بأمر خاص ، ومن جانب المفعول في بعض الأمور ، ولا يمكن غيره وعلى وجه يختاره الفاعل من وجوه متعددة مثال الأول : تحريك الساكن لا يمكن إلا بإزالة السكون عنه والإتيان بالحركة عقيبه من غير فصل ومثال الثاني : تسكين الساكن فإنه يمكن مع إبقاء السكون فيه ومع إزالته عقيبه من غير فصل أو مع فصل ، إذ يمكن أن يزيل عنه السكون ولا يحركه مع بقاء الجسم ، إذا

عرفت هذا فالله تعالى خلق الأجسام الكثيرة في زمان واحد وخلق فيها صفات مختلفة في غير ذلك الزمان ، فإيجادها فيه لا في زمان آخر بعد ذلك الزمان فمن خلقه فقيراً في زمان لم يمكن خلقه غنياً في عين ذلك الزمان مع خلقه فقيراً فيه وهذا ظاهر ، والذي يظن أن ذلك يلزم منه العجز أو يتوهم فليس كذلك بل العجز في خلاف ذلك لأنه لو خلقه فقيراً في زمان يريد كونه غنياً لما وقع الغنى فيه مع أنه أراده ، فيلزم العجز من خلاف ما قلنا : لا فيما قلنا ، فإذن كل زمان هو غير الزمان الآخر فهو معنى قوله : {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ} وهو المراد من قول المفسرين : أغنى فقيراً وأفقر غنياً ، وأعز ذليلاً وأذل عزيزاً ، إلى غير ذلك من الأضداد.

ثم اعلم أن الضدين ليسا منحصرين في مختلفين بل المثلان في حكمهما فإنهما لا يجتمعان ، فمن وجد فيه حركة إلى مكان في زمان لا يمكن أن توجد فيه في ذلك الزمان حركة أخرى أيضاً إلى ذلك المكان ، وليس شأن الله مقتصراً على إفقار غني أو إغناء فقير في يومنا دون إفقاره أو إغنائه أمس ، ولا يمكن أن يجمع في زيد إغناء هو أمسي مع إغناء هو يومي ، فالغنى المستمر للغني في نظرنا في الأمر متبدل الحال ، فهو أيضاً من شأن الله تعالى ، واعلم أن الله تعالى يوصف بكونه : لا يشغله شأن عن شأن ، ومعناه أن الشأن الواحد لا يصير مانعاً له تعالى عن شأن آخر كما أنه يكون مانعاً لنا ، مثاله : واحد منا إذا أراد تسويد جسم بصبغة يسخنه بالنار أو تبييض جسم يبرده بالماء والماء والنار متضادان إذا طلب منه أحدهما وشرع فيه يصير ذلك مانعاً له من فعل الآخر ، وليس ذلك الفعل مانعاً من الفعل لأن تسويد جسم وتبييض آخر لا تنافي بينهما ، وكذلك تسخينه وتسويده بصبغة لا تنافي فيه ، فالفعل صار مانعاً للفاعل من فعله ولم يصر مانعاً من الفعل ، وفي حق الله مالا يمنع الفعل لا يمنع الفاعل ، فيوجد تعالى من الأفعال المختلفة مالا يحصر ولا يحصى في آن واحد ، أما ما يمنع من الفعل كالذي يسود جسماً في آن لم يمكنه أن يبيضه في ذلك الآن ، فهو قد يمنع الفاعل أيضاً وقد لا يمنع ولكن لا بد من منعه للفاعل ، فالتسويد لا يمكن معه التبييض ، والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن أصلاً لكن أسبابه تمنع أسباباً آخر لا تمنع الفاعل.
إذا علمت هذا البحث فقد أفادك.
سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ (31) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (32)

ولنذكر أولاً ما قيل فيه تبركاً بأقوال المشايخ ثم نحققه بالبيان الشافي فنقول : اختلف المفسرون فيه وأكثرهم على أن المراد سنقصدكم بالفعل ، وقال بعضهم : خرج ذلك مخرج التهديد على ما هي عادة استعمال الناس فإن السيد يقول لعبده عند الغضب : سأفرغ لك ، وقد يكون السيد فارغاً جالساً لا يمنعه شغل ، وأما التحقيق فيه ، فنقول : عدم الفراغ عبارة عن أن يكون الفاعل في فعل لا يمكنه معه إيجاد فعل آخر فإن من يخيط يقول : ما أنا بفارغ للكتابة ، لكن عدم الفراغ قد يكون لكون أحد الفعلين مانعاً للفاعل من الفعل الآخر ، يقال : هو مشغول بكذا عن كذا كما في قول القائل : أنا مشغول بالخياطة عن الكتابة ، وقد يكون عدم الفراغ لكون الفعل مانعاً من الفعل لا لكونه مانعاً من الفاعل كالذي يحرك جسماً في زمان لا يمكن تسكينه في ذلك الزمان فهو ليس بفارغ للتسكين ، ولكن لا يقال في مثل هذا الوقت أنا مشغول بالتحريك عن التسكين ، فإن في مثل هذا الموضع لو كان غير مشغول به بل كان في نفس المحل حركة لا بفعل ذلك الفاعل لا يمكنه التسكين فليس امتناعه منه إلا لاستحالته بالتحريك ، وفي الصورة الأولى لولا اشتغاله بالخياطة لتمكن من الكتابة ، إذا عرفت هذا صار عدم الفراغ قسمين أحدهما : بشغل والآخر ليس بشغل ، فنقول : إذا كان الله تعالى باختياره أوجد الإنسان وأبقاه مدة أرادها بمحض القدرة والإرادة لا يمكن مع هذا إعدامه ، فهو في فعل لا يمنع الفاعل لكن يمنع الفعل ومثل هذا بينا أنه ليس بفراغ ، وإن كان له شغل ، فإذا أوجد ما أراد أولاً ثم بعد ذلك أمكن الإعدام والزيادة في آنه فيتحقق الفراغ لكن لما كان للإنسان مشاهدة مقتصرة على أفعال نفسه وأفعال أبناء جنسه وعدم الفراغ منهم بسبب الشغل يظن أن الله تعالى فارغ فحمل الخلق عليه أنه ليس بفارغ ، فيلزم منه الفعل وهو لا يشغله شأن عن شأن يلزمه حمل اللفظ على غير معناه ، واعلم أن هذا ليس قولاً آخر غير قول

المشايخ ، بل هو بيان لقولهم : سنقصدكم ، غير أن هذا مبين ، والحمد لله على أن هدانا للبيان من غير خروج عن قول أرباب اللسان.
واعلم أن أصل الفراغ بمعنى الخلو ، لكن ذلك إن كان في المكان فيتسع ليتمكن آخر ، وإن كان في الزمان فيتسع للفعل ، فالأصل أن زمان الفاعل فارغ عن فعله وغير فارغ لكن المكان مرئي بالخلو فيه ، فيطلق الفراغ على خلو المكان في الظرف الفلاني والزمان غير مرئي ، فلا يرى خلوه.
ويقال : فلان في زمان كذا فارغ لأن فلاناً هو المرئي لا الزمان والأصل أن هذا الزمان من أزمنة فلان فارغ فيمكنه وصفه للفعل فيه ، وقوله تعالى : {سَنَفْرُغُ لَكُمْ} استعمال على ملاحظة الأصل ، لأن المكان إذا خلا يقال : لكذا ولا يقال : إلى كذا فكذلك الزمان لكن لما نقل إلى الفاعل وقيل : الفاعل على فراغ وهو عند الفراغ يقصد إلى شيء آخر قيل في الفاعل : فرغ من كذا إلى كذا ، وفي الظرف يقال : فرغ من كذا لكذا فقال لكم على ملاحظة الأصل ، وهو يقوي ما ذكرنا أن المانع ليس بالنسبة إلى الفعل بل بالنسبة إلى الفعل.

وأما {أَيُّهَ} فنقول : الحكمة في نداء المبهم والإتيان بالوصف بعده هي أن المنادي يريد صون كلامه عن الضياع ، فيقول أولاً : يا أي نداء لمبهم ليقبل عليه كل من يسمع ويتنبه لكلامه من يقصده ، ثم عند إقبال السامعين يخصص المقصود فيقول : الرجل والتزم فيه أمران أحدهما : الوصف بالمعرف باللام أو باسم الإشارة ، فتقول : يا أيها الرجل أو يا أيهذا لا الأعرف منه وهو العلم ، لأن بين المبهم الواقع على كل جنس والعلم المميز عن كل شخص تباعداً وثانيهما : توسط ( هاء ) التنبيه بينه وبين الوصف لأن الأصل في أي الإضافة لما أنه في غاية الإبهام فيحتاج إلى التمييز ، وأصل التمييز على ما بينا الإضافة ، فوسط بينهما لتعويضه عن الإضافة ، والتزم أيضاً حذف لام التعريف عند زوال أي فلا تقول : يا الرجل لأن في ذلك تطويلاً من غير فائدة ، فإنك لا تفيد باللام التنبيه الذي ذكرنا ، فقولك : يا رجل مفيد فلا حاجة إلى اللام فهو يوجب إسقاط اللام عند الإضافة المعنوية ، فإنها لما أفادت التعريف كان إثبات اللام تطويلاً من غير فائدة لكونه جمعاً بين المعرفين ، وقوله تعالى : {الثقلان} المشهور أن المراد الجن والإنس وفيه وجوه أحدها : أنهما سميا بذلك لكونهما مثقلين بالذنوب ثانيهما : سميا بذلك لكونهما ثقيلين على وجه الأرض فإن التراب وإن لطف في الخلق ليتم خلق آدم لكنه لم يخرج عن كونه ثقيلاً ، وأما النار فلما ولد فيها خلق الجن كثفت يسيراً ، فكما أن التراب لطف يسيراً فكذلك النار صارت ثقيلة ، فهما ثقلان فسميا بذلك ثالثها : الثقيل أحدهما : لا غير وسمي الآخر به للمجاورة والاصطحاب كمايقال : العمران والقمران وأحدهما عمر وقمر ، أو يحتمل أن يكون المراد العموم بالنوعين الحاصرين ، تقول : يا أيها الثقل الذي هو كذا ، والثقل الذي ليس كذا ، والثقل الأمر العظيم.
قال عليه السلام : " إني تارك فيكم الثقلين" ". انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 29 صـ 91 ـ 99}

وقال ابن عطية فى الآيات السابقة :
{ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14) }
قال كثير من المفسرين : { الإنسان } آدم. وقال آخرون : أراد اسم الجنس ، وساغ ذلك من حيث أبوهم مخلوق من الصلصال.
واختلف الناس في اشتقاق الصلصال ، فقال مكي فيما حكى النقاش : هو من صلّ اللحم وغيره إذا نتن ، فهي إشارة إلى الحمأة. وقال الطبري وجمهور المفسرين : هو من صلّ إذا صوت ، وذلك في الطين لكرمه وجودته ، فهي إشارة إلى ما كان من تربة آدم من الطين الحر ، وذلك أن الله تعالى خلقه من طيب وخبيث ومختلف اللون ، فمرة ذكر في خلقه هذا ، ومرة هذا ، وكل ما في القرآن في ذلك صفات ترددت على التراب الذي خلق منه. و" الفخار " : الطين الطيب إذا مسه الماء فخر أي ربا وعظم.
و: { الجان } اسم جنس ، كالجنة. و: " المارج " اللهب المضطرب من النار. قال ابن عباس : وهو أحسن النار المختلط من ألوان شتى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر : " كيف بك إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم ".
وكرر قوله : { فبأي آلاء ربكما تكذبان } تأكيداً أو تنبيهاً لنفوس وتحريكاً لها ، وهذه طريقة من الفصاحة معروفة ، وهي من كتاب الله في مواضع ، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي كلام العرب وذهب قوم منهم ابن قتيبة وغيره إلى أن هذا التكرار إنما هو لما اختلفت النعم المذكورة كرر التوقيف مع كل واحدة منها ، وهذا حسن. قال الحسين بن الفضي : التكرار لطرد الغفلة ولا تأكيد.

وخص ذكر { المشرقين والمغربين } بالتشريف في إضافة الرب إليهما لعظمهما في المخلوقات وأنهما طرفا آية عظيمة وعبرة وهي الشمس وجريها. وحكى النقاش أن { المشرقين } مشرقا الشمس والقمر ، { والمغربين } كذلك على ما في ذلك من العبر ، وكل متجه ، ومتى وقع ذكر المشرق والمغرب فهي إشارة إلى الناحيتين بجملتهما ، ومتى وقع ذكر المشارق والمغارب فهي إشارة إلى تفصيل مشرق كل يوم ومغربه ، ومتى ذكر المشرقان والمغربان ، فهي إشارة إلى نهايتي المشارق والمغارب ، لأن ذكر نهايتي الشيء ذكر لجميعه. قال مجاهد : هو مشرق الصيف ومغربه ، ومشرق الشتاء ومغربه.
{ مرج البحرين } معناه : أرسلهما إرسالاً غير منحاز بعضهما من بعض ، ومنه مرجت الدابة ، ومنه الأمر المريج ، أي المختلط الذي لم يتحصل منه شيء ، ومنه من { مارج من نار } [ الرحمن : 15 ].
واختلف الناس في { البحرين } فقال الحسن وقتادة : بحر فارس وبحر الروم. وقال الحسن أيضاً : بحر القلزم واليمن وبحر الشام. وقال ابن عباس وابن جبير : هو بحر في السماء وبحر في الأرض. وقال ابن عباس أيضاً هو مطر السماء سماه بحراً وبحر الأرض. والظاهر عندي أن قوله تعالى : { البحرين } يريد بهما نوعي الماء العذب. والأجاج : أي خلطهما في الأرض وأرسلهما متداخلين في وضعهما في الأرض قريب بعضهما من بعض ولا بغي ، والعبرة في هذا التأويل منيرة ، وأنشد منذر بن سعيد : [ الطويل ]
وممزوجة الأمواه لا العذب غالب... على الملح طيباً لا ولا الملح يعذب

أما قوله : { يلتقيان } فعلى التأولين الأولين معناه : هما معدان للالتقاء ، وحقهما أن يلتقيا لولا البرزخ ، وعلى القول الثالث روي أنهما يلتقيان كل سنة مرة ، فمن ذهب إلى أنه بحر يجتمع في السماء فهو قول ضعيف وإنما يتوجه الالتقاء فيه. وفي القول الرابع بنزول المطر ، وفي القول الخامس بالأنهار في البحر وبالعيون قرب البحر. والبرزخ : الحاجز في كل شيء ، فهو في بعض هذه الأقوال أجرام الأرض ، قاله قتادة. وفي بعضها القدرة والبرزخ أيضاً : المدة التي بين الدنيا والآخرة للموتى ، فهي حاجز ، وقد قال بعض الناس : إن ماء الأنهار لا يختلط بالماء الملح ، بل هو بذاته باق فيه ، وهذا يحتاج إلى دليل أو حديث صحيح ، وإلا فالعيان لا يقتضيه. وذكر الثعلبي في : { مرج البحرين } ألغازاً وأقوالاً باطنة لا يجب أن يلتفت إلى شيء منها.
واختلف الناس في قوله : { لا يبغيان } فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة معناه : لا يبغي واحد منهما على الآخر. وقال قتادة أيضاً والحسن : { لا يبغيان } على الناس والعمران. وهذان القولان على أن اللفظة من البغي. وقال بعض المتأولين هي من قولك : بغى إذا طلب ، فمعناه : { لا يبغيان } حالاً غير حالهما التي خلقا وسخرا لها. وقال ابن عباس وقتادة والضحاك : { اللؤلؤ } : كبار الجوهر { والمرجان } : صغاره. وقال ابن عباس أيضاً ومرة الهمداني عكس هذا ، والوصف بالصغر وهو الصواب في { اللؤلؤ }. وقال ابن مسعود وغيره { المرجان } : حجر أحمر ، وهذا هو الصواب في { المرجان }. و{ اللؤلؤ } : بناء غريب لا يحفظ منه في كلام العرب أكثر من خمسة : اللؤلؤ والجؤجؤ والدؤدؤ واليؤيؤ وهو طائر ، والبؤبؤ وهو الأصل.
واختلف الناس في قوله : { منهما } فقال أبو الحسن الأخفش في كتابه الحجة ، وزعم قوم أنه قد ينفرج { اللؤلؤ والمرجان } من الملح ومن العذب.

قال القاضي أبو محمد : ورد الناس على هذا القول ، لأن الحس يخالفه ولا يخرج ذلك إلا من الملح وقد رد الناس على الشاعر في قوله : [ الطويل ]
فجاء بها ما شيت من لطمية... على وجهها ماء الفرات يموج
وقال جمهور من المتأولين : إنما يخرج ذلك من الأجاج في المواضع التي تقع فيها الأنهار والمياه العذبة ، فلذلك قال : { منهما } وهذا مشهور عند الغواصين. وقال ابن عباس وعكرمة : إنما تتكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر ، لأن الصدف وغيرها تفتح أجوافها للمطر ، فلذلك قال : { منهما } وقال أبو عبيدة ما معناه : إن خروج هذه الأشياء إنما هي من الملح ، لكنه قال : { منهما } تجوزاً كما قال الشاعر [ عبد الله بن الزبعرى ] : [ مجزوء الكامل مرفّل ]
متقلداً سيفاً ورمحا... وكما قال الآخر :
علفتها تبناً وماءً بارداً.... فمن حيث هما نوع واحد ، فخروج هذه الأشياء إنما هي منهما وإن كانت تختص عند التفصيل المبالغ بأحدهما ، وهذا كما قال تعالى : { سبع سماوات طباقاً وجعل القمر فيهن } [ نوح : 15-16 ] ، وإنما هو في إحداهن وهي الدنيا إلى الأرض. قال الرماني : العذب فيهما كاللقاح للملح فهو كما يقال : الولد يخرج من الذكر والأنثى.
وقرأ نافع وأبو عمرو وأهل المدينة : " يُخرَج " بضم الياء وفتح الراء. " اللؤلؤُ " رفعاً. وقرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي : " يَخرُج " بضم الياء وفتح الراء على بناء الفعل للفاعل ، وهي قراءة الحسن وأبي جعفر. وقرأ أبو عمرو في رواية حسين الجعفي عنه : " يُخرِج " بضم الياء وكسر الراء على إسناده إلى الله تعالى ، أي بتمكينه وقدرته ، " اللؤلؤَ " نصباً ، ورواها أيضاً عنه بالنون مضمومة وكسر الراء.
و: { الجواري } جمع جارية ، وهي السفن. وقرأ الحسن والنخعي بإثبات الياء. وقرأ الجمهور وأبو جعفر وشيبة بحذفها.

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي : " المنشآت " بفتح الشين أي أنشأها الله والناس. وقرأ حمزة وأبو بكر بخلاف : " المنشِئات " بكسر الشين ، أي تنشئ هي السير إقبالاً وإدباراً ، و" الأعلام " الجبال وما جرى مجراها من الظراب والآكام. وقال مجاهد : ما له شراع فهو من { المنشآت } ، وما لم يرفع له شراع فليس من { المنشآت }
وقوله : { كالأعلام } هو الذي يقتضي هذا الفرق ، وأما لفظة { المنشئات } فيعم الكبير والصغير ، والضمير في قوله { كل من عليها } للأرض ، وكنى عنها ، ولم يتقدم لها ذكر لوضوح المعنى كما قال تعالى : { حتى توارت بالحجاب } [ ص : 32 ] إلى غير ذلك من الشواهد ، والإشارة بالفناء إلى جميع الموجودات على الأرض من حيوان وغيره ، فغلب عبارة من يعقل ، فلذلك قال : { من }. والوجه عبارة عن الذات. لأن الجارحة منفية في حق الله تعالى : وهذا كما تقول : هذا وجه القول والأمر ، أي حقيقته وذاته.
وقرأ جمهور الناس : " ذو الجلال " على صفة لفظة الوجه. وقرأ عبد الله بن مسعود وأبيّ : " ذي الجلال " على صفات الرب.
يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29)
قوله : { يسأله } يحتمل أن يكون في موضع الحال من الوجه ، والعامل فيه { يبقى } [ الرحمن : 27 ] أي هو دائم في هذه الحال ، ويحتمل أن يكون فعلاً مستأنفاً إخراباً مجرداً. والمعنى أن كل مخلوق من الأشياء فهو في قوامه وتماسكه ورزقه إن كان مما يرزق بحال حاجة إلى الله تعالى ، فمن كان يسأل بنطق فالأمر فيه بين ، ومن كان من غير ذلك فحاله تقتضي السؤال ، فأسند فعل السؤال إليه.

وقوله : { كل يوم هو في شأن } أي يظهر شأن من قدرته التي قد سبقت في الأزل في ميقاته من الزمن من إحياء وإماتة ورفعة وخفض ، وغير ذلك من الأمور التي لا يعلم نهايتها إلا هو تعالى. والشأن : اسم جنس للأمور. قال الحسين بن الفضل : معنى الآية ، سوق المقادير إلى المواقيت. وورد في بعض الأحاديث ، " إن الله تعالى له كل يوم في اللوح المحفوظ ثلاثمائة وستون نظرة ، يعز فيها ويذل ، ويحيي ويميت ، ويغني ويعدم إلى غير ذلك من الأشياء ، لا إله إلا هو ". وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فقيل له ما هذا الشأن يا رسول الله؟ قال : يغفر ذنباً ، ويفرج كرباً ، ويرفع ويضع.
وذكر النقاش أن سبب هذه الآية قول اليهود : إن الله استراح يوم السبت ، فلا ينفذ فيه شيئاً.
وقوله تعالى : { سنفرغ لكم أيها الثقلان } عبارة عن إتيان الوقت الذي قدر فيه وقضى أن ينظر في أمور عباده وذلك يوم القيامة ، وليس المعنى : أن ثم شغلاً يتفرغ منه ، وإنما هي إشارة وعيد ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لأزب العقبة لأفرغن لك يا خبيث " والتفرغ من كل آدمي حقيقة.
وفي قوله تعالى : { سنفرغ لكم } جرى على استعمال العرب ، ويحتمل أن يكون التوعد بعذاب في الدنيا والأول أبين.

وقرأ نافع واين كثير وعاصم وأبو عمرو وابن عامر : " سنفرُغ " بضم الراء وبالنون. وقرأ الأعرج وقتادة : ذلك بفتح الراء والنون ، ورويت عن عاصم ، ويقال فرغ بفتح الراء وفرغ بكسرها. ويصح منهما جميعاً أن يقال يفرغ بفتح الراء وقرأ عيسى بفتح النون وكسر الراء. وقال أبو حاتم : هي لغة سفلى مضر ، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي : بالياء المفتوحة ، قرأ حمزة والكسائي : بضم الراء. وقرأ أبو عمرو : بفتحها. وقرأ الأعمش بخلاف ، وأبو حيوة : " سيُفرَغ " بضم الياء وفتح الراء وبناء الفعل للمفعول. وقرأ عيسى بن عمر أيضاً : " سنَفرِغ " ، بفتح النون وكسر الراء. وفي مصحف عبد الله بن مسعود : " سنفرغ لكم أيها ".
و{ الثقلان } الإنس والجن ، ويقال لكل ما يعظم أمره ثقل ، ومنه :
{ أخرجت الأرض أثقالها } [ الزلزلة : 2 ]. وقال النبي عليه السلام : " إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ". ويقال لبيض النعام ثقل. وقال لبيد : [ الكامل ]
فتذكرا ثقلاً رئيداً بعدما... ألقت ذكاء يمينها في كافر
وقال جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه : سمي الإنس والجن ثقلين ، لأنهما ثقلا بالذنوب وهذا بارع ينظر إلى خلقهما من طين ونار.
وقرأ ابن عامر : " أيُّهُ الثقلان " بضم الهاء. انتهى انتهى. ا هـ {المحرر الوجيز حـ 5 صـ }

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { وَلَهُ الجوار }
يعني السفن.
{ المنشئات } قراءة العامة { المنشئات } بفتح الشين ؛ قال قتادة : أي المخلوقات للجري مأخوذ من الإنشاء.
وقال مجاهد : هي السفن التي رُفِعَ قِلْعها ؛ قال : وإذا لم يُرفع قِلْعها فليست بمنشَئات.
وقال الأخفش : إنها الَمجريات.
وفي الحديث : أن عليًّا رضي الله عنه رأى سفناً مُقْلَعة ، فقال : وربّ هذه الجوارِي المنشآت ما قتلت عثمان ولا مالأت في قتله.
وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم باختلاف عنه "الْمُنْشِئآتُ" بكسر الشين أي المنشِئات السير ؛ أضيف الفعل إليها على التجوز والاتساع.
وقيل : الرافعات الشُّرُع أي القُلُع.
ومن فتح الشين قال : المرفوعات الشُّرَع.
{ كالأعلام } أي كالجبال ، والعَلَم الجبل الطويل ، قال :
إذا قَطَعْنَ عَلَماً بَدَا عَلَمٌ . . .
فالسفن في البحر كالجبال في البر ، وقد مضى في "الشورى" بيانه.
وقرأ يعقوب "الْجَوَارِي" بياء في الوقف ؛ وحذف الباقون.
قوله تعالى : { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ } الضمير في { عَلَيْهَا } للأرض ، وقد جرى ذكرها في أول السورة في قوله تعالى : { والأرض وَضَعَهَا لِلأَنَامِ } وقد يقال : هو أكرم مَنْ عليها ، يعنون الأرض وإن لم يجر لها ذكر.
وقال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة هلك أهل الأرض فنزلت : { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ } [ القصص : 88 ] فأيقنت الملائكة بالهلاك ؛ وقاله مقاتل.
ووجه النعمة في فناء الخلق التسوية بينهم في الموت ، ومع الموت تستوي الأقدام.
وقيل : وجه النعمة أن الموت سبب النقل إلى دار الجزاء والثواب.
{ ويبقى وَجْهُ رَبِّكَ } أي ويبقى الله ؛ فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه ؛ قال الشاعر :
قَضَى على خَلْقه المنايا . . .
فكلُّ شيء سواه فانِي
وهذا الذي ارتضاه المحققون من علمائنا : ابن فورك وأبو المعالي وغيرهم.

وقال ابن عباس : الوجه عبارة عنه كما قال : { ويبقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإكرام } وقال أبو المعالي : وأما الوجه فالمراد به عند معظم أئمتنا وجود الباري تعالى ، وهو الذي ارتضاه شيخنا.
ومن الدليل على ذلك قوله تعالى : { ويبقى وَجْهُ رَبِّكَ } والموصف بالبقاء عند تعرض الخلق للفناء وجود الباري تعالى.
وقد مضى في "البقرة" القول في هذا عند قوله تعالى : { فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله } وقد ذكرناه في الكتاب الأسنى مستوفى.
قال القشيري : قال قوم هو صفة زائدة على الذات لا تُكَيف ، يحصل بها الإقبال على من أراد الربّ تخصيصه بالإكرام.
والصحيح أن يقال : وجهه وجوده وذاته ، يقال : هذا وجه الأمر ووجه الصواب وعين الصواب.
وقيل : أي يبقى الظاهر بأدلته كظهور الإنسان بوجهه.
وقيل : وتبقى الجهة التي يتقرب بها إلى الله.
{ ذُو الجلال } الجلال عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه صفات المدح ؛ يقال : جَلَّ الشيءُ أي عَظُم وأجللته أي عظّمته ، والجلال اسم من جلّ.
{ والإكرام } أي هو أهل لأن يكرم عما لا يليق به من الشرك ؛ كما تقول : أنا أكرمك عن هذا ؛ ومنه إكرام الأنبياء والأولياء.
وقد أتينا على هذين الاسمين لغةً ومعنًى في الكتاب الأسنى مستوفًى.
وروى أنس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : " أَلِظُّوا بيا ذا الجلالِ والإكرام " وروي أنه من قول ابن مسعود ؛ ومعناه : الزموا ذلك في الدعاء.
قال أبو عبيد : الإلظاظ لزوم الشيء والمثابرة عليه.
ويقال : الإلظاظ الإلحاح.
وعن سعيد المقبري : أن رجلاً أَلَحَّ فجعل يقول : اللّهم يا ذا الجلال والإكرام! اللّهم يا ذا الجلال والإكرام! فنودي : إني قد سمعت فما حاجتك؟
قوله تعالى : { يَسْأَلُهُ مَن فِي السماوات والأرض } قيل : المعنى يسأله من في السموات الرحمة ، ومن في الأرض الرزق.

وقال ابن عباس وأبو صالح : أهل السموات يسألونه المغفرة ولا يسألونه الرزق ؛ وأهل الأرض يسألونهما جميعاً.
وقال ابن جريج : وتسأل الملائكة الرزق لأهل الأرض ؛ فكانت المسألتان جميعاً من أهل السماء وأهل الأرض لأهل الأرض.
وفي الحديث : " إن من الملائكة مَلكاً له أربعة أوجه وجه كوجه الإنسان وهو يسأل الله الرزق لبني آدم ووجه كوجه الأسد وهو يسأل الله الرزق للسباع ووجه كوجه الثور وهو يسأل الله الرزق للبهائم ووجه كوجه النّسر وهو يسأل الله الرزق للطير " وقال ابن عطاء : إنهم سألوه القوّة على العبادة.
{ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ } هذا كلام مبتدأ.
وانتصب "كُلَّ يَوْمٍ" ظرفاً ، لقوله : "فِي شَأْنٍ" أو ظرفاً للسؤال ؛ ثم يبتدىء { هُوَ فِي شَأْنٍ }.
وروى أبو الدرداء رضي الله عنه " عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ } قال : "من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرّج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين" " وعن ابن عمر " عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل : { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ } قال : "يغفر ذنباً ويكشف كرباً ويجيب داعياً" " وقيل : من شأنه أن يحيي ويميت ، ويُعزّ ويذل ، ويرزق ويمنع.
وقيل : أراد شأنه في يومي الدنيا والآخرة.
قال ابن بحر : الدهر كله يومان ، أحدهما مدة أيام الدنيا ، والآخر يوم القيامة ، فشأنه سبحانه وتعالى في أيام الدنيا الابتلاء والاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع ، وشأنه يوم القيامة الجزاء والحساب ، والثواب والعقاب.
وقيل : المراد بذلك الإخبار عن شأنه في كل يوم من أيام الدنيا وهو الظاهر.
والشأن في اللغة الخطب العظيم والجمع الشؤون والمراد بالشأن هاهنا الجمع كقوله تعالى : { ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً } [ غافر : 67 ] وقال الكلبي : شأنه سوق المقادير إلى المواقيت.

وقال عمرو بن ميمون في قوله تعالى : { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ } من شأنه أن يميت حَيًّا ، ويُقِرَّ في الأرحام ما شاء ، ويُعزّ ذليلاً ، ويُذلّ عزيزاً.
وسأل بعض الأمراء وزيره عن قوله تعالى : { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ } فلم يعرف معناها ، واستمهله إلى الغد فانصرف كئيباً إلى منزله فقال له غلام له أسود : ما شأنك؟ فأخبره.
فقال له : عد إلى الأمير فإني أفسرها له ، فدعاه فقال : أيها الأمير! شأنه أن يولج الليل في النهار ، ويولج النهار في الليل ، ويخرج الحيّ من الميّت ، ويخرج الميّت من الحيّ ، ويَشفي سقيماً ، ويُسقم سليماً ، ويَبتلي معافًى ، ويعافي مبتلًى ، ويُعزّ ذليلاً ، ويذل عزيزاً ، ويُفقر غنيًّا ، ويغني فقيراً ؛ فقال له : فَرَّجت عني فَرَّج الله عنك ، ثم أمر بخلع ثياب الوزير وكساها الغلام ؛ فقال : يا مولاي ، هذا من شأن الله تعالى.
وعن عبد الله بن طاهر : أنه دعا الحسين بن الفضل وقال له : أشكلت عليّ ثلاث آيات دعوتك لتكشفها لي : قوله تعالى : { فَأَصْبَحَ مِنَ النادمين } [ المائدة : 31 ] وقد صح أن الندم توبة.
وقوله : { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ } وقد صح أن القلم جفّ بما هو كائن إلى يوم القيامة.
وقوله : { وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سعى } [ النجم : 39 ] فما بال الأضعاف؟ فقال الحسين : يجوز ألا يكون الندم توبة في تلك الأمة ، ويكون توبة في هذه الأمة ؛ لأن الله تعالى خص هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها الأمم.
وقيل : إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله.
وأما قوله : "كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ" فإنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها.
وأما قوله : { وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سعى } [ النجم : 39 ] فمعناه : ليس له إلا ما سعى عدلاً ولي أن أجزيه بواحدة ألفاً فضلاً.
فقام عبد الله وقبل رأسه وسوغ خراجه.
قوله تعالى : { سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثقلان }

يقال : فَرَغت من الشغل أفرغُ فُروغاً وفَرَاغاً وتفرّغت لكذا واستفرغت مجهودي في كذا أي بذلته.
والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه ، إنما المعنى سنقصد لمجازاتكم أو محاسبتكم ، وهذا وعيد وتهديد لهم كما يقول القائل لمن يريد تهديده : إذاً أتفرغ لك أي أقصدك.
وفرغ بمعنى قصد ؛ وأنشد ابن الأنباري في مثل هذا لجرير :
ألاَن وقَدْ فَرَغْتُ إلى نُمَيْرٍ . . .
فهذا حينَ كُنْتُ لها عَذابَا
يريد وقد قصدت.
وقال أيضاً وأنشده النحاس :
* فَرَغْتُ إلى العَبْدِ المقَيَّدِ في الحِجْلِ . . .
وفي الحديث : " أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة العقبة ، صاح الشيطان : يا أهل الجُبَاجب! هذا مُذَمَّم يبايع بني قَيْلة على حربكم ؛ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : "هذا إِزْبُ العَقَبة أَمَا والله يا عدوّ الله لأتفرغن لك" " أي أقصد إلى إبطال أمرك.
وهذا اختيار القتبي والكسائي وغيرهما.
وقيل : إن الله تعالى وعد على التقوى وأوعد على الفجور ، ثم قال : "سَنَفْرُغُ لَكُمْ" مما وعدناكم ونوصل كُلاًّ إلى ما وعدناه ؛ أي أقسم ذلك وأتفرغ منه.
قاله الحسن ومقاتل وابن زيد.
وقرأ عبد الله وأبيّ "سَنَفْرُغُ إِلَيْكُمْ" وقرأ الأعمش وإبراهيم "سَيُفْرَغُ لَكُمْ" بضم الياء وفتح الراء على ما لم يسم فاعله.
وقرأ ابن شهاب والأعرج "سَنَفْرَغُ لَكُمْ" بفتح النون والراء ؛ قال الكسائي : هي لغة تميم يقولون فَرِغَ يَفرَغ ، وحكي أيضاً فَرَغَ يَفرَغ ورواهما هُبيرة عن حفص عن عاصم.
وروى الجُعْفي عن أبي عمرو "سَيَفْرَغُ" بفتح الياء والراء ، ورويت عن ابن هُرْمز.
وروي عن عيسى الثّقفي "سَنِفْرَغُ لَكُمْ" بكسر النون وفتح الراء ، وقرأ حمزة والكسائي "سَيَفْرُغُ لَكُمْ" بالياء.
الباقون بالنون وهي لغة تهامة.
والثَّقلان الجنّ والإنس ؛ سُمّيا بذلك لعظم شأنهما بالإضافة إلى ما في الأرض من غيرهما بسبب التكليف.

وقيل : سمّوا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياءً وأمواتاً ؛ قال الله تعالى : { وَأَخْرَجَتِ الأرض أَثْقَالَهَا } [ الزلزلة : 2 ] ومنه قولهم : أعطه ثقله أي وزنه.
وقال بعض أهل المعاني : كل شيء له قدر ووزن يُنافَسُ فيه فهو ثقل.
ومنه قيل لبيض النعام ثقل ؛ لأن واجده وصائده يفرح به إذا ظفر به.
وقال جعفر الصادق : سمّيا ثقلين ؛ لأنهما مثقلان بالذنوب.
وقال : { سَنَفْرُغُ لَكُمْ } فجمع ، ثم قال : { أَيُّهَا الثقلان } لأنهما فريقان وكل فريق جمع ، وكذا قوله تعالى : { يا معشر الجن والإنس إِنِ استطعتم } ولم يقل إن استطعتما ؛ لأنهما فريقان في حال الجمع ، كقوله تعالى : { فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ } [ النمل : 45 ] و { هذان خَصْمَانِ اختصموا فِي رَبِّهِمْ } [ الحج : 19 ] ولو قال : سنفرغ لكما ، وقال إن استطعتما لجاز.
وقرأ أهل الشام "أَيُّهُ الثَّقَلانِ" بضم الهاء.
الباقون بفتحها وقد تقدّم.
مسألة : هذه السورة و"الأَحْقَاف" و { قُلْ أُوحِيَ } دليل على أنّ الجنّ مخاطبون مكلَّفون مأمورون منهيون مثابون معاقبون كالإنس سواء ، مؤمنُهم كمؤمنهم ، وكافرُهم ككافرهم ، لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 17 صـ }

وقال أبو حيان فى الآيات السابقة :
{ الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) }
{ الرحمن علم القرآن } ، فذكر ما نشأ عن صفة الرحمة ، وهو تعليم القرآن الذي هو شفاء للقلوب.
والظاهر أن { الرحمن } مرفوع على الابتداء ، { وعلم القرآن } خبره.
وقيل : { الرحمن } آية بمضمر ، أي الله الرحمن ، أو الرحمن ربنا ، وذلك آية ؛ و{ علم القرآن } استئناف إخبار.
ولما عدّد نعمه تعالى ، بدأ من نعمه بما هو أعلى رتبها ، وهو تعليم القرآن ، إذ هو عماد الدين ونجاة من استمسك به.
ولما ذكر تعليم القرآن ولم يذكر المعلم ، ذكره بعد في قوله : { خلق الإنسان } ، ليعلم أنه المقصود بالتعليم.
ولما كان خلقه من أجل الدين وتعليمه القرآن ، كان كالسبب في خلقه تقدّم على خلقه.
ثم ذكر تعالى الوصف الذي يتميز به الإنسان من المنطق المفصح عن الضمير ، والذي به يمكن قبول التعليم ، وهو البيان.
ألا ترى أن الأخرس لا يمكن أن يتعلم شيئاً مما يدرك بالنطق؟ وعلم متعدّية إلى اثنين ، حذف أولهما لدلالة المعنى عليه ، وهو جبريل ، أو محمد عليهما الصلاة والسلام ، أو الإنسان ، أقوال.
وتوهم أبو عبد الله الرازي أن المحذوف هو المفعول الثاني ، قال : فإن قيل : لم ترك المفعول الثاني؟ وأجاب بأن النعمة في التعليم ، لا في تعليم شخص دون شخص ، كما يقال : فلان يطعم الطعام ، إشارة إلى كرمه ، ولا يبين من يطعمه. انتهى.
والمفعول الأول هو الذي كان فاعلاً قبل النقل بالتضعيف أو الهمزة في علم وأطعم.
وأبعد من ذهب إلى أن معنى { علم القرآن } : جعله علامة وآية يعتبر بها ، وهذه جمل مترادفة ، أخبار كلها عن الرحمن ، جعلت مستقلة لم تعطف ، إذ هي تعداد لنعمه تعالى.
كما تقول : زيد أحسن إليك ، خوّلك : أشار بذكرك ، والإنسان اسم جنس.
وقال قتادة الإنسان : آدم عليه السلام.
وقال ابن كيسان : محمد ( صلى الله عليه وسلم ).

وقال ابن زيد والجمهور : { البيان } : المنطق ، والفهم : الإبانة ، وهو الذي فضل به الإنسان على سائر الحيوان.
وقال قتادة : هو بيان الحلال والشرائع ، وهذا جزء من البيان العام.
وقال محمد بن كعب : ما يقول وما يقال له.
وقال الضحاك : الخير والشر.
وقال ابن جريج : الهدى.
وقال يمان : الكتابة.
ومن قال : الإنسان آدم ، فالبيان أسماء كل شيء ، أو التكلم بلغات كثيرة أفضلها العربية ، أو الكلام بعد أن خلقه ، أو علم الدنيا والآخرة ، أو الاسم الأعظم الذي علم به كل شيء ، أقوال ، آخرها منسوب لجعفر الصادق.
ولما ذكر تعالى ما أنعم به على الإنسان من تعليمه البيان ، ذكر ما امتن به من وجود الشمس والقمر ، وما فيهما من المنافع العظيمة للإنسان ، إذ هما يجريان على حساب معلوم وتقدير سوي في بروجهما ومنازلهما.
والحسبان مصدر كالغفران ، وهو بمعنى الحساب ، قاله قتادة.
وقال الضحاك وأبو عبيدة : جمع حساب ، كشهاب وشهبان.
قال ابن عباس وأبو مالك وقتادة : لهما في طلوعهما وغروبهما وقطعهما البروج ، وغير ذلك حسبانات شتى.
وقال ابن زيد : لولا الليل والنهار لم يدر أحد كيف يحسب شيئاً يريد من مقادير الزمان.
وقال مجاهد : الحسبان : الفلك المستدير ، شبهه بحسبان الرحى ، وهو العود المستدير الذي باستدارته تستدير المطحنة.
وارتفع الشمس على الابتداء وخبره بحسبان ، فأما على حذف ، أي جري الشمس والقمر كائن بحسبان.
وقيل : الخبر محذوف ، أي يجريان بحسبان ، وبحسبان متعلق بيجريان ، وعلى قول مجاهد : تكون الباء في بحسبان ظرفية ، لأن الحسبان عنده الفلك.
ولما ذكر تعالى ما أنعم به من منفعة الشمس والقمر ، وكان ذلك من الآيات العلوية ، ذكر في مقابلتهما من الآثار السفلية النجم والشجر ، إذ كانا رزقاً للإنسان ، وأخبر أنهما جاريان على ما أراد الله بهما ، من تسخيرهما وكينونتهما على ما اقتضته حكمته تعالى.

ولما ذكر ما به حياة الأرواح من تعليم القرآن ، ذكر ما به حياة الأشباح من النبات الذي له ساق ، وكان تقديم النجم ، وهو مالا ساق له ، لأنه أصل القوت ، والذي له ساق ثمره يتفكه به غالباً.
والظاهر أن النجم هو الذي شرحناه ، ويدل عليه اقترانه بالشجر.
وقال مجاهد وقتادة والحسن : النجم : اسم الجنس من نجوم السماء.
وسجودهما ، قال مجاهد والحسن : ذلك في النجم بالغروب ونحوه ، وفي الشجر بالظل واستدارته.
وقال مجاهد أيضاً : والسجود تجوز ، وهو عبارة عن الخضوع والتذلل.
والجمل الأول فيها ضمير يربطها بالمبتدأ ، وأما في هاتين الجملتين فاكتفى بالوصل المعنوي عن الوصل اللفظي ، إذ معلوم أن الحسبان هو حسبانه ، وأن السجود له لا لغيره ، فكأنه قيل : بحسبانه ويسجدان له.
ولما أوردت هذه الجمل مورد تعديد النعم ، رد الكلام إلى العطف في وصل ما يناسب وصله ، والتناسب الذي بين هاتين الجملتين ظاهر ، لأن الشمس والقمر علويان ، والنجم والشجر سفليان.
{ والسماء رفعها } : أي خلقها مرفوعة ، حيث جعلها مصدر قضاياه ومسكن ملائكته الذين ينزلون بالوحي على أنبيائه ، ونبه بذلك على عظم شأنه وملكه.
وقرأ الجمهور : { والسماء } ، بالنصب على الاشتغال ، روعي مشاكلة الجملة التي تليه وهي { يسجدان }.
وقرأ أبو السمال : والسماء بالرفع ، راعى مشاكلة الجملة الابتدائية.
وقرأ الجمهور : { ووضع الميزان } ، فعلاً ماضياً ناصباً الميزان ، أي أقره وأثبته.
وقرأ إبراهيم : ووضع الميزان ، بالخفض وإسكان الضاد.
والظاهر أنه كل ما يوزن به الأشياء وتعرف مقاديرها ، وإن اختلفت الآلات ، قال معناه ابن عباس والحسن وقتادة ، جعله تعالى حاكماً بالسوية في الأخذ والإعطاء.
وقال مجاهد والطبري والأكثرون : الميزان : العدل ، وتكون الآلات من بعض ما يندرج في العدل.

بدأ أولاً بالعلم ، فذكر ما فيه أشرف أنواع العلوم وهو القرآن ؛ ثم ذكر ما به التعديل في الأمور ، وهو الميزان ، كقوله : { وأنزلنا معهم الكتاب والميزان } ، ليعلموا الكتاب ويفعلوا ما يأمرهم به الكتاب.
{ أن لا تطغوا في الميزان } : أي لأن لا تطغوا ، فتطغوا منصوب بأن.
وقال الزمخشري : أو هي أن المفسرة.
وقال ابن عطية : ويحتمل أن تكون أن مفسرة ، فيكون تطغوا جزماً بالنهي.
انتهى ، ولا يجوز ما قالاه من أن أن مفسرة ، لأنه فات أحد شرطيها ، وهو أن يكون ما قبلها جملة فيها معنى القول.
{ ووضع الميزان } جملة ليس فيها معنى القول.
والطغيان في الميزان هو أن يكون بالتعمد ، وأما مالا يقدر عليه من التحرير بالميزان فمعفو عنه.
ولما كانت التسوية مطلوبة جداً ، أمر الله تعالى فقال : { وأقيموا الوزن }.
وقرأ الجمهور : { ولا تخسروا } ، من أخسر : أي أفسد ونقص ، كقوله : { وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون } أي ينقصون.
وبلال بن أبي بردة وزيد بن علي : تخسر بفتح التاء ، يقال : خسر يخسر ، وأخسر يخسر بمعنى واحد ، كجبر وأجبر.
وحكى ابن جني وصاحب اللوامح ، عن بلال : فتح التاء والسين مضارع خسر بكسر السين ، وخرجها الزمخشري على أن يكون التقدير : في الميزان ، فحذف الجار ونصب ، ولا يحتاج إلى هذا التخريج.
ألا ترى أن خسر جاء متعدياً كقوله تعالى : { خسروا أنفسهم } و{ خسر الدنيا والآخرة } ؟ وقرىء أيضاً : تخسروا ، بفتح التاء وضم السين.
لما منع من الزيادة ، وهي الطغيان ، نهى عن الخسران الذي هو نقصان ، وكرر لفظ الميزان ، تشديداً للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه.
ولما ذكر السماء ، ذكر مقابلتها فقال : { والأرض وضعها للأنام } : أي خفضها مدحوة على الماء لينتفع بها.
وقرأ الجمهور : والأرض بالنصب ؛ وأبو السمال : بالرفع.
والأنام ، قال ابن عباس : بنو آدم فقط.
وقال أيضاً هو وقتادة وابن زيد والشعبي : الحيوان كله.

وقال الحسن : الثقلان ، الجن والإنس.
{ فيها فاكهة } : ضروب مما يتفكه به.
وبدأ بقوله : { فاكهة } ، إذ هو من باب الابتداء بالأدنى والترقي إلى الأعلى ، ونكر لفظها ، لأن الانتفاع بها دون الانتفاع بما يذكر بعدها.
ثم ثنى بالنخل ، فذكر الأصل ولم يذكر ثمرتها ، وهو الثمر لكثرة الانتفاع بها من ليف وسعف وجريد وجذوع وجمار وثمر.
ثم أتى ثالثاً بالحب الذي هو قوام عيش الإنسان في أكثر الأقاليم ، وهو البر والشعير وكل ما له سنبل وأوراق متشعبة على ساقه ، ووصفه بقوله : { ذو العصف } تنبيهاً على إنعامه عليهم بما يقوتهم من الحب ، ويقوت بهائمهم من ورقه الذي هو التبن.
وبدأ بالفاكهة وختم بالمشموم ، وبينهما النخل والحب ، ليحصل ما به يتفكه ، وما به يتقوت ، وما به تقع اللذاذة من الرائحة الطيبة.
وذكر النخل باسمها ، والفاكهة دون شجرها ، لعظم المنفعة بالنخل من جهات متعددة ، وشجرة الفاكهة بالنسبة إلى ثمرتها حقيرة ، فنص على ما يعظم به الانتفاع من شجرة النخل ومن الفاكهة دون شجرتها.
وقرأ الجمهور : { والحب ذو العصف والريحان } ، برفع الثلاثة عطفاً على المرفوع قبله ؛ وابن عامر وأبو حيوة وابن أبي عبلة : بنصب الثلاثة ، أي وخلق الحب.
وجوزوا أن يكون { والريحان } حالة الرفع وحالة النصب على حذف مضاف ، أي وذو الريحان حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ؛ وحمزة والكسائي والأصمعي ، عن أبي عمرو : والريحان بالجر ، والمعنى : والحب ذو العصف الذي هو علف البهائم ، والريحان الذي هو مطعم الناس ، ويبعد دخول المشموم في قراءة الجر ، وريحان من ذوات الواو.
وأجاز أبو علي أن يكون اسماً ، ووضع موضع المصدر ، وأن يكون مصدراً على وزن فعلان كاللبان.

وأبدلت الواو ياء ، كما أبدلوا الياء واواً في أشاوى ، أو مصدراً شاذاً في المعتل ، كما شذ كبنونة وبينونة ، فأصله ريوحان ، قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصار ريحان ، ثم حذفت عين الكلمة ، كما قالوا : ميت وهين.
ولما عدد تعالى نعمه ، خاطب الثقلين بقوله : { فبأي آلاء ربكما تكذبان } ، أي أن نعمه كثيرة لا تحصى ، فبأيها تكذبان؟ أي من هذه نعمه لا يمكن أن يكذب بها.
وكان هذا الخطاب للثقلين ، لأنهما داخلان في الأنام على أصح الأقوال.
ولقوله : { خلق الإنسان } ، و{ خلق الجان } ؛ ولقوله : { سنفرغ لكم أيها الثقلان } ، وقد أبعد من جعله خطاباً للذكر والأنثى من بني آدم.
وأبعد من هذا قول من قال : إنه خطاب على حد قوله : { ألقيا في جهنم } ويا حرسيّ اضربا عنقه ، يعني أنه خطاب للواحد بصورة الاثنين ، فبأي منوناً في جميع السورة ، كأنه حذف منه المضاف إليه وأبدل منه { آلاء ربكما } بدل معرفة من نكرة ، وآلاء تقدم في الأعراف أنها النعم ، واحدها إلى وألا وإلى وألى.
{ خلق الإنسان } : لما ذكر العالم الأكبر من السماء والأرض وما أوجد فيها من النعم ، ذكر مبدأ من خلقت له هذه النعم ، والإنسان هو آدم ، وهو قول الجمهور.
وقيل : للجنس ، وساغ ذلك لأن أباهم مخلوق من الصلصال.
وإذا أريد بالإنسان آدم ، فقد جاءت غايات له مختلفة ، وذلك بتنقل أصله ؛ فكان أولاً تراباً ، ثم طيناً ، ثم حمأ مسنوناً ، ثم صلصالاً ، فناسب أن ينسب خلقه لكل واحد منها.
والجان هو أبو الجن ، وهو إبليس ، قاله الحسن.
وقال مجاهد : هو أبو الجن ، وليس بإبليس.
وقيل : الجان اسم جنس ، والمارج : ما اختلط من أصفر وأحمر وأخضر ، أو اللهب ، أو الخالص ، أو الحمرة في طرف النار ، أو المختلط بسواد ، أو المضطرب بلا دخان ، أقوال ، ومن الأولى لابتداء الغاية ، والثانية في { من نار } للتبعيض.

وقيل للبيان والتكرار في هذه الفواصل : للتأكيد والتنبيه والتحريك ، وهي موجودة في مواضع من القرآن.
وذهب قوم منهم ابن قتيبة إلى أن هذا التكرار إنما هو لاختلاف النعم ، فكرر التوقيف في كل واحد منها.
وقرأ الجمهور : { رب } ، و{ رب } بالرفع ، أي هو رب ؛ وأبو حيوة وابن أبي عبلة : بالخفض بدلاً من ربكما ، وثنى المضاف إليه لأنهما مشرقا الصيف والشتاء ومغرباهما ، قاله مجاهد.
وقيل : مشرقا الشمس والقمر ومغرباهما.
وعن ابن عباس : للشمس مشرق في الصيف مصعد ، ومشرق في الشتاء منحدر ، تنتقل فيهما مصعدة ومنحدرة. انتهى.
فالمشرقان والمغربان للشمس.
وقيل : المشرقان : مطلع الفجر ومطلع الشمس ، والمغربان مغرب الشفق ومغرب الشمس.
ولسهل التستري كلام في المشرقين والمغربين شبيه بكلام الباطنية المحرفين مدلول كلام الله ، ضربنا عن ذكره صفحاً.
وكذلك ما وقفنا عليه من كلام الغلاة الذين ينسبون للصوفية ، لأنا لا نستحل نقل شيء منه.
وقد أولغ صاحب كتاب التحرير والتحبير بحسب ما قاله هؤلاء الغلاة في كل آية آية ، ويسمي ذلك الحقائق ، وأرباب القلوب وما ادعوا فهمه في القرآن فأغلوا فيه ، لم يفهمه عربي قط ، ولا أراده الله تعالى بتلك الألفاظ ، نعوذ بالله من ذلك.
{ مرج البحرين } : تقدم الكلام على ذلك في الفرقان.
قال ابن عطية : وذكر الثعلبي في مرج البحرين ألغازاً وأقوالاً باطنة لا يلتفت إلى شيء منها.
انتهى ، والظاهر التقاؤهما ، أي يتجاوزان ، فلا فصل بين الماءين في رؤية العين.
وقيل : يلتقيان في كل سنة مرة.
وقيل : معدان للالتقاء ، فحقهما أن يلتقيا لولا البرزخ بينهما.
{ برزخ } : أي حاجز من قدرة الله تعالى ، { لا يبغيان } : لا يتجاوزان حدهما ، ولا يبغي أحدهما على الآخر بالممارجة.
وقيل : البرزخ : أجرام الأرض ، قاله قتادة ؛ وقيل : لا يبغيان : أي على الناس والعمران ، وعلى هذا والذي قبله يكون من البغي.

وقيل : هو من بغى ، أي طلب ، فالمعنى : لا يبغيان حالاً غير الحال التي خلقا عليها وسخرا لها.
وقيل : ماء الأنهار لا يختلط بالماء الملح ، بل هو بذاته باق فيه.
وقال ابن عطية : والعيان لا يقتضيه.
انتهى ، يعني أنه يشاهد الماء العذب يختلط بالملح فيبقي كله ملحاً ، وقد يقال : إنه بالاختلاط تتغير أجرام العذب حتى لا تظهر ، فإذا ذاق الإنسان من الملح المنبث فيه تلك الأجزاء الدقيقة لم يحس إلا الملوحة ، والمعقول يشهد بذلك ، لأن تداخل الأجسام غير ممكن ، لكن التفرق والالتقاء ممكن.
وأنشد القاضي منذر بن سعيد البلوطي ، رحمه الله تعالى :
وممزوجة الأمواه لا العذب غالب . . .
على الملح طيباً لا ولا الملح يعذب
وقرأ الجمهور : { يخرج } مبنياً للفاعل ؛ ونافع وأبو عمرو وأهل المدينة : مبنياً للمفعول ؛ والجعفي ، عن أبي عمرو : بالياء مضمومة وكسر الراء ، أي يخرج الله ؛ وعنه وعن أبي عمرو ، وعن ابن مقسم : بالنون.
واللؤلؤ والمرجان نصب في هاتين القراءتين.
والظاهر في { منهما } أن ذلك يخرج من الملح والعذب.
وقال بذلك قوم ، حكاه الأخفش.
ورد الناس هذا القول ، قالوا : والحس يخالفه ، إذ لا يخرج إلا من الملح ، وعابوا قول الشاعر :
فجاء بها ما شئت من لطيمة . . .
على وجهها ماء الفرات يموج
وقال الجمهور : إنما يخرج من الأجاج في المواضع التي تقع فيها الأنهار والمياه العذبة ، فناسب إسناد ذلك إليهما ، وهذا مشهور عند الغواصين.
وقال ابن عباس وعكرمة : تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر ، لأن الصدف وغيرها تفتح أفواهها للمطر ، فلذلك قال { منهما }.
وقال أبو عبيدة : إنما يخرج من الملح ، لكنه قال { منهما } تجوزاً.
وقال الرماني : العذب فيها كاللقاح للملح ، فهو كما يقال ؛ الولد يخرج من الذكر والأنثى.

وقال ابن عطية ، وتبع الزجاج من حيث هما نوع واحد ، فخروج هذه الأشياء إنما هي منهما ، وإن كانت تختص عند التفصيل المبالغ بأحدهما ، كما قال : { سبع سماوات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً } وإنما هو في إحداهن ، وهي الدنيا إلى الأرض.
وقال الزمخشري نحواً من قول ابن عطية ، قال : فإن قلت : لم قال { منهما } ، وإنما يخرجان من الملح قلت : لما التقيا وصارا كالشيء الواحد ، جاز أن يقال : يخرجان منهما ، كما يقال : يخرجان من البحر ، ولا يخرجان من جميع البحر ، ولكن من بعضه.
وتقول : خرجت من البلد ، وإنما خرجت من محلة من محالة ، بل من دار واحدة من دوره.
وقيل : لا يخرجان إلا من ملتقى الملح والعذب. انتهى.
وقال أبو علي الفارسي : هذا من باب حذف المضاف ، والتقدير : يخرج من أحدهما ، كقوله تعالى : { على رجل من القريتين عظيم } أي من إحدى القريتين.
وقيل : هما بحران ، يخرج من أحدهما اللؤلؤ ومن الآخر المرجان.
وقال أبو عبد الله الرازي : كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس ، ومن أعلم أن اللؤلؤ لا يخرج من الماء العذب ، وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من المالح.
ولكن لم قلتم إن الصدف لا يخرج بأمر الله من الماء العذب إلى الماء الملح وكيف يمكن الجزم به والأمور الأرضية الظاهرة خفيت عن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد ، فكيف لا يخفى أمر ما في قعر البحر عليهم؟ واللؤلؤ ، قال ابن عباس والضحاك وقتادة : كبار الجوهر ؛ والمرجان صغاره.
وعن ابن عباس أيضاً ، وعلي ومرة الهمداني عكس هذا.
وقال أبو عبد الله وأبو مالك : المرجان : الحجر الأحمر.
وقال الزجاج : حجر شديد البياض.
وحكي القاضي أبو يعلى أنه ضرب من اللؤلؤ ، كالقضبان ، والمرجان : اسم أعجميّ معرب.
قال ابن دريد : لم أسمع فيه نقل متصرف ، وقال الأعشى :
من كل مرجانة في البحر أحرزها . . .
تيارها ووقاها طينها الصدف
قيل : أراد اللؤلؤة الكبيرة.

وقرأ طلحة : اللؤلؤء بكسر اللام الثالثة ، وهي لغة.
وعبد اللولي : تقلب الهمزة المتطرفة ياء ساكنة بعد كسرة ما قبلها ، وهي لغة ، قاله أبو الفضل الرازي.
{ وله الجوار } : خص تعالى الجواري بأنها له ، وهو تعالى له ملك السموات والأرض وما فيهن ، لأنهم لما كانوا هم منشئيها ، أسندها تعالى إليه ، إذ كان تمام منفعتها إنما هو منه تعالى ، فهو في الحقيقة مالكها.
والجواري : السفن.
وقرأ عبد الله والحسن وعبد الوارث ، عن أبي عمرو : بضم الراء ، كما قالوا في شاك شاك.
وقرأ الجمهور ؛ { المنشآت } بفتح الشين ، اسم مفعول : أي أنشأها الله ، أو الناس ، أو المرفوعات الشراع.
وقال مجاهد : ما له شراع من المنشآت ، وما لم يرفع له شراع ، فليس من المنشآت.
والشراع : القلع.
والأعمش وحمزة وزيد بن علي وطلحة وأبو بكر : بخلاف عنه ، بكسر الشين : أي الرافعات الشراع ، أو اللاتي ينشئن الأمواج بجريهن ، أو التي تنشىء السفر إقبالاً وإدباراً.
وشدد الشين ابن أبي عبلة والحسن المنشأة ، وحد الصفة ، ودل على الجمع الموصوف ، كقوله : { أزواج مطهرة } وقلب الهمزة ألفاً على حد قوله :
إن السباع لتهدى في مرابضها . . .
يريد : لتهدأ ، التاء لتأنيث الصفة ، كتبت تاء على لفظها في الوصل.
{ كالأعلام } : أي كالجبال والآكام ، وهذا يدل على كبر السفن حيث شبهها بالجبال ، وإن كانت المنشآت تنطلق على السفينة الكبيرة والصغيرة.
وعبر بمن في قوله : { كل من عليها } تغليباً لمن يعقل ، والضمير في { عليها } قليل عائد على الأرض في قوله : { والأرض وضعها للأنام } ، فعاد الضمير عليها ، وإن كان بعد لفظها.
والفناء عبارة عن إعدام جميع الموجودات من حيوان وغيره ، والوجه يعبر به عن حقيقة الشيء ، والجارجة منتفية عن الله تعالى ، ونحو كل شيء هالك إلا وجهه.

وتقول صعاليك مكة : أين وجه عربي كريم يجود عليّ؟ وقرأ الجمهور : ذو بالواو ، وصفة للوجه ؛ وأبي وعبد الله : ذي بالياء ، صفة للرب.
والظاهر أن الخطاب في قوله : { وجه ربك } للرسول ، وفيه تشريف عظيم له ( صلى الله عليه وسلم ).
وقيل : الخطاب لكل سامع.
ومعنى { ذو الجلالِ } : الذي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه وعن أفعالهم ، أو الذي يتعجب من جلاله ، أو الذي عنده الجلال والإكرام للمخلصين من عباده.
{ يسأله من في السماوات والأرض } : أي حوائجهم ، وهو ما يتعلق بمن في السموات من أمر الدين وما استعبدوا به ، ومن في الأرض من أمر دينهم ودنياهم.
وقال أبو صالح : من في السموات : الرحمة ، وسن في الأرض : المغفرة والرزق.
وقال ابن جريج : الملائكة الرزق لأهل الأرض ، والمغفرة وأهل الأرض يسألونهما جميعاً.
والظاهر أن قوله : يسأله استئناف إخبار.
وقيل : حال من الوجه ، والعامل فيه يبقى ، أي هو دائم في هذه الحال.
انتهى ، وفيه بعد.
ومن لا يسأل ، فحاله تقتضي السؤال ، فيصح إسناد السؤال إلى الجميع باعتبار القدر المشترك ، وهو الافتقار إليه تعالى.
{ كل يوم } : أي كل ساعة ولحظة ، وذكر اليوم لأن الساعات واللحظات في ضمنه.
{ هو في شأن } ، قال ابن عباس : في شأن يمضيه من الخلق والرزق والإحياء والإماتة.
وقال عبيد بن عمير : يجيب داعياً ، ويفك عانياً ، ويتوب على قوم ، ويغفر لقوم.
وقال سويد بن غفلة : يعتق رقاباً ، ويعطي رغاماً ويقحم عقاباً.
وقال ابن عيينة : الدهر عند الله يومان ، أحدهما اليوم الذي هو مدة الدنيا ، فشأنه فيه الأمر والنهى والإمانة والإحياء ؛ والثاني الذي هو يوم القيامة ، فشأنه فيه الجزاء والحساب.
وعن مقاتل : نزلت في اليهود ، فقالوا : إن الله لا يقضي يوم السبت شيئاً.

وقال الحسين بن الفضل ، وقد سأله عبد الله بن طاهر عن قوله : { كل يوم هو في شأن } : وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة فقال : شؤون يبديها ، لا شؤون يبتديها.
وقال ابن بحر : هو في يوم الدنيا في الابتلاء ، وفي يوم القيامة في الجزاء.
وانتصب { كل يوم } على الظرف ، والعامل فيه العامل في قوله : { في شأن } ، وهو مستقر المحذوف ، نحو : يوم الجمعة زيد قائم. انتهى انتهى. ا هـ {البحر المحيط حـ 8 صـ }

وقال الآلوسى :
{ وَلَهُ الجوار }
السفن جمع جارية وخصها سبحانه بأنها له وهو تعالى له ملك السموات والأرض وما فيهن للإشارة إلى أن كونهم هم منشئيها لا يخرجها من ملكه عز وجل حيث كان تمام منفعتها إنما هو منه عز وجل ، وقرأ عبد الله.
والحسن.
وعبد الوارث عن أبي عمرو الجوار بإظهار الرفع على الراء لأن المحذوف لما تناسوه أعطوا ما قبل الآخر حكمه كما في قوله
: لها ثنايا أربع حسان...
وأربع فكلها ( ثمان )
{ المنشئات } أي المرفوعات الشرع كما قال مجاهد من أنشأه بمعنى رفعه ، وقيل : المرفوعات على الماء وليس بذاك ، وكذا ما قيل المصنوعات ، وقرأ الأعمش.
وحمزة.
وزيد بن علي.
وطلحة.
وأبو بكر بخلاف عنه { المنشآت } بكسر الشين أي الرافعات الشرع ، أو اللاتي ينشئن الأمواج بجريهن ، أو اللاتي ينشئن السير إقبالاً وإدبار ، وفي الكل مجاز ، وشدد الشين ابن أبي عبلة ، وقرأ الحسن { المنشآت } وحد الصفة ودل على الجمع الموصوف كقوله تعالى : { فِيهَا أزواج مُّطَهَّرَةٌ } [ البقرة : 25 ] وقلب الهمزة ألفاً على حد قوله
: إن السباع ( لتهدا ) في مرابضها...
يريد لتهدأ والتاء لتأنيث الصفة كتبت تاءاً على لفظها في الأصل { فِى البحر كالاعلام } كالجبال الشاهقة جمع علم وهو الجبل الطويل.
{ فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها وإجرائها في البحر بأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها وترتيبها غيره سبحانه وتعالى :
{ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا } أي على الأرض التي وضعت للأنام من الحيوانات والمركبات و{ مِنْ } للتغليب ؛ أو للثقلين { فَانٍ } هالك.

{ ويبقى وَجْهُ رَبّكَ } أي ذاته عز وجل ، والمراد هو سبحانه وتعالى ، فالإضافة بيانية وحقيقة الوجه في الشاهد الجارحة واستعماله في الذات مجاز مرسل كاستعمال الأيدي في الأنفس ، وهو مجاز شائع ، وقيل : أصله الجهة واستعماله في الذات من باب الكناية وتفسيره بالذات هنا مبني على مذهب الخلف القائلين بالتأويل ، وتعيين المراد في مثل ذلك دون مذهب السلف ، وقد قررناه لك غير مرة فتذكره وعض عليه بالنواجذ.

والظاهر أن الخطاب في ربك للرسول صلى الله عليه وسلم وفيه تشريف عظيم له عليه الصلاة والسلام ، وقيل : هو للصالح له لعظم الأمر وفخامته ، وفي الآية عند المؤولين كلام كثير منه ما سمعت ، ومنه ما قيل : الوجه بمعنى القصد ويراد به المقصود ، أي ويبقى ما يقصد به ربك عز وجل من الأعمال ، وحمل كلام من فسره بالعمل الصالح على ذلك وفيه ما فيه ، وأقرب منه ما قيل : وجهه تعالى الجهة التي أمرنا عز وجل بالتوجه إليها والتقرب بها إليه سبحانه ، ومرجع ذلك العمل الصالح أيضاً والله جل شأنه يبقيه للعبد إلى أن يجازيه عليه ولذا وصف بالبقاء ؛ أو لأنه بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن الجزاء عليه قام مقامه وهو باق ، ولا يخفى أن كلا القولين غير مناسب للتعليم في { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان } [ الرحمن : 26 ] وقيل : وجهه سبحانه الجهة التي يليها الحق أي يتولاها بفضله ويفيضها على الشيء من عنده أي إن ذلك باق دون الشيء في حدّ ذاته فإنه فان في كل وقت ، وقيل : المراد بوجهه سبحانه وجهه الممكن وهي جهة حيثية ارتباطه وانتسابه إليه تعاطى ، والإضافة لأدنى ملابسة فالممكن في حدّ ذاته أي إذا اعتبر مستقلاً غير مرتبط بعلته أعني الوجود الحق كان معدوماً لأن ظهوره إنما نشأ من العلة ولولاها لم يك شيئاً مذكوراً ، وقول العلامة البيضاوي : لو استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في حد ذاتها إلا وجه الله تعالى أي الوجه الذي يلي جهته سبحانه محمول على ذلك عند بعض المحققين وإن كان قد فسر الوجه قبل بالذات ، وللعلماء في تقرير كلامه اختلاف ، فمنهم من يجعل قوله : لو استقريت الخ تتمة لتفسيره الأول ، ومنهم من يجعله وجهاً آخر ، وهو على الأول أخذ بالحاصل ، وعلى الثاني قيل : يحتمل التطبيق على كل من مذاهب في الممكنات الموجودة ، وذلك أنها إما موجودة حقيقة بمعنى أنها متصفة بالوجود اتصافاً حقيقياً بأن يكون الوجود زائداً عليها قائماً

بها ، وهو مذهب جمهور الحكماء.
والمتكلمين ، وإما موجودة مجازاً وليس لها اتصاف حقيقي بالوجود بأن يكون الوجود قائماً بها بل إطلاق الموجود عليها كإطلاق الشمس على الماء ، وإليه ذهب المتألهون من الحكماء.
والمحققون من الصوفية إلا أن ذوق المتألهين أن علاقة المجاز أن لها نسبة مخصوصة إلى حضرة الوجود الواجبي على وجوه مختلفة وأنحاء شتى ، والطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق ، فالوجود عندهم جزئي حقيقي قائم بذاته لا يتصور عروضه لشيء ولا قيامه به ومعنى كون الممكن موجوداً أنه مظهر له ومجلى ينجلي فيه نوره فالله نور السموات والأرض والممكنات بمنزلة المرايا المختلفة التي تنعكس إليها أشعة الشمس وينصبغ كل منها بصبغ يناسبه ، ومذاق المحققين من الصوفية أن علاقة المجاز أنها بمنزلة صفات قائمة بذات الواجب سبحانه إذ ليس في الوجود على مذاقهم ذوات متعددة بعضها واجب وبعضها ممكن بل ذات واحدة لها صفات متكثرة وشؤونات متعددة وتجليات متجددة { قُلِ الله ثُمَّ ذَرْهُمْ } [ الأنعام : 91 ] والمشهور أنه لا فرق بين المذاقين.
ووجه التطبيق على الأول أن يقال : المراد من الوجه الذي يلي جهته تعالى هو الوجوه بالغير إذ الممكن وإن كان موجوداً حقيقة عند الجمهور لكن وجوده مستفاد من الواجب بالذات ، وجهة الاستفادة ليست هي الذات ولا شيئاً آخر من الجهات والوجوه كالإمكان.
والمعلولية.
والجوهرية.
والعرضية.
والبساطة.
والتركيب وسائر الأمور العامة لأن كلاً منها جهته الخسة ، ومقتضى الفطرة الإمكانية البعيدة بمراحل عن لوجوب الذاتي المنافية له ، وإنما جهة الشرف القريبة المناسبة للوجوب الذاتي جهة الوجوب بالغير فهو وجه يلي جهة الواجب ويناسبه في كونه وجوباً وإن كان بالغير ، ولذا يعقبه فيضان الوجود ، ولذا تسمعهم يقولون : الممكن ما لم يجب لم يوجد.

ووجه التطبيق على الثاني أن يقال : الوجه الذي يلي جهته تعالى هو تلك النسبة المخصوصة المصححة لإطلاق لفظ الموجود عليها ولو مجازاً ، فالمعنى { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ } معدوم لا يصح أن يطلق لفظ الموجود عليه ولو مجازاً إلا باعتبار الوجه الذي يلي جهته تعالى أي النسبة المخصوصة إلى حضرته تعالى وهي كونه مظهراً له سبحانه ، ووجه التطبيق على الثالث أن يقال : المراد بالوجه الذي يلي جهته تعالى كونها شؤونات واعتبارات له تعالى.
فالمعنى { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا } معدوم من جميع الوجوه والاعتبارات إلا من الوجه الذي يلي جهته سبحانه والاعتبار الذي يحصل مقيساً إليه عز وجل ، وهو كونه شأناً من شؤونه واعتباراً من اعتباراته جل شأنه فتأمل مستعيناً بالله عز وجل.
{ ذُو الجلال والإكرام } أي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه ويثبتون له ما يليق بشأنه تعالى شأنه فهذا راجع إلى ماله سحبانه من التعظيم في قلوب من عرفه عز وجل أو الذي يقال في شأنه : ما أجلك وما أكرمك أي هو سبحانه من يستحق أن يقال في شأنه ذلك قيل أو لم يقل فهو راجع إلى ما له تعالى من الكمال في نفسه باعتبار قصور الإدراك عن شأوه ، أو من عنده الجلال والإكرام للموحدين فهو راجع إلى الفعل أي يجل الموحدين ويكرمهم ، وفسر بعض المحققين { الجلال } بالاستغناء المطلق { والإكرام } بالفضل التام وهذا ظاهر ، ووجه الأول بأن الجلال العظمة وهي تقتضي ترفعه تعالى عن الموجودات ويستلزم أنه سبحانه غني عنها ، ثم ألحق بالحقيقة ، ولذا قال الجوهري : عظمة الشيء الاستغناء عن غيره وكل محتاج حقير ، وقال الكرماني : إنه تعالى له صفات عدمية مثل
{ لاَ شَرِيكَ لَهُ } [ الأنعام : 163 ] وتسمى صفات الجلال لما أنها تؤدي بجَلّ عن كذا جل عن كذا وصفات وجودية كالحياة.
والعلم وتسمى صفات الإكرام ، وفيه تأمل.

والظاهر أن { ذُو } صفة للوجه ، ويتضمن الوصف بما ذكر على ما ذكره البعض الإشارة إلى أن فناء { مَنْ عَلَيْهَا } لا يخل بشأنه عز وجل لأنه الغني المطلق ، والإشارة إلى أنه تعالى بعد فنائهم يفيض على الثقلين من آثار كرمه ما يفيض وذلك يوم القيامة ، ووصف الوجه بما وصف يبعد كونه عبارة عن العمل الصالح أو الجهة على ما سمعت آنفاً وكأن من يقول بذلك يقول : { ذُو } خبر مبتدأ محذوف هو ضمير راجع إلى الرب وهو في الأصل صفة له ، ثم قطعت عن التبعية ، ويؤَده قراءة أبيّ.
وعبد الله ذي الجلال بالياء على أنه صفة تابعة للرب ، وذكر الراغب أن هذا الوصف قد خص به عز وجل ولم يستعمل في غيره ، فهو من أجلّ أوصافه سبحانه ، ويشهد له ما رواه الترمذي عن أنس.
والإمام أحمد عن ربيعة بن عامر مرفوعاً " ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام " أي الزموه وأثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم ، وروى الترمذي.
وأبو داود.
والنسائي عن أنس " أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي ثم دعا فقال : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ، فقال صلى الله عليه وسلم : لأصحابه أتدرون بما دعا؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى ".
{ فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } مما يتضمنه ما ذكر فإن الفناء باب للبقاء ، والحياة الأبدية ، والإثابة بالنعمة السرمدية ، وقال الطيبي : المراد من الآية السابقة ملزوم معناها لأنها كناية عن مجيء وقت الجزاء وهو من أجلّ النعم ، ولذلك خص { الجلال والإكرام } بالذكر لأنهما يدلان على الإثابة والعقاب المراد منها تخويف العباد وتحذيرهم من ارتكاب ما يترتب عليه العقاب ، والتحذير من مثل نعمة ، فلذا رتبت عليها بالفاء قوله تعالى : { فَبِأَىّ الاء } الخ ، وليس بذاك.

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29)
قاطبة ما يحتاجون إليه في ذواتهم حدوثاً وبقاءاً وفي سائر أحوالهم سؤالاً مستمراً بلسان المقال أو بلسان الحال فإنهم كافة من حيث حقائقهم الممكنة بمعزل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه من الكمالات بالمرة بحيث لو انقطع ما بينهم وبين العناية الإلهية من العلاقة لم يشموا رائحة الوجود أصلاً فهم في كل آن سائلون.
وأخرج عبد بن حميد.
وابن المنذر عن أبي صالح { يَسْأَلُهُ مَن فِى السموات } الرحمة ، ومن في "الأرض" المغفرة والرزق ، وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج { يَسْأَلُهُ } الملائكة عليهم السلام الرزق لأهل الأرض والمغفرة.
وأهل الأرض يسألونهما جميعاً وما تقدم أولى.
ولا دليل على التخصيص.
والظاهر أن الجملة استئناف.
وقيل : هي حال من الوجه والعامل فيها { يبقى } [ الرحمن : 27 ] أي هو سبحانه دائم في هذه الحال ، ولا يخفى حاله على ذي تمييز { والأرض كُلَّ يَوْمٍ } كل وقت من الأوقات ولحظة من اللحظات.
{ هُوَ فِى شَأْنٍ } من الشؤون التي من جملتها إعطاء ما سألوا فإنه تعالى لا يزال ينشىء أشخاصاً ، ويفنى آخرين ويأتي بأحوال ويذهب بأحوال حسبما تقتضيه مشيئته عز وجل المبنية على الحكم البالغة ، وأخرج البخاري في "تاريخه".
وابن ماجه.
وابن حبان.
وجماعة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية : " من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين " زاد البزار " ويجيب داعياً " وقيل : إن لله تعالى في كل يوم ثلاث عساكر.
عسكر من الاصلاب إلى الأرحام.
وعسكر من الأرحام إلى الدنيا.
وعسكر من الدنيا إلى القبور ، والظاهر أن المراد بيان كثرة شؤونه تعالى في الدنيا فكل يوم على معنى كل وقت من أوقات الدنيا.

وقال ابن عيينة : الدهر عند الله تعالى يومان ، أحدهما : اليوم الذي هو مدة الدنيا فشأنه فيه الأمر والنهي والإماتة والإحياء.
وثانيهما : اليوم الذي هو يوم القيامة فشأنه سبحانه فيه الجزاء والحساب ، وعن مقاتل إن الآية نزلت في اليهود قالوا : إن الله تعالى لا يقضي يوم السبت شيئاً فرد عز وجل عليهم بذلك ، وسأل عبد الله بن طاهر الحسين بن الفضل عن الجمع بين هذه الآية وما صح من أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة فقال : شؤون يبديها لا شؤون يبتديها ، وانتصب { السماوات والأرض كُلَّ يَوْمٍ } على الظرف ، والعامل فيه هو العامل في قوله تعلى : { فِى شَأْنٍ } ، و{ هُوَ } ثابت المحذوف : فكأنه قيل هو ثابت في شأن كل يوم.
{ فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } مما يسعف به سؤالكما وما يخرج لكما بيديه من مكمن العدم حيناً فحيناً.
{ سَنَفْرُغُ لَكُمْ } الفراغ في اللعنة يقتضي سابقة شغل.
والفراغ للشيء يقتضي لاحقيته أيضاً ، والله سبحانه لا يشغله شأن عنشأن فجعل انتهاء الشؤون المشار إليها بقوله تعالى : { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ شَأْنٍ } [ الرحمن : 29 ] يوم القيامة إلى واحد هو جزاء المكلفين فراغاً لهم على سبيل التمثيل لأن من ترك أشغاله إلى شغل واحد يقال : فرغ له وإليه فشبه حال هؤلاء وأخذه تعالى في جزائهم فحسب بحال من فرغ له ، وجازت الاستعارة التصريحية التبعية في { سَنَفْرُغُ } بأن يكون المراد سنأخذ في جزائكم فقط الاشتراك الأخذ في الجزاء فقط ، والفراغ عن جميع المهام إلى واحد في أن المعنى به ذلك الواحد ، وقيل : المراد التوفر في الانتقام والنكاية ، وذلك أن الفراغ للشيء يستعمل في التهديد كثيراً كأنه فرغ عن كل شيء لأجله فلم يبق له شغل غيره فيدل على التوفر المذكور ، وهو كناية فيمن يصح عليه ، ومجاز في غير كالذي نحن فيه ، ولعل مراد ابن عباس.

والضحاك بقولهما كما أخرج ابن جرير عنهما هذا وعيد من الله تعالى لعباده ما ذكر ، والخطاب عليه قيل : للمجرمين ، وتعقب بأن النداء الآتي يأباه ، نعم المقصود بالتهديد هم ، وقيل : لا مانع من تهديد الجميع ، ثم إن هذا التهديد إنما هو بما يكون يوم القيامة ، وقول ابن عطية : يحتمل أن يكون ذلك توعداً بعذاب الدنيا مما لا يكاد يلتفت إليه ، وقيل : إن فرغ يكون بمعنى قصد ، واستدل عليه بما أنشده ابن الأنباري لجرير
: ألان وقد ( فرغت ) إلى نمير...
فهذا حين كنت لهم عذاباً
أي قصدت ، وأنشد النحاس
: فرغت إلى العبد المقيد في الحجل...
وفي الحديث " لأتفرغن لك يا خبيث " قال صلى الله عليه وسلم مخاطباً به أزب العقبة يوم بيعتها أي لأقصدن إبطال أمرك ، ونقل هذا عن الخليل.
والكسائي.
والفراء ، والظاهر أنهم حملوا ما في الآية على ذلك ، فالمراد حينئذ تعلق الإرادة تعلقاً تنجيزياً بجزائهم ، وقرأ حمزة.
والكسائي.
وأبو حيوة.
وزيد بن علي سيفرغ بياء الغيبة ، وقرأ قتادة.
والأعرج { سَنَفْرُغُ } بنون العظمة.
وفتح الراء مضارع فرغ بكسرها وهو لغة تميم كما أن { سَنَفْرُغُ } في قراءة الجمهور مضارع فرغ بفتحها لغة الحجاز ، وقرأ أبو السمال.
وعيسى { سَنَفْرُغُ } بكسر النون وفتح الراء وهي على ما قال أبو حاتم لغة سفلى مضر ، وقرأ الأعمش.
وأبو حيوة بخلاف عنهما.
وابن أبي عبلة.
والزعفراني سيفرغ بضم الياء وفتح الراء مبنياً للمفعول ؛ وقرأ عيسى أيضاً { سَنَفْرُغُ } بفتح النون وكسر الراء ، والأعرج أيضاً سيفرغ بفتح الياء والراء وهي لغة ، وقرىء سأفرغ بهمزة المتكلم وحده ، وقرأ أبيّ { سَنَفْرُغُ } إليكم عداه بإلى فقيل : للحمل على القصد ، أو لتضمينه معناه أي { سَنَفْرُغُ } قاصدين إليكم.

{ أَيُّهَ الثقلان } هما الإنس والجن من ثقل الدابة وهو ما يحمل عليها جعلت الأرض كالحمولة والإنس والجن ثقلاها ، وما سواهما على هذا كالعلاوة ، وقال غير واحد : سميا بذلك لثقلهما على الأرض ، أو لرزانة رأيهما وقدرهما وعظم شأنهما.
ويقال لكل عظيم القدر مما يتنافس فيه : ثقل ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : " إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي " وقيل : سميا بذلك لأنهما مثقلان بالتكليف ، وعن الحسن لثقلهما بالذنوب.
{ فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } التي من جملتها التنبيه على ما ستلقونه يوم القيامة للتحذير عما يؤدي إلى سوء الحساب. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 27 صـ }

وقال الشوكانى فى الآيات السابقة :
قوله : { الرحمن * عَلَّمَ القرءان }
ارتفاع الرحمن على أنه مبتدأ ، وما بعده من الأفعال أخبار له ، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي : الله الرحمن.
قال الزجاج : معنى : { عَلَّمَ القرءان } يسّره.
قال الكلبي : علم القرآن محمداً ، وعلمه محمد أمته ، وقيل : جعله علامة لما يعبد الناس به ، قيل : نزلت هذه الآية جواباً لأهل مكة حين قالوا : { إنما يعلمه بشر } [ النحل : 103 ] ، وقيل : جواباً لقولهم : وما الرحمن؟ ولما كانت هذه السورة لتعداد نعمه التي أنعم بها على عباده قدم النعمة التي هي أجلها قدراً ، وأكثرها نفعاً ، وأتمها فائدة ، وأعظمها عائدة ، وهي نعمة تعليم القرآن ، فإنها مدار سعادة الدارين ، وقطب رحى الخيرين ، وعماد الأمرين.
ثم امتنّ بعد هذه النعمة بنعمة الخلق التي هي مناط كل الأمور ، ومرجع جميع الأشياء ، فقال : { خَلَقَ الإنسان } ثم امتنّ ثالثاً بتعليمه البيان الذي يكون به التفاهم ، ويدور عليه التخاطب ، وتتوقف عليه مصالح المعاش والمعاد ؛ لأنه لا يمكن إبراز ما في الضمائر ، ولا إظهار ما يدور في الخلد إلاّ به قال قتادة ، والحسن : المراد بالإنسان آدم ، والمراد بالبيان : أسماء كلّ شيء ، وقيل : المراد به : اللغات.
وقال ابن كيسان : المراد بالإنسان ها هنا : محمد صلى الله عليه وسلم ، وبالبيان : بيان الحلال من الحرام ، والهدى من الضلال ، وهو بعيد.
وقال الضحاك : البيان : الخير والشرّ.
وقال الربيع بن أنس : هو ما ينفعه مما يضرّه ، وقيل : البيان : الكتابة بالقلم.
والأولى حمل الإنسان على الجنس ، وحمل البيان على تعليم كلّ قوم لسانهم الذي يتكلمون به.
{ الشمس والقمر بِحُسْبَانٍ } أي : يجريان بحساب ، ومنازل لا يعدوانها ، ويدلان بذلك على عدد الشهور والسنين.
قال قتادة ، وأبو مالك : يجريان بحسبان في منازل لا يعدوانها ، ولا يحيدان عنها.

وقال ابن زيد ، وابن كيسان : يعني : أن بهما تحسب الأوقات ، والآجال والأعمار ، ولولا الليل والنهار ، والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يحسب ؛ لأن الدهر يكون كله ليلاً أو نهاراً.
وقال الضحاك : معنى { بحسبان } : بقدر.
وقال مجاهد : بحسبان كحسبان الرحى ، يعني قطبهما الذي يدوران عليه.
قال الأخفش : الحسبان جماعة الحساب ، مثل شهب وشهبان.
وأما الحسبان بالضمّ فهو العذاب ، كما مضى في سورة الكهف.
{ والنجم والشجر يَسْجُدَانِ } النجم : ما لا ساق له من النبات ، والشجر ما له ساق.
قال الشاعر :
لقد أنجم القاع الكثير عضاهه... وتمّ به حيا تميم ووائل
وقال زهير :
مكلل بأصول النجم تنسجه... ريح الجنوب لضاحي ما به حبك
والمراد : بسجودهما : انقيادهما لله تعالى انقياد الساجدين من المكلفين.
وقال الفراء : سجودهما : أنهما يستقبلان الشمس إذا طلعت ، ثم يميلان معها حين ينكسر الفيء.
وقال الزجاج : سجودهما دوران الظل معهما ، كما في قوله :
{ يَتَفَيَّأُ ظلاله } [ النحل : 48 ] وقال الحسن ، ومجاهد : المراد بالنجم : نجم السماء ، وسجوده : طلوعه ، ورجّح هذا ابن جرير.
وقيل : سجوده : أفوله ، وسجود الشجر : تمكينها من الاجتناء لثمارها.
قال النحاس : أصل السجود الاستسلام والانقياد لله ، وهذه الجملة والتي قبلها خبران آخران للرحمن ، وترك الرابط فيهما لظهوره كأنه قيل : الشمس والقمر بحسبانه ، والنجم والشجر يسجدان له { والسماء رَفَعَهَا } قرأ الجمهور بنصب السماء على الاشتغال.
وقرأ أبو السماك بالرفع على الابتداء ، والمعنى : أنه جعل السماء مرفوعة فوق الأرض { وَوَضَعَ الميزان } المراد بالميزان : العدل ، أي : وضع في الأرض العدل الذي أمر به ، كذا قال مجاهد ، وقتادة ، والسديّ ، وغيرهم.
قال الزجاج : المعنى : أنه أمرنا بالعدل ، ويدل عليه قوله : { أَلاَّ تَطْغَوْاْ فِى الميزان } أي : لا تجاوزوا العدل.

وقال الحسن ، والضحاك : المراد به : آلة الوزن ليتوصل بها إلى الإنصاف والانتصاف.
وقيل : الميزان : القرآن لأن فيه بيان ما يحتاج إليه ، وبه قال الحسين بن الفضل ، والأوّل أولى.
ثم أمر سبحانه بإقامة العدل بعد إخباره للعباد بأنه وضعه لهم ، فقال : { وَأَقِيمُواْ الوزن بالقسط } أي : قوّموا وزنكم بالعدل.
وقيل المعنى : أقيموا لسان الميزان بالعدل ، وقيل المعنى : أنه وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال ، و "أن" في قوله : { أَلاَّ تَطْغَوْاْ } مصدرية ، أي : لئلا تطغوا ، و " لا " نافية ، أي : وضع الميزان لئلا تطغوا ، وقيل : هي مفسرة ؛ لأن في الوضع معنى القول ، والطغيان مجاوزة الحد ، فمن قال : الميزان : العدل ، قال : طغيانه الجور ، ومن قال : الميزان : الآلة التي يوزن بها ، قال : طغيانه : البخس { وَلاَ تُخْسِرُواْ الميزان } أي : لا تنقصوه ، أمر سبحانه أوّلاً بالتسوية ، ثم نهى عن الطغيان الذي هو المجاوزة للحد بالزيادة ، ثم نهى عن الخسران الذي هو النقص والبخس.
قرأ الجمهور : { تخسروا } بضم التاء ، وكسر السين من أخسر ، وقرأ بلال بن أبي برزة ، وأبان بن عثمان ، وزيد بن علي بفتح التاء ، والسين من خسر ، وهما لغتان ، يقال : أخسرت الميزان وخسرته.
ثم لما ذكر سبحانه أنه رفع السماء ذكر أنه وضع الأرض ، فقال : { والأرض وَضَعَهَا لِلأنَامِ } أي : بسطها على الماء لجميع الخلق مما له روح وحياة ، ولا وجه لتخصيص الأنام بالإنس والجنّ.
قرأ الجمهور بنصب { الأرض } على الاشتغال ، وقرأ أبو السماك بالرفع على الابتداء وجملة { فِيهَا فاكهة } : في محل نصب على أنها حال من الأرض مقدّرة ، وقيل : مستأنفة لتقرير مضمون الجملة التي قبلها ، والمراد بها : كل ما يتفكه به من أنواع الثمار.
ثم أفرد سبحانه النخل بالذكر لشرفه ، ومزيد فائدته على سائر الفواكه فقال : { والنخل ذَاتُ الأكمام } الأكمام جمع كم بالكسر ، وهو وعاء التمر.

قال الجوهري : والكم بالكسر ، والكمامة : وعاء الطلع ، وغطاء التنور ، والجمع كمام وأكمة وأكمام.
قال الحسن : { ذات الأكمام } أي : ذات الليف ، فإن النخلة تكم بالليف ، وكمامها ليفها ، وقال ابن زيد : ذات الطلع قبل أن يتفتق.
وقال عكرمة : ذات الأحمال { والحب ذُو العصف والريحان } الحبّ : هو جميع ما يقتات من الحبوب والعصف.
قال السديّ ، والفراء : هو بقل الزرع ، وهو أوّل ما ينبت به.
قال ابن كيسان : يبدو أولاً ورقاً ، وهو العصف ، ثم يبدو له ساق ، ثم يحدث الله فيه أكماماً ، ثم يحدث في الأكمام الحبّ.
قال الفراء : والعرب تقول : خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدرك ، وكذا قال الصحاح.
وقال الحسن : العَصْفُ : التبن ، وقال مجاهد : هو ورق الشجر والزرع.
وقيل : هو ورق الزرع الأخضر إذا قطع رأسه ويبس ، ومنه قوله : { كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ } [ الفيل : 5 ] ، وقيل : هو الزرع الكثير ، يقال : قد أعصف الزرع ، ومكان معصف ، أي : كثير الزرع ، ومنه قول أبي قيس بن الأسلت :
إذا جمادى منعت قطرها... إن جناني عطن معصف
والريحان : الورق في قول الأكثر.
وقال الحسن ، وقتادة ، والضحاك ، وابن زيد : إنه الريحان الذي يشم.
وقال سعيد بن جبير : هو ما قام على ساق.
وقال الكلبي : إن العصف : هو الورق الذي لا يؤكل ، والريحان : هو الحب المأكول.
وقال الفراء أيضاً : العصف : المأكول من الزرع ، والريحان : ما لا يؤكل ، وقيل : الريحان : كل بقلة طيبة الريح.
قال ابن الأعرابي : يقال : شيء ريحاني وروحاني ، أي : له روح.
وقال في الصحاح : الريحان : نبت معروف ، والريحان : الرزق ، تقول : خرجت أبتغي ريحان الله.
قال النمر بن تولب :
سلام الإله وريحانه... ورحمته وسماء درر
وقيل : العصف : رزق البهائم ، والريحان : رزق الناس.
قرأ الجمهور { والحبّ ذو العصف والريحان } برفع الثلاثة عطفاً على فاكهة.

وقرأ ابن عامر ، وأبو حيوة ، والمغيرة بنصبهما عطفاً على الأرض ، أو على فعل ، أي : وخلق الحبّ ذا العصف والريحان.
وقرأ حمزة ، والكسائي ، والريحان بالجرّ عطفاً على العصف : { فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } الخطاب للجنّ والإنس ؛ لأن لفظ الأنام يعمهما وغيرهما ، ثم خصّص بهذا الخطاب من يعقل.
وبهذا قال : الجمهور من المفسرين ، ويدلّ عليه قوله فيما سيأتي : { سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثقلان } ويدلّ على هذا ما قدّمنا في فاتحة هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على الجنّ والإنس ، وقيل : الخطاب للإنس ، وثناه على قاعدة العرب في خطاب الواحد بلفظ التثنية ، كما قدّمنا في قوله : { أَلْقِيَا فِى جَهَنَّمَ } [ ق : 24 ] والآلاء : النعم.
قال القرطبي : وهو قول جميع المفسرين ، واحدها : " إلى " مثل معى وعصى.
وقال ابن زيد : إنها القدرة ، أي : فبأي قدرة ربكما تكذبان ، وبه قال الكلبي.
وكرّر سبحانه هذه الآية في هذه السورة تقريراً للنعمة ، وتأكيداً للتذكير بها على عادة العرب في الاتساع.
قال القتيبي : إن الله عدّد في هذه السورة نعماءه ، وذكر خلقه آلاءه ، ثم أتبع كل خلة وضعها بهذه الآية ، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين ، لينبّههم على النعم ويقرّرهم بها ، كما تقول لمن تتابع له إحسانك ، وهو يكفره : ألم تكن فقيراً فأغنيتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملاً فعززتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن راجلاً فحملتك؟ أفتنكر هذا؟ والتكرير حسن في مثل هذا ، ومنه قول الشاعر :
لا تقتلي رجلاً إن كنت مسلمة... إياك من دمه إياك إياك
قال الحسين بن الفضل : التكرير طرد للغفلة وتأكيد للحجة { خَلَقَ الإنسان مِن صلصال كالفخار } لما ذكر سبحانه خلق العالم الكبير ، وهو السماء والأرض وما فيهما ، ذكر خلق العالم الصغير ، والمراد بالإنسان هنا : آدم.

قال القرطبي : باتفاق من أهل التأويل ، ولا يبعد أن يراد الجنس ؛ لأن بني آدم مخلوقون في ضمن خلق أبيهم آدم ، والصلصال : الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة ، وقيل : هو طين خلط برمل ، وقيل : هو الطين المنتن ، يقال : صلّ اللحم وأصلّ : إذا أنتن ، وقد تقدّم بيانه في سورة الحجر ، والفخار : الخزف الذي طبخ بالنار ، والمعنى : أنه خلق الإنسان من طين يشبه في يبسه الخزف.
{ وَخَلَقَ الجان مِن مَّارِجٍ مّن نَّارٍ } يعني : خلق أبا الجنّ ، أو جنس الجنّ من مارج من نار ، والمارج : اللهب الصافي من النار ، وقيل : الخالص منها ، وقيل : لسانها الذي يكون في طرفها إذا التهبت ، وقال الليث : المارج الشعلة الصادعة ذات اللهب الشديد.
قال المبرد : المارج : النار المرسلة التي لا تمنع ، وقال أبو عبيدة : المارج : خلط النار ، من مرج إذا اختلط واضطرب.
قال الجوهري : مارج من نار : نار لا دخان لها خلق منها الجانّ { فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } فإنه أنعم عليكما في تضاعيف خلقكما من ذلك بنعم لا تحصى { رَبُّ المشرقين وَرَبُّ المغربين } قرأ الجمهور { ربّ } بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أيّ : هو ربّ المشرقين والمغربين ، وقيل : مبتدأ ، وخبره : { مَرَجَ البحرين } وما بينهما اعتراض ، والأوّل أولى ، والمراد بالمشرقين : مشرقا الشتاء والصيف ، وبالمغربين : مغرباهما { فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } فإن في ذلك من النعم ما لا يحصى ، ولا يتيسر لمن أنصف من نفسه تكذيب فرد من أفراده.

{ مَرَجَ البحرين يَلْتَقِيَانِ } المرج : التخلية والإرسال ، يقال : مرجت الدابة : إذا أرسلتها ، وأصله الإهمال ، كما تمرج الدابة في المرعى ، والمعنى : أنه أرسل كل واحد منهما ، يلتقيان أي : يتجاوران لا فصل بينهما في مرأى العين ، ومع ذلك فلم يختلطا ، ولهذا قال : { بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ } أي حاجز يحجز بينهما { لاَّ يَبْغِيَانِ } أي : لا يبغي أحدهما على الآخر بأن يدخل فيه ويختلط به.
قال الحسن ، وقتادة : هما بحر فارس والروم.
وقال ابن جريج : هما البحر المالح والأنهار العذبة ، وقيل : بحر المشرق والمغرب ، وقيل : بحر اللؤلؤ والمرجان ، وقيل : بحر السماء وبحر الأرض.
قال سعيد بن جبير : يلتقيان في كل عام ، وقيل : يلتقي طرفاهما.
وقوله : { يَلْتَقِيَانِ } في محلّ نصب على الحال من البحرين ، وجملة : { بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ } يجوز أن تكون مستأنفة ، وأن تكون حالاً { فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } فإن هذه الآية وأمثالها لا يتيسر تكذيبها بحال { يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ }.
قرأ الجمهور { يخرج } بفتح الياء ، وضم الراء مبنياً للفاعل ، وقرأ نافع ، وأبو عمرو بضم الياء ، وفتح الراء مبنياً للمفعول ، واللؤلؤ : الدرّ ، والمرجان : الخرز الأحمر المعروف.
وقال الفرّاء : اللؤلؤ : العظام ، والمرجان : ما صغر.
قال الواحدي وهو : قول جميع أهل اللغة.
وقال مقاتل ، والسديّ ، ومجاهد : اللؤلؤ : صغاره ، والمرجان : كباره ، وقال : { يَخْرُجُ مِنْهُمَا } وإنما يخرج ذلك من المالح لا من العذب ؛ لأنه إذا خرج من أحدهما ، فقد خرج منهما ، كذا قال الزجاج ، وغيره.

وقال أبو علي الفارسي : هو من باب حذف المضاف ، أي : من أحدهما كقوله : { على رَجُلٍ مّنَ القريتين عَظِيمٍ } [ الزخرف : 31 ] وقال الأخفش : زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ من العذب ، وقيل : هما بحران يخرج من أحدهما اللؤلؤ ، ومن الآخر المرجان ، وقيل : هما بحر السماء وبحر الأرض ، فإذا وقع ماء السماء في صدف البحر انعقد لؤلؤاً ، فصار خارجاً منهما : { فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } فإن في ذلك من الآيات ما لا يستطيع أحد تكذيبه ، ولا يقدر على إنكاره { وَلَهُ الجوار المنشآت فِى البحر كالأعلام } المراد بالجوار : السفن الجارية في البحر ، والمنشآت : المرفوعات التي رفع بعض خشبها على بعض وركب حتى ارتفعت ، وطالت حتى صارت في البحر كالأعلام وهي الجبال ، والعلم : الجبل الطويل.
وقال قتادة : المنشآت المخلوقات للجري.
وقال الأخفش : المنشآت : المجريات ، وقد مضى بيان الكلام في هذا في سورة الشورى.
قرأ الجمهور { الجوار } بكسر الراء وحذف الياء لالتقاء الساكنين ، وقرأ ابن مسعود ، والحسن ، وأبو عمرو في رواية عنه برفع الراء تناسياً للحذف ، وقرأ يعقوب بإثبات الياء ، وقرأ الجمهور { المنشآت } بفتح الشين ، وقرأ حمزة ، وأبو بكر في رواية عنه بكسر الشين { فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } فإن ذلك من الوضوح والظهور بحيث لا يمكن تكذيبه ، ولا إنكاره.
وقد أخرج الفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله : { الشمس والقمر بِحُسْبَانٍ } قال : بحساب ومنازل يرسلان.
وأخرج الفريابي ، وابن أبي حاتم عنه { والأرض وَضَعَهَا لِلأنَامِ } قال : للناس.
وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : للخلق.
وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال : كل شيء فيه روح.
وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً { والنخل ذَاتُ الأكمام } قال : أوعية الطلع.

وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : { والحب ذُو العصف } قال : التبن { والريحان } قال : خضرة الزرع.
وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال : { العصف } ورق الزرع إذا يبس { والريحان } ما أنبتت الأرض من الريحان الذي يشمّ.
وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : { العصف } الزرع أوّل ما يخرج بقلاً { والريحان } حين يستوي على سوقه ، ولم يسنبل.
وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال : كلّ ريحان في القرآن فهو رزق.
وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً : { فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ } قال : يعني : بأيّ نعمة الله.
وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال : يعني الجنّ والإنس.
وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عنه أيضاً { مِن مَّارِجٍ مّن نَّارٍ } قال : من لهب النار.
وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال : خالص النار.
وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : { رَبُّ المشرقين وَرَبُّ المغربين } قال : للشمس مطلع في الشتاء ومغرب في الشتاء ، ومطلع في الصيف ومغرب في الصيف ، غير مطلعها في الشتاء وغير مغربها في الشتاء.
وأخرج ابن أبي حاتم عنه في الآية قال : مشرق الفجر ومشرق الشفق ، ومغرب الشمس ومغرب الشفق.
وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : { مَرَجَ البحرين يَلْتَقِيَانِ } قال : أرسل البحرين { بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ } قال : حاجز { لاَّ يَبْغِيَانِ } لا يختلطان.
وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال : بحر السماء وبحر الأرض.
وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً { بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ } قال : بينهما من البعد ما لا يبغي كل واحد منهما على صاحبه.

وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : { يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ } قال : إذا مطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها ، فما وقع فيها من قطر السماء فهو اللؤلؤ.
وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير عن عليّ بن أبي طالب قال : المرجان : عظام اللؤلؤ.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : اللؤلؤ : ما عظم منه ، والمرجان : اللؤلؤ الصغار.
وأخرج عبد الرزاق ، والفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني عن ابن مسعود قال : المرجان : الخرز الأحمر. انتهى انتهى. ا هـ {فتح القدير حـ 5 صـ 130 ـ 135}

وقال ابن عاشور :
{ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (24) }
الجملة عطف على جملة { يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان } [ الرحمن : 22 ] لأن هذا من أحوال البحرين وقد أغنت إعادة لفظ البحر عن ذكر ضمير البحرين الرابط لجملة الحال بصاحبها.
واللام للملك وهو مِلك تسخير السير فيها ، قال تعالى : { ومن آياته الجوارِ في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا } [ الشورى : 32 34 ].
فالمعنى : أن الجواري في البحر في تصرفه تعالى ، قال تعالى : { والفلك تجري في البحر بأمره } [ الحج : 65 ].
والإِخبار عن الجواري بأنها له للتنبيه على أن إنشاء البحر للسفن لا يخرجها عن ملك الله.
والجوارِ صفة لموصوف محذوف دل عليه متعلقه وهو قوله : { في البحر }.
والتقدير : السفن الجواري إذ لا يجري في البحر غير السفن.
وكتب في المصحف الإِمام { الجوار } براء في آخره دون ياء وقياس رسمه أن يكون بياء في آخره ، فكتب بدون ياء اعتداداً بحالة النطق به في الوصل إذ لا يقف القارىء عليه ولذلك قرأه جميع العشرة بدون ياء في حالة الوصل والوقف لأن الوقف عليه نادر في حال قراءة القارئين.
وقرأ الجمهور { المنشئات } بفتح الشين ، فهو اسم مفعول ، إذا أُوجد وصُنع ، أي التي أنشأها الناس بإلهام من الله فحصل من الكلام مِنَّتان مِنة تسخير السفن للسير في البحر ومنّة إلهام الناس لإِنشائها.
وقرأه حمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر الشين فهو اسم فاعل.
فيجوز أن يكون المنشئات مشتقاً من أنشأ السير إذا أسرع ، أي التي يسير بها الناس سيراً سريعاً.
قال مجاهد : المنشئات التي رفعت قلوعها.
والآية تحتمل المعنيين على القراءتين باستعمال الاشتقاق في معنيي المشتق منه ويكون في ذلك تذكيراً بنعمة إلهام الناس إلى اختراع الشراع لإِسراع سير السفن وهي مما اخترع بعد صنع سفينة نوح.

ووصفت الجَوَارِي بأنها كالأعلام ، أي الجبال وصفاً يفيد تعظيم شأنها في صنعها المقتضي بداعة إلهام عقول البشر لصنعها ، والمقتضى عظم المِنّة بها لأن السفن العظيمة أمكن لحمل العدد الكثير من الناس والمتاع.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (25)
{ فَبِأَىِّ ءَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ }.
تكرير لنظيره المتقدم أولاً.
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27)
لما كان قوله : { وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام } [ الرحمن : 24 ] مؤذناً بنعمة إيجاد أسباب النجاة من الهلاك وأسباب السعي لتحصيل ما به إقامة العيش إذ يَسَّر للناس السفن عوناً للناس على الأسفار وقضاء الأوطار مع السلامة من طغيان ماء البحار ، وكان وصف السفن بأنها كالأعلام توسعة في هذه النعمة أتبعه بالموعظة بأن هذا لا يحول بين الناس وبين ما قدره الله لهم من الفناء ، على عادة القرآن في الفُرص للموعظة والتذكير كقوله : { أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة } [ النساء : 78 ].
وفائدة هذا أن لا ينسوا الاستعداد للحياة الباقية بفعل الصالحات ، وأن يتفكروا في عظيم قدرة الله تعالى ويقبلوا على توحيده وطلب مرضاته.
ووقوع هذه الجملة عقب ما عدد من النعم فيه إيماء إلى أن مصير نعم الدنيا إلى الفناء.
والجملة استئناف ابتدائي.
وضمير { عليها } مراد به الأرض بقرينة المقام مثل { حتى توارت بالحجاب } [ ص : 32 ] ، أي الشمس ومثله في القرآن وكثير وفي كلام البلغاء.
ومعنى { فانٍ } : أنه صائر إلى الفناء ، فهذا من استعمال اسم الفاعل لزمان الاستقبال بالقرينة مثل { إنك ميت وإنهم ميتون } [ الزمر : 30 ].
والمراد بـ { من عليها } : الناس لأنهم المقصود بهذه العبر ، ولذلك جيء بـ ( من ) الموصولة الخاصة بالعقلاء.

والمعنى : أن مصير جميع من على الأرض إلى الفناء ، وهذا تذكير بالموت وما بعده من الجزاء.
و{ وجه ربك } : ذاته ، فذكر الوجه هنا جار على عرف كلام العرب.
قال في "الكشاف" : والوجه يعبر به عن الجملة والذات ا ه.
وقد أضيف إلى اسمه تعالى لفظ الوجه بمعان مختلفة منها ما هنا ومنها قوله : { فأينما تولوا فثم وجه الله } [ البقرة : 115 ] وقوله : { إنما نطعمكم لوجه الله } [ الإنسان : 9 ].
وقد علم السامعون أن الله تعالى يستحيل أن يكون له وجه بالمعنى الحقيقي وهو الجزء الذي في الرأس.
واصطلح علماء العقائد على تسمية مثل هذا بالمتشابه وكان السلف يحجمون عن الخوض في ذلك مع اليقين باستحالة ظاهره على الله تعالى ، ثم تناوله علماء التابعين ومن بعدهم بالتأويل تدريجاً إلى أن اتضح وجه التأويل بالجرْي على قواعد علم المعاني فزال الخفاء ، واندفع الجفاء ، وكلا الفريقين خيرة الحنفاء.
وضمير المخاطب في قوله : { وجه ربك } خطاب للنبيء صلى الله عليه وسلم وفيه تعظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم غير مرة.
والمقصود تبليغه إلى الذين يتلى عليهم القرآن ليذكَّروا ويعتبروا.
ويجوز أن يكون خطاباً لغير معينّ ليعمّ كل مخاطب.
ولما كان الوجه هنا بمعنى الذات وصف بـ { ذو الجلال } ، أي العظمة و { الإكرام } ، أي المنعم على عباده وإلا فإن الوجه الحقيقي لا يضاف للإِكرام في عرف اللغة ، وإنما يضاف للإِكرام اليد ، أي فهو لا يفقد عبيده جلاله وإكرامه ، وقد دخل في الجلال جميع الصفات الراجعة إلى التنزيه عن النقص وفي الإِكرام جميع صفات الكمال الوجودية وصفات الجمال كالإِحسان.
وتفريع { فبأي آلاء ربكما تكذبان } إنما هو تفريع على جملة { ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام } كما علمت من أنه يتضمن معاملة خلقه معاملة العظيم الذي لا تصدر عنه السفاسف ، الكريم الذي لا يقطع إنعامه ، وذلك من الآلاء العظيمة.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (28)
تكرير كما تقدم وهذا الموقع ينادي على أن ليست هذه الجملة تذييلاً لجملة { كل من عليها فان } [ الرحمن : 26 ] ، ولا أن جملة { كل من عليها فان } تتضمن نعمة إذ ليس في الفناء نعمة.
يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29)
{ يَسْأَلُهُ مَن فِى السماوات والأرْض }.
استئناف ، والمعنى أن الناس تنقرض منهم أجيال وتبقى أجيال وكلُ باق محتاج إلى أسباب بقائه وصلاح أحواله فهم في حاجة إلى الذي لا يفنى وهو غير محتاج إليهم.
ولما أفضى الإِخبار إلى حاجة الناس إليه تعالى أتبع بأن الاحتياج عام أهل الأرض وأهل السماء.
فالجميع يسألونه ، فسؤال أهل السماوات وهم الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ويسألون رضى الله تعالى ، ومَنْ في الأرض وهم البشر يسألونه نعم الحياة والنجاة في الآخرة ورفع الدرجات في الآخرة.
وحذف مفعول { يسئله } لإِفادة التعميم ، أي يسألونه حوائجهم ومهامهم من طلوع الشمس إلى غروبها.
{ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَانٍ }.
يجوز أن تكون الجملة حالاً من ضمير النصب في { يسئله } أو تذييلاً لجملة { يسئله من في السموات والأرض } ، أي كلّ يوم هو في شأن من الشؤون للسائلين وغيرهم فهو تعالى يُبرم شؤوناً مختلفة من أحوال الموجودات دواماً ، ويكون { كل يوم } ظرفاً متعلقاً بالاستقرار في قوله : { هو في شأن } ، وقدم على ما فيه متعلّقهُ للاهتمام بإفادة تكرر ذلك ودوامه.
والمعنى : في شأن من شؤون من في السماوات والأرض من استجابة سُؤلٍ ، ومن زيادة ، ومن حرمان ، ومن تأخير الاستجابة ، ومن تعويض عن المسؤول بثواب ، كما ورد في أحاديث الدعاء أن استجابته تكون مختلفة ، وتقدم عند قوله تعالى : { وقال ربكم ادعوني أستجب لكم } [ غافر : 60 ].

ومعنى { في } على هذا التفسير تقويَة ثبوت الشؤون لله تعالى وهي شؤون تصرّفه ومظاهر قدرته ، كما قال الحسين بن الفضل النيسابوري : "شؤون يبديها لا شؤون يبتديها".
و{ يوم } مستعمل مجازاً في الوقت بعلاقة الإِطلاق ، إذ المعنى : كل وقت من الأوقات ولو لحظة ، وليس المراد باليوم الوقت الخاص الذي يمتد من الفجر إلى الغروب.
وإطلاق اليوم ونحوه على مطلق الزمان كثير في كلام العرب كقولهم : الدهر يومان يوم نُعُم ويوم بُؤس ، وقال عمرو بن كلثوم:
وإنّ غَداً وإن اليومَ رهن...
وبَعد غَدٍ لِمَا لا تعلمين
أراد الزمان المستقبل والحاضر والمستقبل البعيد وإلا فأي فرق بين غد وبعد غد.
والشأن : الشيء العظيم والحدث المهم من مخلوقات وأعمال من السماوات والأرض ، وفي الحديث " أنه تعالى كل يوم يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع أقواماً ويضع آخرين " وهو تعالى يأمر وينهي ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ونحو ذلك وإذا كان في تصرفه كل شأن فما هو أقل من الشأن أولى بكونه من تصرفه.
والظرفية المستعملة فيها حرف { في } ظرفية مجازية مستعارة لشدة التلبس والتعلق بتصرفات الله تعالى بمنزلة إحاطة الظرف بالمظروف أو بأسئلة المخلوقات الذين في السماء والأرض.
والمعنى : أنه تعالى كل يوم تتعلق قدرته بأمور يبرزها ويتعلق أمره التكويني بأمور من إيجاد وإعدامٍ.
ومن أحاسن الكلم في تفسير هذه الآية قول الحسين بن الفضل لما سأله عبد الله بن طاهر قائلاً : قد أشكل عليّ قوله هذا : وقد صح أن القلم جفّ بما هو كائن إلى يوم القيامة.
فقال : "إنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها" وقد أجمل الحُسين بن الفضل الجواب بما يقنع أمثال عبد الله بن طاهر ، وإن كان الإِشكال غير وارد إذ ليس في الآية أن الشؤون تخالف ما سطره قلم العلم الإِلهي ، على أن هذا الجواب لا يجري إلا على أحد الوجوه في تفسير قوله : { كل يوم هو في شأن } كما علمت آنفاً.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (30)

تكرير لنظائره.
سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ (31)
هذا تخلّص من الاعتبار بأحوال الحياة العاجلة إلى التذكير بأحوال الآخرة والجزاء فيها انتُقل إليه بمناسبة اشتمال ما سَبق من دلائل سعة قدرة الله تعالى ، على تعريض بأن فاعل ذلك أهلّ للتوحيد بالإِلهية ، ومستحق الإِفراد بالعبادة ، وإذ قد كان المخاطبون بذلك مشركين مع الله في العبادة انتُقل إلى تهديدهم بأنهم وأولياءَهم من الجن المسوِّلين لهم عبادة الأصنام سيعرضون على حكم الله فيهم.
وحرف التنفيس مستعمل في مطلق التقريب المكنَّى به عن التحقيق ، كما تقدم في قوله تعالى : { قال سوف أستغفر لكم ربي } في سورة يوسف ( 98 ).
والفراغ للشيء : الخلوُ عما يشغل عنه ، وهو تمثيل للاعتناء بالشيء ، شبّه حال المقبل على عمل دون عملٍ آخر بحال الوعاء الذي أُفْرغَ مما فيه ليُملأ بشيء آخر.
وهذا التمثيل صالح للاستعمال في الاعتناء كما في قول أبي بكر الصديق لابنه عبد الرحمان افْرُغْ إلى أضيافك ( أي تخل عن كل شغل لتشتغل بأضيافك وتتوفر على قِراهم ) وصالح للاستعمال في الوعيد ، كقول جرير:
أَلاَنَ وقد فرغت إلى نَمير...
فهذا حين كنتُ لها عذاباً
والمناسب لسياق الآية باعتبار السابق واللاحق ، أن تحمل على معنى الإِقبال على أمور الثقلين في الآخرة ، لأن بعده { يعرف المجرمون بسيماهم } [ الرحمن : 41 ] ، وهذا لكفار الثقلين وهم الأكثر في حين نزول هذه الآية.
و{ الثقلان } : تثنية ثَقَل ، وهذا المثنى اسم مفرد لمجموع الإِنس والجن.
وأحسب أن الثّقَل هو الإِنسان لأنه محمول على الأرض ، فهو كالثقل على الدابة ، وأن إطلاق هذا المثنى على الإنس والجن من باب التغليب ، وقيل غير هذا مما لا يرتضيه المتأمل.
وقد عد هذا اللفظ بهذا المعنى مما يستعمل إلا بصيغة التثنية فلا يطلق على نوع الإنسان بانفراده اسم الثقل ولذلك فهو مثنى اللفظ مفرد الإطلاق.

وأظن أن هذا اللفظ لم يطلق على مجموع النوعين قبل القرآن فهو من أعلام الأجناس بالغلبة ، ثم استعمله أهل الإسلام ، قال ذو الرمة:
وميَّة أحسن الثقلين وَجها...
وسَالِفَةً وأحسنُهُ قَذالاً
أراد وأحسن الثقلين ، وجعل الضمير له مفرداً.
وقد أخطأ في استعماله إذ لا علاقة للجن في شيء من غرضه.
وقرأ الجمهور { سنفرغ } بالنون.
وقرأه حمزة والكسائي بالياء المفتوحة على أن الضمير عائد إلى الله تعالى على طريقة الالتفات.
وكُتب { أيه } في المصحف بهاء ليس بعدها ألف وهو رسم مراعى فيه حال النطق بالكلمة في الوصل إذ لا يوقف على مثله ، فقرأها الجمهور بفتحة على الهاء دون ألف في حالتي الوصل والوقف.
وقرأها أبو عمرو والكسائي بألف بعد الهاء في الوقف.
وقرأه ابن عامر بضم الهاء تبعاً لضم الياء التي قبلها وهذا من الإِتباع.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (32)
تكرير لنظائره وليس هو خطاباً للثقلين ولا تذييلاً للجملة التي قبله إذ ليس في الجملة التي قبله ذكر نعمة على الثقلين بل هي تهديد لهما. (1) انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 27 صـ }
__________
(1) قد يؤدى التهديد إلى الإقلاع عن المعاصى ، والإقبال على الله ، وحينئذ يكون نعمة من أجل النعم. والله أعلم.

كلام نفيس للإمام ابن القيم فى باب الفناء
قال عليه الرحمة :
فصل قال صاحب المنازل باب الفناء
قال الله تعالى كل من عليها. فان {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْأِكْرَامِ} الفناء المذكور في الآية ليس هو الفناء الذي تشير إليه الطائفة فإن الفناء في الآية الهلاك والعدم أخبر سبحانه أن كل من على الأرض يعدم ويموت ويبقى وجهه سبحانه وهذا مثل قوله {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} ومثل قوله {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْت} قال الكلبي ومقاتل لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة هلك أهل الأرض فلما قال تعالى {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} أيقنت الملائكة بالهلاك قال الشعبي إذا قرأت {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} فلا تسكت حتى تقرأ {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ} وهذا من فقهه في القرآن وكمال علمه إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه سبحانه فإن الآية سيقت لتمدحه بالبقاء وحده ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مدحه إنما المدح في بقائه بعد فناء خلقه فهي نظير قوله {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَه} وأما الفناء الذي تترجم عنه الطائفة فأمر غير هذا ولكن وجد.

الإشارة بالآية أن الفناء المشار إليه هو ذهاب القلب وخروجه من هذا العالم وتعلقه بالعلي الكبير الذي له البقاء فلا يدركه الفناء ومن فني في محبته وطاعته وإرادة وجهه أوصله هذا الفناء إلى منزل البقاء فالآية تشير إلى أن العبد حقيق أن لا يتعلق بمن هو فان ويذر من له البقاء وهو ذو الجلال والإكرام فكأنها تقول إذا تعلقت بمن هو فان انقطع ذلك التعلق عند فنائه أحوج ما تكون إليه وإذا تعلقت بمن هو باق لا يفنى لم ينقطع تعلقك ودام بدوامه والفناء الذي يترجم عليه هو غاية التعلق ونهايته فإنه انقطاع عما سوى الرب تعالى من كل وجه ولذلك قال الفناء في هذا الباب اضمحلال ما دون الحق علما ثم جحدا ثم حقا قلت الفناء ضد البقاء والباقي إما باق بنفسه من غير حاجة إلى من يبقيه بل بقاؤه من لوازم نفسه وهو الله تعالى وحده وما سواه فبقاؤه ببقاء الرب وليس له من نفسه بقاء كما أنه ليس له من نفسه وجود فإيجاده وإبقاؤه من ربه وخالقه وإلا فهو ليس له من نفسه إلا العدم قبل إيجاده والفناء بعد إيجاده وليس المعنى أن نفسه وذاته اقتضت عدمه وفناءه وإنما الفناء أنك إذا نظرت إلى ذاته بقطع النظر عن إيجاد موجده له كان معدوما وإذا نظرت إليه بعد وجوده مع قطع النظر عن إبقاء موجده له استحال بقاؤه فإنه إنما يبقى بابقائه كما أنه إنما يوجد بإيجاده فهذا معنى قولنا إنه بنفسه معدوم وفان فافهمه وقد اختلف الناس هل إفناء الموجود وإعدامه بخلق عرض فيه يسمى.

الفناء والإعدام أم بإمساك خلق البقاء له إذ هو في كل وقت محتاج إلى أن يخلق له بقاء يبقيه وهي مسألة الإعدام المشهورة والتحقيق فيها أن ذاته لا تقتضي الوجود وهو معدوم بنفسه فإذا قدر الرب تعالى لوجوده أجلا ووقتا انتهى وجوده عند حضور أجله فرجع إلى أصله وهو العدم نعم قد يقدر له وقتا ثم يمحو سبحانه ذلك الوقت ويريد إعدامه قبل وقته كما أنه سبحانه يمحو ما يشاء ويريد استمرار وجوده بعد الوقت المقدر إلى أمد آخر فإنه يمحو ما يشاء ويثبت قال الله تعالى حاكيا عن نبيه نوح عليه السلام {قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى} فإذا أراد الله سبحانه إبقاء الشيء أبقاه إلى حين يشاء وإذا أراد إفناءه أعدمه بمشيئته كما يوجده بمشيئته فإن قيل متعلق المشيئة لا بد أن يكون أمرا وجوديا فكيف يكون العدم متعلق المشيئة قيل متعلق المشيئة أمران إيجاد وإعدام وكلاهما ممكن فقول القائل لا بد أن يكون متعلق المشيئة أمرا وجوديا دعوى باطلة نعم العدم المحض لا تتعلق به المشيئة وأما الإعدام فهو أخص من العدم ولولا أنا في أمر أخص من هذا لبسطنا الكلام في هذه المسألة وذكرنا أوهام الناس وأغلاطهم فيها وقوله الفناء اسم لاضمحلال ما دون الحق علما يعني يضمحل عن القلب والشهود علما وإن لم تكن ذاته فانية في الحال مضمحلة فتغيب صور الموجودات في شهود العبد بحيث تكون كأنها دخلت في العدم كما كانت قبل أن توجد ويبقى الحق تعالى ذو الجلال والإكرام وحده في قلب الشاهد كما كان وحده قبل إيجاد العوالم.

قوله علما ثم جحدا ثم حقا هذه الثلاثة هي مراتب الاضمحلال إذا ورد على العبد على الترتيب فإذا جاء وهلة واحدة لم يشهد شيئا من ذلك وإن كان قد يعرف ذلك إذا عاد إلى علمه وشهوده فإن الرب سبحانه إذا رقى عبده بالتدريج نور باطنه وعقله بالعلم فرأى أنه لا خالق سواه ولا رب غيره ولا يملك الضر والنفع والعطاء والمنع غيره وأنه لا يستحق أن يعبد بنهاية الخضوع والحب سواه وكل معبود سوى وجهه الكريم فباطل فهذا توحيد العلم ثم إذا رقاه الحق سبحانه درجة أخرى فوق هذه أشهد عود المفعولات إلى أفعاله سبحانه وعود أفعاله إلى أسمائه وصفاته وقيام صفاته بذاته فيضمحل شهود غيره من قلبه وجحد أن يكون لسواه من نفسه شيء ألبتة ولم يجحد السوي كما يجحده الملاحدة فإن هذا الجحود عين الإلحاد ثم إذا رقاه درجة أخرى أشهده قيام العوالم كلها جواهرها وأعراضها ذواتها وصفاتها به وحده أي بإقامته لها وإمساكه لها فإنه سبحانه يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك البحار أن تغيض أو تفيض على العالم ويمسك السماء أن تقع على الأرض ويمسك الطير في الهواء صافات ويقبضن ويمسك القلوب الموقنة أن تزيغ عن الإيمان ويمسك حياة الحيوان أن تفارقه إلى الأجل المحدود ويمسك على الموجودات وجودها ولولا ذلك لاضمحلت وتلاشت والكل قائم بأفعاله وصفاته التي هي من لوازم ذاته فليس الوجود الحقيقي إلا له أعني الوجود الذي هو مستغن فيه عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه بالذات لا قيام له بنفسه طرفة عين ولما كان للفناء مبدأ وتوسط وغاية أشار إلى مراتبه الثلاثة فالمرتبة الأولى فناء أهل العلم المتحققين به والثانية فناء أهل السلوك والإرادة والثالثة فناء أهل المعرفة المستغرقين في شهود الحق سبحانه فأول الأمر أن تفنى قوة علمه وشعوره بالمخلوقين في جنب علمه ومعرفته بالله.

وحقوقه ثم يقوي ذلك حتى يعدهم كالأموات وكالعدم ثم يقوي ذلك حتى يغيب عنهم بحيث يكلم ولا يسمع ويمر به ولا يرى وذلك أبلع من حال السكر ولكن لا تدوم له هذه الحال ولا يمكن أن يعيش عليها.
فصل قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى فناء المعرفة في المعروف.
وهو الفناء علما وفناء العيان في المعاين وهو الفناء جحدا وفناء الطلب في الوجود وهو الفناء حقا هذا تفصيل ما أجمله أولا ونبين ما أرادوا بالعلم والجحد والحق ففناء المعرفة في المعروف هو غيبة العارف بمعروفه عن شعوره بمعرفته ومعانيها فيفنى به سبحانه عن وصفه هنا وما قام به فإن المعرفة فعله ووصفه فإذا استغرق في شهود المعروف فني عن صفة نفسه وفعلها ولما كانت المعرفة فوق العلم وأخص منه كان فناء المعرفة في المعروف مستلزما لفناء العلم في المعرفة فيفنى أولا في المعرفة ثم تفنى المعرفة في المعروف وأما فناء العيان في المعاين فالعيان فوق المعرفة فإن المعرفة مرتبة فوق العلم ودون العيان فإذا انتقل من المعرفة إلى العيان فني عيانه في معاينه كما فنيت معرفته في معروفه وأما فناء الطلب في الوجود فهو أن لا يبقى لصاحب هذا الفناء طلب لأنه ظفر بالمطلوب المشاهد وصار واجدا بعد أن كان طالبا فكان إدراكه أولا علما ثم قوي فصار معرفة ثم قوي فصار عيانا ثم تمكن فصار معرفة ثم تمكن فصار وجودا ولعلك أن تستنكر أو تستبعد هذه الألفاظ ومعانيها فاسمع ضرب مثل يهون عليك ذلك ويقربه منك مثل ملك عظيم السلطان شديد السطوة تام الهيبة قوي البأس استدعى رجلا من رعيته قد اشتد جرمه وعصيانه له.

فحضر بين يديه وغلب على ظنه إتلافه فأحواله في حال حضوره مختلفة بالنسبة إلى ما يشاهده فتارة يتذكر جرمه وسطوة السلطان وقدرته عليه فيفكر فيما سيلقاه وتارة تقهره الحال التي هو فيها فلا يذكر ما كان منه ولا ما أحضر من أجله لغلبة الخوف على قلبه ويأسه من الخلاص ولكن عقله وذهنه معه وتارة يغيب قلبه وذهنه بالكلية فلا يشعر أين هو ولا من إلى جانبه ولا بما يراد به وربما جرى على لسانه في هذه الحال مالا يريده فهذا فناء الخوف ومثال ثان في فناء الحب محب استغرقت محبته شخصا في غاية الجمال والبهاء وأكبر أمنيته الوصول إليه ومحادثته ورؤيته فبينا هو على حاله قد ملأ الحب قلبه وقد استغرق فكره في محبوبه وإذا به قد دخل عليه محبوبه بغتة على أحسن هيئة فقابله قريبا منه وليس دونه سواه أفليس هذا حقيقا أن يفنى عن رؤية غيره بمشاهدته وأن يفنى عن شهوده بمشهوده بل وعن حبه بمحبوبه فيملك عليه المحبوب سمعه وبصره وإرادته وإحساسه ويغيب به عن ذاته وصفاته وانظر إلى النسوة كيف قطعن أيديهن لما طلع عليهن يوسف وشاهدن ذلك الجمال ولم يتقدم لهن من عشقه ومحبته ما تقدم لامرأة العزيز فأفناهن شهود جماله عن حالهن حتى قطعن أيديهن وأما امرأة العزيز فإنها وإن كانت صاحبة المحبة فإنها كانت قد ألفت رؤيته ومشاهدته فلما خرج لم يتغير عليها حالها كما تغير على العواذل فكان مقامها البقاء ومقامهن الفناء وحصل لهن الفناء من وجهين.

أحدهما ذهولهن عن الشعور بقطع ما في أيديهن حتى تخطاه القطع إلى الأيدي الثاني فناؤهن عن الإحساس بألم القطع وهكذا الفناء بالمخوف والفرح بالمحبوب يفنى صاحبه عن شعوره وعن إحساسه بالكيفيات النفسانية هذا في مشاهدة مخلوق محدث له أشباه أمثال وله من يقاربه ويدانيه في الجمال وإنما فاق بني جنسه في الحسن والجمال ببعض الصفات وامتاز ببعض المعاني المخلوقة المصنوعة فما الظن بمن له الجمال كله والكمال كله والإحسان والإجمال ونسبة كل جمال في الوجود إلى جماله وجلاله أقل من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس ولما علم سبحانه أن قوى البشر لا تحتمل في هذه الدار رؤيته احتجب عن عباده إلى يوم القيامة فينشئهم نشأة يتمكنون بها من مشاهدة جمال ورؤية وجهه وأنت ترى بعض آياته ومخلوقاته ومبدعاته كيف يفنى فيها مشاهدها عن غيرها ولكن هذا كله في المشاهدات العيانية والواردات الوجدانية وأما المعارف الإلهية فإن حالة البقاء فيها أكمل من حالة الفناء وهي حالة نبينا صلوات الله وسلامه عليه وحال الكمل من أتباعه ولهذا رأى ما رأى ليلة الإسراء وهو ثابت القلب رابط الجأش حاضر الإدراك تام التمييز ولو رأى غيره بعض ذلك لما تمالك فإن قلت ربما أفهم معنى فناء المعرفة في المعروف وفناء العيان في المعاين فما معنى فناء الطلب في الوجود حتى يكون هو الفناء حقا قلت متى فهمت الأمرين اللذين قبله فهمت معناه فإن الواجد لما ظفر بموجوده فني طلبه له واضمحل وهذا مشهود في الشاهد فإنك ترى طالب أمر مهم فإذا ظفرت يداه به وأدركه كيف يبرد طلبه ويفنى في وجوده لكن هذا محال في حق العارف فإن طلبه لا يفارقه بل إذا وجد اشتد طلبه فلا.

يزال طالبا فكلما كان أوجد كان أطلب نعم الذي يفنى طلب حظه في طلب محبوبه وطلب مراضيه وليس بعد هذا غاية ولكن الذي يشير إليه القوم أن العبد يصل في منزلة المحبة والمعرفة والاستغراق في المشاهدة إلى حالة تستولي فيها عليه أنواع القرب وآثار الصفات بحيث يذهل لبه عن شعوره بطلبه وإرادته ومحبته وأيضاح ذلك أن العبد إذا أقبل على ربه وتفقد أحواله وتمكن من شهود قيام ربه عليه فإنه يكون في أول أمره مكابدا وصابرا ومرابطا فإذا صبر وصابر ورابط صبر في نفسه وصابر عدوه ورابط على ثغر قلبه أن يدخل فيه خاطر لا يحبه وليه الحق ظهر حينئذ في قلبه نور من إقباله على ربه فإذا قوي ذلك النور غيبه عن وجوده الذهني وسري به في مطاوي الغيب فحينئذ يصفو له إقباله على ربه فإذا صفا له ذلك غاب عن وجوده العيني والذهني فغاب بنور إقباله على ربه بوصول خالص الذكر وصافيه إلى قلبه حيث خلا من كل شاغل من الوجود العيني والذهني وصار واحدا لواحد فيستولي نور المراقبة على أجزاء باطنه فيمتلئ قلبه من نور التوجه بحيث يغمر قلبه ويستره عما سواه ثم يسري ذلك النور من باطنه فيعم أجزاء ظاهره فيتشابه الظاهر والباطن فيه وحينئذ يفنى العبد عما سواه ويبقى بالمشهد الروحي الذاتي الموجب للمحبة الخاصة الملهبة للروح فمنهم من يضعف لقلة الوارد فلا يمكنه أن يتسع لغير ما باشر سره وقلبه من آثار الحب الخاص ومنهم من يقوى ويتسع نظره فيجد آثار الجلال والجمال المقدس في قلبه وروحه ويجد العبودية والمحبة والدعاء والافتقار والتوكل والخوف والرجاء وسائر الأعمال القلبية قائمة بقلبه لا تشغله عن مشهد الروح ولا تستغرق مشهد الروح عنه ويجد ملاحظته للأوامر والنواهي حاضرا في جذر قلبه حيث نزلت الأمانة فلا يشغله مشهد الروح المستغرق ولا مشهد القلب عن ملاحظة مراضي الرب تعالى ومحابه وحقه على عبده ويجد ترك التدبير والاختيار.

وصحة التفويض موجودا في محل نفسه فيعامل الله سبحانه بذلك بحيث لا تشغله مشاهدة الأولى عنه ويقوم بملاحظة عقله لأسرار حكمة الله في خلقه وأمره ولا يحجبه ذلك كله عن ملاحظة عبوديته فيبقى مغمور الروح بملاحظة الفردانية وجلالها وكمالها وجمالها قد استغرقته محبته والشوق إليه معمور القلب بعبادات القلوب معمور القلب بملاحظة الحكمة ومعاني الخطاب طاهر القلب عن سفساف الأخلاق مع الله تعالى ومع الخلق قد صار عبدا محضا لربه بروحه وقلبه وعقله ونفسه وبدنه وجوارحه قد قام كل بما عليه من العبودية بحيث لا تحجبه عبودية بعضه عن عبودية البعض الآخر قد فنى عن نفسه وبقي بريه كما قال أبو بكر الكتاني جرت مسألة بمكة أيام الموسم في المحبة فتكلم الشيوخ فيها وكان الجنيد أصغرهم سنا فقالوا له هات ما عندك يا عراقي فأطرق ساعة ودمعت عيناه ثم قال عبد ذاهب عن نفسه ومتصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرق قلبه أنوار هيبته وصفا شربه من كأس وده وانكشف له الجبار من أستار غيبه فإن تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن عمل فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو لله وبالله ومع الله فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد جبرك الله يا تاج العارفين.
فصل قال الشيخ الدرجة الثانية فناء شهود الطلب لإسقاطه وفناء شهود.
العلم لإسقاطه وفناء شهود العيان لإسقاطه إنما كانت هذه الدرجة من الفناء أعلى عنده مما قبلها لأنها أبلغ في الفناء من جهة فناء أربابها عن فنائهم فقد سقط عن قلوبهم ذكر أحوالهم ومقاماتهم لما هم فيه من الشغل بربهم وقوله لإسقاطه أي لإسقاط الشهود لا إسقاط المشهود فالطلب والعلم والعيان قائم وقد سقط الشهود لاستغراق صاحبه في المطلوب المعاين.
فصل قال الدرجة الثالثة الفناء عن شهود الفناء وهو الفناء حقا.

شائما برق العين راكبا بحر الجمع سالكا سبيل البقاء الفرق بين الفناء في هذه الدرجة والتي قبلها أنه في التي قبلها قد فني عن شهود طلبه وعلمه وعيانه مع شعوره بفنائه عن ذلك وفي هذه الدرجة قد فني عن ذلك كله وفني عن شهود فنائه كما يقال آخر من يموت ملك الموت وإنما كان هذا الفناء عنده هو الفناء حقا لأنه قد فني فيه كل ما سوى الحق سبحانه لأن صاحبه يشهد الفناء قد فني فلم يبق سوى الواحد القهار وقوله شائما برق العين الشائم الناظر من بعد وبرق العين نور الحقيقة وقد تقدم التنبيه على استحالة تعلق هذا بالنور الخارجي وإنما هو أنوار القرب والمراقبة والحضور مع الله وقوله راكبا بحر الجمع الجمع الذي يشيرون إليه عبارة عن شخوص البصيرة إلى مجرد مصدر المتفرقات كلها كما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى وركوب لجة هذا الجمع هو فناؤه فيه قوله سالكا سبيل البقاء يعني أن من فنى فقد تأهل للبقاء بالحق وهذا البقاء هو بعد الفناء فإنه إذا تحقق بالفناء رفع له علم الحقيقة فشمر إليه سالكا في طريق البقاء وهي القيام بالأوراد وحفظ الواردات فحينئذ يرجى له الوصول.
فصل لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة والتابعين.
مدح لفظ الفناء ولا ذمه ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه البتة ولا ذكره.

مشايخ الطريق المتقدمون ولا جعلوه غاية ولا مقاما وقد كان القوم أحق بكل كمال وأسبق إلى كل غاية محمودة ونحن لا ننكر هذا اللفظ مطلقا ولا نقبله مطلقا ولا بد فيه من التفصيل وبيان صحيحه من معلوله ووسيلته من غايته فنقول وبالله التوفيق وهو الفتاح العليم حقيقة الفناء المشار إليه هو استهلاك الشيء في الوجود العلمي الذهني وههنا تقسمه أهل الاستقامة وأهل الزيغ والإلحاد فزعم أهل الاتحاد القائلون بوحدة الوجود أن الفناء هو غاية الفناء عن وجود السوى فلا يثبت للسوى وجود ألبتة لا في الشهود ولا في العيان بل يتحقق بشهود وحدة الوجود فيعلم حينئذ أن وجود جميع الموجودات هو عين وجود الحق فما ثم وجودان بل الموجود واحد وحقيقة الفناء عندهم أن يفنى عما لا حقيقة له بل هو وهم وخيال فيفنى عما هو فان في نفسه لا وجود له فيشهد فناء وجود كل ما سواه في وجوده وهذا تعبير محض وإلا ففي الحقيقة ليس عند القوم سوى ولا غير وإنما السوي والغير في الوهم والخيال فحول هذا الفناء يدندنون وعليه يحومون وأما أهل التوحيد والاستقامة فيشيرون بالفناء إلى أمرين أحدهما أرفع من الآخر الأمر الأول الفناء في شهود الربوبية والقيومية فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومية والتدبير والخلق والرزق والعطاء والمنع والضر والنفع وأن جميع الموجودات منفعلة لا فاعلة وماله منها فعل فهو منفعل في فعله محل محض.

لجريان أحكام الربوبية عليه لا يملك شيئا منها لنفسه ولا لغيره فلا يملك ضرا ولا نفعا فإذا تحقق العبد بهذا المشهد خمدت منه الخواطر والإرادات نظرا إلى القيوم الذي بيده تدبير الأمور وشخوصا منه إلى مشيئته وحكمته فهو ناظر منه به إليه فإن بشهوده عن شهود ما سواه ومع هذا فهو ساع في طلب الوصول إليه قائما بالواجبات والنوافل الأمر الثاني الفناء في مشهد الإلهية وحقيقته الفناء عن إرادة ما سوى الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجائه فيفنى بحبه عن حب ما سواه وبخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه وحقيقة هذا الفناء إفراد الرب سبحانه بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والإجلال ونحن نشير إلى مبادئ ذلك توسطه وغايته فنقول اعلم أن القلب إذا خلى من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل فذلك أول فتوحه وتباشير فجره فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضى به ربه منه فيفعله ويتقرب به إليه وما يسخطه منه فيجتنبه وهذا عنوان صدق إرادته فإن كل من أيقن بلقاء الله وأنه سائله عن كلمتين يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين لا بد أن يتنبه لطلب معرفة معبوده والطريق الموصلة إليه فإذا تمكن في ذلك فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات فلا شيء أشوق إليه من ذلك فإنها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته وتسد عليه الأبواب التي تفرق همه وتشت قلبه فيأنس بها ويستوحش من الخلق ثم يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها ويجد فيها من اللذة والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات بحيث إنه إذا دخل في الصلاة ود أن لا يخرج منها ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله.

فلا يشبع منه وإذا سمعه هدأ قلبه به كما يهدأ الصبي إذا أعطي ما هو شديد المحبة له ثم يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم به وجلاله وكمال نعوته وصفاته وحكمته ومعاني خطابه بحيث يستغرق قلبه في ذلك حتى يغيب فيه ويحس بقلبه وقد دخل في عالم آخر غير ما الناس فيه ثم يفتح له باب الحياء من الله وهو أول شواهد المعرفة وهو نور يقع في القلب يريه ذلك النور أنه واقف بين يدي ربه عز وجل فيستحي منه في خلواته وجلواته ويرزق عند ذلك دوام المراقة للرقيب ودوام التطلع إلى حضرة العلي الأعلى حتى كأنه يراه ويشاهده فوق سمواته مستويا على عرشه ناظرا إلى خلقه سامعا لأصواتهم مشاهدا لبواطنهم فإذا استولى عليه هذا الشاهد غطى عليه كثيرا من الهموم بالدنيا وما فيها فهو في وجود والناس في وجود آخر هو في وجود بين يدي ربه ووليه ناظرا إليه بقلبه والناس في حجاب عالم الشهادة في الدنيا فهو يراهم وهم لا يرونه ولا يرون منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده فيشهده مالك الضر والنفع والخلق والرزق والإحياء والإماتة فيتخذه وحده وكيلا ويرضى به ربا ومدبرا وكافيا وعند ذلك إذا وقع نظره على شيء من المخلوقات دله على خالقه وبارئه وصفات كماله ونعوت جلاله فلا يحجبه خلقه عنه سبحانه بل يناديه كل من المخلوقات بلسان حاله اسمع شهادتي لمن أحسن كل شيء خلقه فأنا صنع الله الذي أتقن كل شيء فإذا استمر له ذلك فتح عليه باب القبض والبسط فيقبض عليه حتى يجد ألم القبض لقوة وارده ثم يقبض وعاءه بأنوار الوجود فيفنى عن وجوده وينمحي كما يمحو نور الشمس نور الكواكب ويطوي الكون عن قلبه بحيث لا يبقى.

فيه إلا الله الواحد القهار وتفيض أنوار المعرفة والمعاملة والصدق والإخلاص والمحبة من قلبه كما يفيض نور الشمس عن جرمها فيغرق حينئذ في الأنوار كما يغرق راكب البحر في البحر وذلك إنما يكون في الرياضة والمجاهدة وزوال أحكام الطبيعة وطول الوقوف في الباب وهذا هو من علم اليقين لا من عين اليقين ولا من حق اليقين إذ لا سبيل إليهما في الدار فإن عين اليقين مشاهدة وحق اليقين مباشرة نعم قد يكون حق اليقين في هذه الدنيا بالنسبة إلى الوجود الذهني وما يقوم بالقلوب فقط ليس إلا كما تقدم تقريره مرارا ونحن لا تأخذنا في ذلك لومة لائم وهم لا تأخذهم في كون ذلك في العيان لومة لائم وهم عندنا صادقون ملبوس عليهم ونحن عندهم محجوبون عن ذلك غير واصلين إليه فإن استمر على حاله واقفا بباب مولاه لا يلتفت عنه يمينا ولا شمالا ولا يجيب غير من يدعوه إليه ويعلم أن الأمر وراء ذلك وأنه لم يصل بعد ومتى توهم أنه قد وصل انقطع عنه المزيد رجى أن يفتح له فتح آخر هو فوق ما كان فيه مستغرقا قلبه في أنوار مشاهدة الجلال بعد ظهور أنوار الوجود الحق ومحو وجوده هو ولا يتوهم أن وجود صفاته وذاته تبطل بل الذي يبطل هو وجوده النفساني الطبعي ويبقى له وجود قلبي روحاني ملكي فيبقى قلبه سابحا في بحر من أنوار آثار الجلال فتنبع الأنوار من باطنه كما ينبع الماء من العين حتى يجد الملكوت الأعلى كأنه في باطنه وقلبه ويجد قلبه عاليا على ذلك كله صاعدا إلى من ليس فوقه شيء ثم يرقيه الله سبحانه فيشهده أنوار الإكرام بعد ما شهد أنوار الجلال فيستغرق في نور من أنوار أشعة الجمال وفي هذا المشهد يذوق المحبة الخاصة الملهبة للأرواح والقلوب فيبقى القلب مأسورا في يد حبيبه ووليه ممتحنا بحبه وإن شئت أن تفهم ذلك تقريبا فانظر إليك وإلى غيرك وقد امتحنت بصورة بديعة الجمال ظاهرا وباطنا فملكت عليك.

قلبك وفكرك وليلك ونهارك فيحصل لك نار من المحبة فتضرم في أحشائك يعز معها الاصطبار وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فياله من قلب ممتحن مغمور مستغرق بما ظهر له من اشعة أنوار الجمال الأحدى والناس مفتونون ممتحنون بما يفنى من المال والصور والرياسة معذبون بذلك قبل حصوله وحال حصوله وبعد حصوله وأعلاهم مرتبة من يكون مفتونا بالحور العين أو عاملا على تمتعه في الجنة بالأكل والشرب واللباس والنكاح وهذا المحب قد ترقى في درجات المحبة على أهل المقامات ينظرون إليه في الجنة كما ينظرون إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق لعلو درجته وقرب منزلته من حبيبه ومعيته معه فإن المرء مع من أحب ولكل عمل جزاء وجزاء المحبة المحبة والوصول والاصطناع والقرب فهذا هو الذي يصلح وكفى بذلك شرفا وفخرا في عاجل الدنيا فما ظنك بمقاماتهم العالية عند مليك مقتدر فكيف إذا رأيتهم في موقف القيامة وقد أسمعهم المنادي لينطلق كل قوم مع ما كانوا يعبدون فيبقون في مكانهم ينتظرون معبودهم وحبيبهم الذي هو أحب شيء إليهم حتى يأتيهم فينظرون إليه ويتجلى لهم ضاحكا والمقصود أن هذا العبد لا يزال الله يرقيه طبقا بعد طبق ومنزلا بعد منزل إلى أن يوصله إليه ويمكن له بين يديه أو يموت في الطريق فيقع أجره على الله فالسعيد كل السعيد والموفق كل الموفق من لم يلتفت عن ربه تبارك وتعالى يمينا ولا شمالا ولا اتخذ سواه ربا ولا وكيلا ولا حبيبا ولا مدبرا ولا حكما ولا ناصرا ولا رازقا وجميع ما تقدم من مراتب الوصول إنما هي شواهد وامثلة إذا تجلت له الحقائق في الغيب بحسب استعداده ولطفه ورقته من حيث لا يراها ظهر من تجليها شاهد في قلبه وذلك الشاهد دال عليها ليس هو عينها فإن نور الجلال في القلب ليس هو نور ذي الجلال في الخارج فإن ذلك لا تقوم له السماوات.

والأرض ولو ظهر للوجود لتدكدك لكنه شاهد دال على ذلك كما أن المثل الأعلى شاهد دال على الذات والحق وراء ذلك كله منزه عن حلول واتحاد وممازجة لخلقه وإنما تلك رقائق وشواهد تقوم بقلب العارف تدل على قرب الالطاف منه في عالم الغيب حيث يراها وإذا فني فانما يفنى بحال نفسه لا بالله ولا فيه وإذا بقي فإنما يبقى بحاله هو ووصفه لا ببقاء ربه وصفاته ولا يبقى بالله إلا الله ومع ذلك فالوصول حق يجد الواصل آثار تجلي الصفات في قلبه وآثار تجلي الحق في قلبه ويوقف القلب فوق الأكوان كلها بين يدي الرب تعالى وهو على عرشه ومن هناك يكاشف بآثار الجلال والإكرام فيجد العرش والكرسي تحت مشهد قلبه حكما وليس الذي يجده تحت قلبه حقيقة العرش والكرسي بل شاهد ومثال علمي يدل على قرب قلبه من ربه وقرب ربه من قلبه وبين الذوقين تفاوت فإذا قرب الرب تعالى من قلب عبده بقيت الأكوان كلها تحت مشهد قلبه وحينئذ يطلع في أفقه شمس التوحيد فينقشع بها ضباب وجوده ويضمحل ويتلاشى وذاته وحقيقته موجودة بائنة عن ربه وربه بائن عنه فحينئذ يغيب العبد عن نفسه ويفنى وفي الحقيقة هو باق غير فان ولكنه ليس في سره غير الله قد فنى فيه عن كل ما سواه نعم قد يتفق له في هذه الحالة أن لا يجد شيئا غير الله فذلك لاستغراق قلبه في مشهوده وموجوده ولو كان ذلك في نفس الأمر لكان العبد في هذه الحال خالقا بارئا مصورا أزليا أبديا فعليك بهذا الفرقان واحذر فريقين هما أعدى عدو لهذا الشأن فريق الجهمية المعطلة التي ليس عندها فوق العرش إلا العدم المحض فشم رائحة هذا المقام من أبعد الأمكنة حرام عليها وفريق أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجود وأن العبد ينتهي في هذا السفر إلى أن يشهد وجوده هو عين وجود الحق جل جلاله وعيشك بجهلك خير من معرفة هاتين الطائفتين وانقطاعك مع الشهوات خيرك معهما والله المستعان وعليه التكلان. انتهى انتهى. ا هـ {مدارج السالكين حـ 3 صـ 368 ـ 383}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء الأربعون بعد السبعمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الأربعون بعد السبعمائة
من الآية { 33 } من ( سورة الرحمن جل جلاله )
وحتى الآية { 61 } من السورة

قوله تعالى { يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (33) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (34) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (35) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (36) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
ولما كان التهديد بالفراغ ربما أوهم أنهم الآن معجوز عنهم أو عن بعض أمرهم ، بين بخطاب القبض المظهر لمحض الواحدانية أنهم في القبضة ، لا فعل لأحد منهم بدليل أنهم لا يصلون إلى جميع مرادهم مما هو في مقدورهم ، ولكنه ستر ذلك بالأسباب التي يوجد التقيد بها إسناد الأمور إلى مباشرتها فقال بياناً للمراد بالثقلين : {يا معشر} أي يا جماعة فيهم الأهلية والعشرة والتصادق {الجن} قدمهم لمزيد قوتهم ونفوذهم في المسام وقدرتهم على الخفاء والتشكل في الصور بما ظن أنهم لا يعجزهم شيء {والإنس} أي الخواص والمستأنسين والمؤانسين المبني أمرهم على الإقامة والاجتماع.
ولما بان بهذه التسمية المراد بالتثنية ، جمع دلالة على كثرتهم فقال : {إن استطعتم} أي إن وجدت لكم طاعة الكون في {أن تنفذوا} أي تسلكوا بأجسامكم وتمضوا من غير مانع يمنعكم {من أقطار} أي نواحي {السماوات والأرض} التي يتخللها القطر لسهولة انفتاحها لشي تريدونه من هرب من الله من إيقاع الجزاء بينكم ، أو عصيان عليه في قبول أحكامه وجري مراداته وأقضيته عليكم من الموت وغيره أو غير ذلك {فانفذوا} وهذا يدل على أن كل واحدة منها محيطة بالأخرى لأن النفوذ لا يكون حقيقة إلا مع الخرق.
ولما كان نفوذهم في حد ذاته ممكناً ولكنه منعهم من ذلك بأنه لم يخلق في أحد منهم قوته ولا سيما وقد منعهم منه يوم القيامة بأمور منها إحداق أهل السماوات السبع بهم صفاً بعد صف وسرادق النار قد أحاط بالكافرين ولا منفذ لأحد إلا على الصراط ولا يجوزه إلا كل ضامر يخف ، أشار إليه بقوله مستأنفاً : {لا تنفذون} أي من شيء من ذلك {إلا بسلطان} إلا بتسليط عظيم منه سبحانه بأمر قاهر وقدرة بالغة وأنى لكم بالقدرة على ذلك ، قال البغوي : وفي الخبر : يحاط على الخلق بالملائكة وبلسان من نار ثم ينادون : يا معشر الجن الآية.
انتهى ، وهذا حكاية ما يكون من ذلك يوم القيامة لا أنه خاص بهم.

ولما كان هذا نظرهم فيما بينهم وبين بقية الحيوانات بما أعطاهم من القوى الحسية والمعنوية وما نصب لهم ، المصاعد العقلية والمعارض النقلية التي ينفذون بها إلى غاية الكائنات ويتخللون بما يؤديهم إليه علمها إلى أعلى المخلوقات ، ثم نظرهم فيما بين الحيوانات وبين النباتات ثم بينها وبين الجمادات دالاًّ دلالة واضحة على أنه سبحانه وتعالى يعطي من يشاء من يشاء ، فلو أراد قواهم على النفوذ منها ، ولو قواهم على ذلك لكان من أجل النعم ، وأنه سبحانه قادر على ما يريد منهم ، فلو شاء أهلكهم ولكنه يؤخرهم إلى آجالهم حلماً منه وعفواً منه عنهم ، سبب عن ذلك قوله : {فبأيّ آلاء ربكما} أي المحسن إليكما المربي لكما بما تعرفون به قدرته على كل ما يريد {تكذبان} أبنعمة السمع من جهة اليسار أو غيرها من جعلكم سواء في أنكم لا تقدرون على مخالفة مراده سواء ابتدأ بخلقكم أو اليوم المشهود وقد أشهدكم قبل على أنفسكم وعهد إليكم أو بتكشيط السماوات وقد شاهدتم تكشيط السحاب بعد بسطه أو بالجزاء وقد رأيتم الجزاء العاجل وشاهدتم ما أصاب الأمم الماضية.
ولما سلب عنهم القدرة على النفوذ المذكور تنبيهاً على سلب جميع القدرة عنهم وعلى أن ما يقدرون عليه إنما هو بتقديره لهم نعمة منه عليهم ، ولما كان منهم من بلغ الغاية في قسوة القلب وجمود الفكر فهو يحيل العجز عن بعض الأمور إلى أنه لم يجر بذلك عادة ، لا إلى أنه سبحانه المانع من ذلك ، فعمهم شيء من ذلك سطوته فقال {يرسل عليكما} أي أيها المعاندون ، قال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ : حين تخرجون من القبور بسوقكم إلى المحشر {شواظ} أي لهب عظيم منتشر مع التضايق محيط بكم من كل جانب له صوت شديد كهيئته ذي الخلق الضيق الشديد النفس.

